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 ملخص الرِّسالة

 .السببیة عند الأشاعرة دراسة نقدیة/ العنوان
 .جمعان بن محمد بن أحمد الشھري/ اسم الباحث

 .ماجستیر في العقیدة/ الدرجة
 :ترجع إلى ھدفین رئیسین: ھدف الرسالة

 .دراسة مبدأ السببیة العقلیة عند الأشاعرة ومدى ضرورتھ -١
 .قانون الاطّراد عند الأشاعرة وما ترتب علیھ من مسائل عقدیة دراسة -٢

 :موضوع الرسالة
 :تعود إلى ثلاثة فصول رئیسة: فصول الرسالة

 .التعریف بالسببیة وشمولھا لمبدأ السببیة وقانون الاطّراد :الفصل الأول
والمسائل العقدیة المترتبة  موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة :الفصل الثاني

 .یھعل
والمسائل العقدیة المترتبة  موقف الأشاعرة من قانون الاطّراد :الفصل الثالث

 .علیھ
 :تتلخص فیما یلي: أھم النتائج

یؤمنون بضرورتھ  لكن لا، تصدیق الأشاعرة بمبدأ السببیة وأنھ مبدأ عقلي -١
 .بل ھو اقتران عادي فقط

ئق ذاتیة تمیزھا عن لیس للموجودات بأنواعھا حقاتأكید الأشاعرة على أنھ  -٢
 .وبالتالي فلیس لھا خاصّیة التأثیر والتأثر، غیرھا
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Thesis Abstract  

Title / principle of causality when Alachaaara critical 
examination. 
Name researcher / Jamman Mohammed bin Ahmed 
Alshehri. 
Degree / Master . 
The goal message: due to the main goal 
% study the principle of causality when Alachaaara 
substances and the extent necessary. 
% studying law at Alachaaara sustained and the 
consequent issues of the decade. 
The subject of the letter: 
Chapters message: revert to the three main chapters. 
Chapter I: definition causation and coverage of the 
principle of causality and the law sustained. 
Chapter II: Alachaaara position of principle of 
causality. 
Chapter III: Alachaaara position of the law sustained. 
The most important results: summarized as follows: 
%Ratification Alachaaara principle of causality and 
that the principle of mental disability, but do not 
believe it is necessary only unusual combination. 
%Alachaaara reiterated that nothing of the assets of all 
kinds subjective realities that distinguish them from 
others, and thus has no influence characteristic and 
vulnerability. 
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 المقدمـــــة

 
والصلاة والسلام . علم الإنسان مالم یعلم، الحمد الله الذي علم بالقلم

أنقذ االله بھ من ، على عبده ورسولھ محمد البشیر النذیر والسراج المنیر
 . وھدى بھ إلى الحق المبین، الضلالة
إلى الكون الموجود یدرك أن ما یشاھده من  ظرَاالنفإن ، أما بعد 

یببرر  وھو ما اقبة  تستند إلى تعلیل فطري ضروري عقليالحوادث المتع
 .وجودھا

ولولا السببیة العقلیة لما أمكن إثبات الواقع المحسوس وما یسیر علیھ 
 .من نظریات وقوانین علمیة تفتح المجال واسعاً أمام المعارف البشریة

ن الإحساس لون من ألوان التصور لا یكفي أن یحكم على الواقع كما أ
ضوعي بحكم ضروري عام لیس لھ مجال من التصور المسبق لھذا المو

 .الواقع المشاھد
لا یكفي لكل  یبيالتجرن الكشف الموضوعي التصدیقي أ :بمعنى

وإذا لم یكن ذلك كذلك فإننا بحاجة إلى دلیل كلي أولي ، الظواھر في العالم
 .السببیة مبدأیثبت كل إحساس بصورتھ الخاصھ یسمى 

دأ لما كان الإحساس كافیاً في الكشف عن شيء موجود ولولا ھذا المب
 .بوقوع التجربة علیھ ظلم یح

ة في أي حقل من حقول ومن المتعذر تماماً أن تتكون نظریات علمیّ
إذ لا یمكن أن تتحقق التجربة ، المعرفة بعیداً عن مبدأ السببیة وقوانینھا

یات الطبیعیة بالبحث الشمولیة للنظریات العلمیة لعدم استیعابھا جمیع الجزئ
 .والتجربة

، فالحدید الذي یتمدد بالحرارة لم یكن نتیجة اتفاقیة ولا صدفة محضة
ن شمول التمدد لجزء من أجزاء الحدید إِحیث ، بل كان بناء على مبدأ  السببیة

 .الذي لم یخضع لتجربة الحرارة یندرج تحت ھذا المبدأ العام الكلي
یقع في الوجود ولم تشملھ التجربة وعلیھ تحصل المبررات لكل شيء 

 .العلمیة على نحو المثال السابق الذي خضع للتجربة والبحث العلمي
نھا ركیزة من الركائز التي أویمكن حصر القول في السببیة العقلیة ب

 .في الوصول إلى المدلول بطریقة صحیحة وسلیمة یعتمد علیھا المستدلُّ
لسببیة سببیة عقلیة أو غیر في كون ا الأشاعرةولیست المشكلة مع 

ولكن ، عقلیة فھم یؤمنون بالسببیة العقلیة التي استدلوا بھا على حدوث العالم
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المشكلة مع الأشاعرة في السببیة العقلیة ھل ھي ضروریة ترابطیة أم أنھا 
 .؟ المناسبة والعادةعلى طریقة  حدوثٌ

ت السببیة وأصدق ما یبیّن نظرة الأشاعرة للسببیة أنھم یعتبرون حالا
جمیعھا كحالة الساعتین المضبوطتین بشكل دقیق بحیث ترن الأولى في 
اللحظة التي تشیر فیھا الثانیة إلى الوقت مما یوھم بوجود اتصال وثیق بین 

 .ھاتین الساعتین
حیث ، لتفسیر الظواھر الكونیة المتعاقبة العادةوقد استخدموا حجاب 

 العادةفلیس ھناك إلا ، والمسبب أنكروا وجود ارتباط ضروري بین السبب
ب إثر لحدوث المسبّ وحتميّ التي تضطرنا إلى التوھم بوجود سبب ضروريّ

وتحقیق ، المطلقة Uوما ذلك إلا من أجل إثبات قدرة االله ، السبب مباشرة
 .المعجزات في باب النبوّات

ومن أھم الركائز الرئیسة التي جعلت مذھب الأشاعرة یفھم السببیة 
وأن الأشیاء لا تحمل في ذاتھا حقیقة ، ا النحو نفي خصائص الأشیاءعلى ھذ

 .تمیزھا عن الموجودات الأخرى
كل ھذا سبّب لھم الخلل في مسائل عقدیة تناولھا ھذا البحث بالعرض 

 .والمناقشة
دراسة أكادیمیة تعقد العرض  أولَ - كما أظن –فكانت ھذه الدراسة 

 .رة على وجھ الخصوصوالنقد لمسألة السببیة عند الأشاع
أن ھذه الدراسة تحاول أن تبحث في كیفیة تصور الأشاعرة : بمعنى

مع بیان موطن الخلل وتقویمھ وفق التفسیر الصحیح الموافق ، للعلاقة السببیة
 .للأدلة العقلیة الفطریة والأدلة النقلیة الصحیحة
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 :أھمیة البحث في ھذا الموضوع في النقاط التالیةوتكمن 
فھي أصل ، السببیة قاعدة من قواعد العلم والمعرفة نّأ: الأولىالنقطة 
بھا تنضبط حیاة الناس في شتى مجالاتھا المختلفة عقیدةً ، المعرفة ولبّھا
 .رات والتصدیقات والمعارف والعلوموبفسادھا تفسد التصو، وعبادةً وسلوكاً

تسیر جنباً إلى جنب مع جبلّة الإنسان الطبیعیة السببیة  نّأ: الثانیةو
التي تفسر لھ ما یجد في نفسھ من تساؤلات تعلیلیّة تبرر لھ حدوث ھذه 

  .الحوادث على ھذا النسق العجیب
ة بعد كلیّة السببیة تختصر كثیراً من تكرار التجربة مر نّأ :الثالثةو

 .أخرى ممّا ییسر الكشف التصدیقي على الظاھره فیما یستقبل من الزمن
 - الخاطئبسبب الفھم  -سقوط نظام السببیة في الكون  نّأ: الرابعةو

وبالتالي یتعذر الوصول ، یخل بالنظریات العلمیة في میادین البحث والتجربة
 .إلي تكوین نظریات علمیة ثابتة في أي حقل من الحقول

یھ؛ فلا بد من تقویم فھم السببیة عند الأشاعرة وفق المنھج وعل
 .الصحیح

 .وھذا ما جعلني أختار ھذه الأطروحة موضوعاً لھذا البحث
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ھذه الدراسة ل –في نظري  –فإن النسق الصحیح ، وانطلاقاً مما تقدم
 :ة البحث التي جاءت على النحو التاليخلال خطّ یتحقق من

 .وخاتمة، وثلاثة فصول، وتمھید، تتكون من مقدمةوھي 
مع الإشارة اللطیفة إلي ، وقد جاء فیھا سبب اختیار الموضوع، المقدمة :أولاً

ادین وأنھا ركیزة من الركائز الاستدلالیة في جمیع می، كلیّة السببیة وفطریّتھا
مع إلماحة مختصرة إلى القصور الذي وقع فیھ الأشاعرة في ، العلم والمعرفة

 .فھم السببیة الفھم الصحیح
 :ةاورالتالیمحالوقد ضمّنتھ ، التمھید: ثانیاً

 .تعریف السببیة لغة: الأول المحور
 .تعریف السببیة في الاصطلاح: الثاني المحور

  .یةستقراء بالسببعلاقة الا: المحور الثالث
 .الفارق بین السببیة والألفاظ ذات الصلة: الرابعالمحور

 :وھي كالتالي فصول البحث: ثالثاً
 :وشمولھا لمبدأ السببیة وقانون الاطّراد السببیة:الفصل الأول
 :وفیھ مباحث

 .موقف العقلیین والتجریبیین من مبدأ السببیة: الأول المبحث
 .ن من قانون الاطّرادموقف العقلیین والتجریبیی:الثاني المبحث
 .دلالة النصوص الشرعیة على السببیة: الثالثالمبحث 
 .الأسباب والقدرة الإلھیة: الرابعالمبحث 

موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة والمسائل العقدیة المترتبة  :الفصل الثاني
 :علیھ
 :مبحثانتمھید و وفیھ

 .موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة: المبحث الأول
 .دلیل الحدوثموقف الأشاعرة من : ث الثانيالمبح

، موقف الأشاعرة من الاطّراد بین الأسباب والمسببات:الفصل الثالث
 :والمسائل العقدیة المترتبة علیھ

 :وفیھ مباحث
 .موقف الأشاعرة من الاطّراد بین الأسباب والمسببات: المبحث الأول
 .د االله في أفعالھوحیبتالأشاعرة  علاقة السببیة عند: المبحث الثاني
 :وفیھ مطلبان

 .أدلة توحید االله في أفعالھ عند الأشاعرة : المطلب الأول
 .مسألة خلق أفعال العباد عند الأشاعرة : المطلب الثاني
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 .المعجزةبالأشاعرة  علاقة السببیة عند: المبحث الثالث
 .الحكمة في أفعال االلهبالأشاعرة  علاقة السببیة عند: المبحث الرابع

 .التحسین والتقبیحبالأشاعرة  علاقة السببیة عند: المبحث الخامس
 .الخاتمة: رابعاً

 . الفھارس: خامساً
 

 
 :المنھج الذي سلكتھ في البحثأمّا 

 متحریاً -لى ما أعتقد ع -لقد كتبت ھذا الموضوع وفق المنھج العلميف
 :وھو یتلخص فیما یلي، فیھ الدقة والتقید قدر الإمكان

مع ، أشرت إلي قول المعتزلة على سبیل المقارنة دون التفصیل) ١(
بیان أصل الإشكال عند الأشاعرة وھو أمر لا بد منھ لتصویر المسألة 

 .ثم نقدھا، التصویر الصحیح والدقیق
متینة بموضوع الرسالة  عُلْقَةٌنصوص لھا جملة كبیرة من ال جمعُ) ٢( 

 .لمذھبھم كتب الأشاعرة تقریراً من مظانِّ
، الجانب الوصفي للمسألة بجملة من نصوص الأشاعرة أولاً ذكرُ) ٣( 

 عند إجمالاً وقد أنقدھا، في الغالب وذلكثم نقدھا في المبحث الذي یلیھ 
 .حدیثي عن جانبھا الوصفي

بحیث تعطي ، لھحث تكون بمثابة خلاصة مب مقدمة لكلّ وضعُ) ٤( 
 .ن المسألة دون الخوض في تفاصیلھاع إجمالیةصورة 

ن ما تقدم ذكره كان فیما یتعلق بمادة البحث والمنھج وأحب أن أنوه أ
أما ما یتعلق بالضوابط المنھجیة في التعلیق على ، في صیاغتھا ونقدھا

 :البحث فقد ركزت على النقاط التالیة
وذلك بذكر ، وضع الآیات القرآنیة الكریمة في المصحفبیان م) ١(

 .اسم السورة ورقم الآیة
مع ذكرھا في ، تخریج الأحادیث النبویة الواردة في ثنایا الرسالة) ٢(

 .والحكم علیھا إذا كانت في غیر الصحیحین، من الكتب الستة موضعھا
م یكن من ما ل الواردة أسماؤھم في ثنایا الرسالة الترجمة للأعلام) ٣(

وضابطي في ذلك إن كان من الصحابة أو من الأئمة الأربعة أو ، المشاھیر
فلم أذكر من أصحاب الكتب الستة أو من كان مشھوراً في فنھ وعلمھ 
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عدا أئمة ، إلى مظان تراجمھم ومعرفة أحوالھمالرجوع  لسھولة، ترجمتھ
تغني عن فقد ترجمت لھم ترجمة مختصرة ، اعرة وبعض أئمة المعتزلةالأش

 .التعریف بھم في صلب الرسالة
وما أنقلھ بنصھ ، حرصت على وضع الأقواس والفواصل والنقط) ٤(

دلالة على أنھ منقول   وذكرت في الھامش اسم الكتاب، جعلتھ بین أقواس
وذكرت في ، لم أجعلھ بین قوسین، أو ملخصاً، وما ذكرتھ بمعناه، بنصھ

لیس اقتباس و دلالة على أنھ" انظر : "بلفظة الھامش اسم الكتاب مسبوقاً
 .بنصھ

ذكر اسم في أول مرة فقد اكتفیت بوعند الإحالة إلى المصدر ) ٥(
على أن تكون مستوفاة  دون ذكر التفاصیل الأخرى الكتاب واسم المؤلف

 .حتى لا أثقل الرسالة بالحواشي، بتمامھا في فھرس المصادر والمراجع
ومفتاحاً ، سالة تسھیلا للإفادةوضعت فھارس علمیة في آخر الركما 

 : للبحث وھي على النحو الآتي
 .فھرس الآیات القرآنیة .١
 .فھرس الأحادیث النبویة .٢
 .فھرس الأعلام المترجم لھم .٣
 .فھرس الفرق المعرف بھا .٤
 .فھرس المصادر والمراجع  .٥
 .فھرس الموضوعات .٦
 :الصعوبات

 طبیعةإذا ما قورنت بلقد تلاشت كل الصعوبات التي واجھتھا 
حیث اجتمع في ھذه المسألة المتشعبة ؛ الموضوع المبحوث ودقتھ

وترتب علیھا مسائل مشتركة  ،الجانب الفلسفي والكلامي والأصولي
 -على قلت حیلتي -ھافخضت غمار، بین أصول الفقھ وأصول الدین

وفي ذلك من الصعوبة ، ونقبت عن مباحثھا بین طیات الكتب المتنوعة
 .ما لا یخفى

وغایة وسعي من ، يدِھْصارى جَوبذلت قُ، استفرغت طاقتيقد ف: وبعد
وذلك لأن ، أجل الاقتراب من الصحیح من القول ما استطعت إلى ذلك سبیلا

أما علمنا فھو .eوسنة نبیھ ، Iالحق الذي لا یقبل الباطل ھو كلام االله 
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 .الخطأ أو خطأ یقبل الصواب لصواب یقب
، فلھ الحمد حتى یرضى، تحصىوالشكر الله على نعمھ التي لا تعد ولا 

ولھ الحمد في الأولى والأخرة؛ لھ الحمد حمداً یلیق ، ولھ الحمد بعد الرضى
اللھم لا أحصي ثناء علیك أنت كما ، بجلالھ وعظمتھ وكبریائھ وسلطانھ

وأصلي وأسلم على نبینا محمد الذي أشرقت برسالتھ ، أثنیت على نفسك
ترك أمتھ على المحجة ، بعد تشتتھا وتألفت بھ القلوب، الأرض بعد ظلمتھا

، وعلى صحابتھ الكرام، البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك
 .وعلى التابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین، عصابة الإیمان وعسكر القرآن

 وَقَضَى رَبُّكَ(: وامتثالاً لقول االله تعالى، الوفاء دیننا دینَھذا ولمّا كان 
 )].٢٣: (الإسراء[ )إِحْسَانًا دُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِأَلاَّ تَعْبُ
الكریمین اللذین  تقدم بخالص شكري وجمیل عرفاني لوالديَّني أإف

كَمَا  رَبِّ ارْحَمْھُمَا: فأقول، وجھاني أحسن توجیھ، وربیاني أفضل تربیة
 .رَبَّیَانِي صَغِیرًا

ي وفائق تقدیري لفضیلة ومن الواجب علىّ أن أُسدي جزیل شكر
أحمد السید رمضان ، للجھد الذي بذلھ في الإشراف على / الأستاذ الدكتور

البحث وحرصھ على خروجھ بالمستوى العالي الرصین من خلال 
والتي كان لھا كبیر الأثر في الارتقاء ، والملاحظات التي قدمھا، التوجیھات

 متسامحاً مع شدتھ، الوافر لمھمتواضعاً مع ع وما ألفیتھ إلاّ، بمستوى البحث
إنھ ، وأن یزیده علماً وتقوى، فأسأل االله تعالى أن یوفقھ لكل خیر، وحزمھ

 .سمیع مجیب
عبد االله بن / لفضیلة الدكتور، وعظیم الثناء، كما أتقدم بوافر الشكر

وازددتُ شرفاً بتفضلھِ بالإشراف ، الذي شرفت بالتتلمذ علیھ، محمد القرني
وتعلمت منھ المعاملة ، قد أفادني كثیراًو، لة برھةً من الزمنعلى ھذه الرسا

مما كان لھ الأثر في إقبالي على البحث وبذل ، الرفیعة والخلق العالي الجمیل
وأن یزیده علماً ویقیناً ، فأسأل االله تعالى أن یوفقھ لما یحب ویرضى، الجھد

 .وثباتاً وطاعةً وعافیةً
ما ھِمُالكریمین الفاضلین لتكرُّأتقدم بجزیل الشكر للشیخین  كما

وللملاحظات التي سیبدیانھا والتي ستؤخذ ـ ، مشكورین بقبول مناقشة بحثي
 .بإذن االله تعالى ـ بعین الاعتبار 

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لمن أفادني من أساتذتي 
مما ، وإرشادأأو نصح ، بإعارة كتاب، وزملائي الأوفیاء، الكرام الأخیار
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 .وإخراجھ بھذه الصورة، كان لھ الأثر في إثراء ھذا البحث
، ھذا الصرح العلمي الكبیر، مع الشكر والعرفان لجامعة أم القرى

ویرفعون لواء ، ج أجیالاً بعد أجیال ممن یحملون رایة العلمالذي لا یزال یخرّ
 .فنسأل االله تعالى أن یجزي القائمین علیھا خیر الجزاء، الإسلام

، أسأل االله تعالى أن یكون ھذا العمل خالصاً لوجھھِ الكریم، الختاموفي 
وباالله ، وھذا جھد المقل، وأن یغفرَ لي الخطأ والزلل والنقص والتقصیر

 .التوفیق وعلیھ التكلان
، وإمام النجباء، وصلى االله على سید العلماء، والحمد الله رب العالمین

والسلام علیكم أیھا الحضورُ الكرامُ . وقائد الغر المحجلین محمدٍ بن عبد االله
 .ورحمة االله وبركاتھ
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 التمھید
 :ةالمحاور التالی على ویشتمل

 .تعریف السببیة لغة: الأول المحور !

تعریف السببیة في : المحور الثاني !

 .طلاحالاص

 .بالسببیة ستقراءالاعلاقة  :المحور الثالث !

الفارق بین السببیة : الرابع المحور !

 .الصلة والألفاظ ذات
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 تمھید
تصور السببیة من الأمور المھمة التي وجدت مجالاً واسعاً من عنایة 

 .والمفكرین في كل عصر من العصور، والفلاسفة، العلماء
إذ ھو مبني على جملة من ، ومتباینة وھذا التصور ذو اتجاھات مختلفة

 .والمناقشات، التساؤلات
 .أم أنھ لا علة لھ ؟، فھل لكل حادث من الحوادث علة في وجوده

فھل یخضع العالم وما فیھ من الحوادث ، وإذا كانت الحوادث لا علة لھا
 .للصدفة والاتفاق ؟

والغموض عند محاولة ، أم أن القول بالصدفة حصل نتیجة للجھل
 .لكشف عن العلل ؟ا

فھل قانون السببیة من مبادئ الفكر الأساسیة ، وإذا كان لكل شيء علة
، فیصبح من الضرورات المنطقیة، والأولیة التي لا یمكن أن نفكر إلا بھا

 .وتكون العلاقة بین السبب والمسبب علاقة ضروریة قبلیة ؟
فتكون العلاقة ، أم ھو المبدأ الذي یقوم على الضرورة التجریبیة البعدیة

الذي یقوم  ستقراءالاى الملاحظة ؟ والتي یكشف عنھا علاقة اقترانیة مبنیة عل
 .على تتبع أمور جزئیة للوصول إلى أمر یشمل الحكم على تلك الجزئیات

أنھ یتم الاستدلال بھ على ثبوت الحكم في الجزئیات على ثبوت : بمعنى
 .اعد الكلیةأمر كلي؛ وبالتالي فھو الأساس في تكوین القو

 :التالیةالمحاوروعلیھ فإن الحدیث في ھذا التمھید یدور على 
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 :تعریف السببیة لغة: المحور الأول

 :السبب في اللغة   
 .)١()اسم لما یُتَوَصَّلُ بھ إلى المقصود( 

وقد یكون ، فقد یكون حسیّاً كالحبل، ویتعدد معناه بحسب سیاق الكلام
 .معنویاً كالعلم

السَّبَبُ كلُّ شيءٍ یُتَوَصَّلُ بھ إِلـى غیره؛ والـجمعُ : ( )٢(ظوریقول ابن من
 ...أَسْبابٌ؛ وكلُّ شيءٍ یُتَوصلُ بھ إِلـى الشيءِ فھو سَبَبٌ

فَلْیَمْدُدْ (:  Iكالحبل كما في قولھ  وھذا الذي یتوصل بھ یكون حسیاً
 )].١٥: (الحـج[)بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء

وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ (:  Iسبب للخیر كما في قولھ  فإنھ، أو معنویاً كالعلم
 ).فقد فسره البعض بالعلم، )]٨٤: (الكھف[)شَيْءٍ سَبَبًا

أو كان معنویاً ، كان ھذا الشيء مادیاً كآلة من الآلات المادیة سواء
  .كالعلم والقدرة

وقد ، واستعیر من ھذا الأصل ما یتوصل بھ إلى غیره من الأشیاء 
 .وعلى الطریق، وعلى النواحي، وعلى المراقي، لسبیلیطلق على ا

وأصْلُھ من السَّبَب وھو الحَبْل الذي یُتوصَّل بھ إلى : (یقول الجزري 
وتقطَّعَت بھمُ (: Iالماءِ ثم استُعِیر لكلِّ ما یُتَوصَّل بھ إلى شَىءٍ كقولھ 

 . )٣(...)أي الوُصّل والمودَّاتُ، )]١٦٦: (البقرة[ )الأسّبابُ
 ...الحبل وما یتوصل بھ إلى غیره  والسبب: (ل الفیروزآباديویقو

 ،السببوقطع االله بھ ، أبوابھا أو، نواحیھا أو، وأسباب السماء مراقیھا
 .)٤()الحیاة

ثُمَّ ، السَّبَبُ الْحَبْلُ وَھُوَ مَا یُتَوَصَّلُ بِھِ إلَى الِاسْتِعْلَاءِ: (الفیوميویقول 
وَھَذَا ، تَوَصَّلُ بِھِ إلَى أَمْرٍ مِنْ الأُمُورِ فَقِیلَ ھَذَا سَبَبُ ھَذَااُسْتُعِیرَ لِكُلِّ شَيْءٍ یُ

 ).مُسَبَّبٌ عَنْ ھَذَا
 )یَا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً( Iوَمِنْھُ قَوْلھ ، وَالسَّبِیلُ السَّبَبُ

  
 .١/١٥٤التعریفات، )  ١(
أصول السرخسي، : وانظر. ١/١٣،كشف الأسرار: وانظر .١/٤٥٩،لسان العرب )٢(
١/٢٢. 
 . ٢/٣٢٩الجزري، ، النھایة في غریب الحدیث )٣(
 ).سبب(القاموس المحیط، الفیروزآبادي، مادة  )٤(
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 .)١()سَبَبًا وَوُصْلَةً: أَيْ، )]٢٧: (الفرقان[
اظر إلي تعریف السبب عند اللغویین یجد أنھ وسیلة من أن الن والحاصل

من غیر أن یكون وسیلة كافیة في ، الوسائل التي یتوصل بھا إلى المطلوب
 .تحقیق المسبب استقلالاً

 ولیس ھو مجردَ، في ظھور المسبب الجزئيَّ مع العلم أن لھ الأثرَ
 .لھ لا تأثیرَ اقترانٍ

  

  
 .١/١٦٢الفیومي، ،المصباح المنیر )١(
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 :تعریف السببیة في الاصطلاح: المحور الثاني

 :والأصولیین السبب في اصطلاح المتكلمین )١(
 ،الكلام على السبب ویریدون العلة المتكلمون من الأصولیین یطلق

 .وكذلك في اطلاق العلة على السبب أیضاً
لكن الرابط بین ، یئاً بآخر تسمى علاقة سببیةالعلاقة التي تربط شو

لمدى تأثیر السبب في  تبعاً، السبب والمسبب محل اختلاف بین المتكلمین
 :وبیانھ على النحو التالي، المسبب
 :السبب عند الأشاعرة )أ(
: )١(الجرجانيالسبب في اصطلاح المتكلمین من الأشاعرة كما عرفھ و

 .)٢( )إلى الحكم غیر مؤثر فیھعبارة عما یكون طریقا للوصول (
بل العلاقة بینھما علاقة اقترانیة لا ، فلیس للسبب تأثیر في مسببھ

 .تأثیریة
السبب بأنھ ما یحدث عنده الشيء لا  )٣(الغزاليوفي ھذا المعنى یعرّف 

لُ اشْتِقَاقھ وَأَصْ، ھَاءِوَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ السَّبَبِ مُشْتَرَكٌ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَ: (فیقول، بھ
 .وَمِنْ الْحَبْلِ الَّذِي بِھِ یُنْزَحُ الْمَاءُ مِنْ الْبِئْرِ، الطَّرِیقِ مِن

 .وَحَدُّهُ مَا یَحْصُلُ الشَّيْءُ عِنْدَهُ لا بِھِ
 ...فَإِنَّ الْوُصُولَ بِالسَّیْرِ لا بِالطَّرِیقِ وَلَكِنْ لابُدَّ مِنْ الطَّرِیقِ 

فَمَا ، فَإِنَّ الْھَلَاكَ بِالتَّرْدِیَةِ لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ الْبِئْرِ، وَالْمُرْدِي صَاحِبُ عِلَّةٍ
 .)٤( )یَحْصُلُ الْھَلاكُ عِنْدَهُ لا بِھِ یُسَمَّى سَبَبًا

عبارة عما یحصل الحكم عنده لا : (ویقول أیضاً في تعریفھ للسبب أنھ
 .بھ

بل ، ذاتھالأنھا لا توجب الحكم ل، ولكن ھذا یحسن في العلل الشرعیة   
علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الحسیني، یُعرف بالسید الشریف، حنفي  )١(

. ، توفي ولم یبلغ الأربعین"التعریفات"و " شرح المواقف"تكلم، لھ ماتریدي م
 .٣/٣٢٨الضوء اللامع :انظر

 .١/١٥٤،التعریفات) ٢(
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، زین الدین، أبو حامد، متكلم أشعري،  )٣(

رد ، وعني بال"الأربعین في أصول الدین"، و "الاقتصاد في الاعتقاد"لھ في الكلام 
و " میزان العمل"، و"معارج القدس: "على الفلاسفة، واشتغل بالتصوف وصنف فیھ

 .١٩/٣٢٢سیر أعلام النبلاء : انظر، ھـ٥٠٥توفي سنة . وغیرھا" الإحیاء"
 . ١/٧٥،المستصفى في علم الأصول، الغزالي)  ٤(
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فالعلل . بإیجاب االله تعالى ولنصبھ ھذه الأسباب علامات لإظھار الحكم
 .)١( )فشابھت ما یحصل الحكم عنده، الشرعیة في معنى العلامات المظھرة

دل الدلیل السمعي  )٣(كل وصف ظاھر منضبطالسبب : ()٢(الآمدي وقال 
أمارة معرفة  زوال الشمس: ومثال السبب ... ،على كونھ معرفا لحكم شرعي

: الإسراء[)أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ(:  Iلوجوب الصلاة في قولھ 
)٧٨.[( 

فَمَنْ (: Iوكجعل طلوع الھلال أمارة على وجوب صوم رمضان في قولھ 
 .)٤()])١٨٥: (البقرة[)ُشَھِدَ مِنْكُمْ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْھ

یعرف ، وعلامة، أمارة أن السبب عبارة عن، في تعریفھ الآمديفبیّن 
 .بھا الحكم الشرعي دون أن یكون لھ تأثیر في مسببھ

: حیث قال، على أن السبب لیس مؤثراً في مسببھ )٥(وقد أكد الزركشي
 .عبارة عما یحصل الحكم عنده لا بھ(إن السبب 
 .لأنھ لیس بمؤثر في الوجود بل وسیلة إلیھ: أي 

ولیس المؤثر في ، من البئر فالحبل مثلاً یتوصل بھ إلى إخراج الماء
 .)٦()وإنما المؤثر حركة المستقي للماء، الإخراج

أو ، یلاحظ أن الأشاعرة في تعریفاتھم للسبب سواء كان في كتب الكلام
ولذلك ، الأصول فإنھم یربطون ذلك بمعتقدھم في عدم تأثیر السبب في مسببھ

 . حقاًوھذا ما سیأتي مناقشتھ لا، فإنھ لا بد أن یتنبھ إلى ذلك

  
 .١/٧٥، المصدر السابق  )١(
، متكلم أشعري، من كتبھ في علم علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي، سیف الدین  )٢(

: انظر، ھـ٦٣١ھـ، وتوفي سنة ٥٥١، ولد سنة "غایة المرام"و " أبكار الأفكار: "الكلام
 .٧/١٠٧سیر أعلام النبلاء 

 .ھذا تعریف العلة  )٣(
 .١/٣٤١حاشیة العطار على جمع الجوامع،: وانظر .١/١٢٧،للآمدي حكامالإ )٤(
 ٧٤٥ولد سنة ، بدر الدین المصري الشافعي، الزركشيبن عبد االله محمد بن بھادر   )٥(

" إعلام الساجد بأحكام المساجد : " لھ من الكتب، للھجرة ٧٩٤المتوفي سنة  ، للھجرة
ھدیة : انظر، وغیرھا" البرھان في علوم القرآن " و" البحر المحیط في الأصول" و

 .٣/١٦٧، طبقات الشافعیة: وانظر، ٦/١٧٤، العارفین
موسوعة  ،في الوجود: وانظر.١/٢٤٥المحیط في أصول الفقھ، الزركشي، البحر)  ٦(

 .٥٢٧ص ، مصطلحات ابن تیمیة
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 :السبب عند المعتزلة )ب(
، یذھب المتكلمون من المعتزلة إلى القول بتأثیر الأسباب في مسبباتھا

 .فالسبب یوجب المسبب بناء على العلاقة الطبیعیة بین السبب والمسبب
إن الأصل في السبب أنھ : القاضي عبد الجباروفي ھذا المعنى یقول 

 .)١( )یوجب المسبب إذا احتملھ المحل(

، إن السبب إنما یوجب المسبب متى كان المحل محتملاً لھ: ( ویقول
 .)٢( )ووجد على الوجھ الذي من حقھ أن یولّده

، كالنار في إحراقھا، ضاربین لذلك بعض الأمثلة من الأسباب الكونیة
 .والسكین في حز الرقبة ونحو ذلك

 
 

  
 .٨/١٦٩، القاضي عبد الجبار، المغني) ١(
 .٩/٣٣، المصدر السابق) ٢(
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٢٠

 
 السبب في اصطلاح الفلاسفة )ج( 
 :-أرسطو أنموذجاً –القدماء السبب عند الفلاسفة  -

، ما یحتاج إلیھ الشيء إما في ما ھیتھ: یعرف الفلاسفة القدماء السبب بأنھ
 .أو في وجوده

ما ، یقال على وجھ واحد: ( أرسطووعلى سبیل المثال فإن السبب عند 
 .وھو فیھ، عنھ یكون الشيء

 .ومثال ذلك النحاس لتمثال الإنسان
 ...أو التمثالالصورة ، ویقال على وجھ آخر

 ...للتغیر والھدوء" المبدأ الأول"ویقال أیضا الشيء الذي فیھ 
مثال ، "ما من أجلھ"وھذا ھو ، ویقال أیضا على معنى الغایة المقصودة

 .)١( )الصحة عند الشيء، ذلك
بحسب أرسطو  –ومما سبق یتبین أن السبب في الفلسفة الیونانیة القدیمة 

 :)٢(ینقسم إلى أربعة أقسام -
، ما ھو داخل الشيء ومعھ بالقوة: السبب المادي §

 .كالنحاس بالنسبة للتمثال
، ما ھو داخل الشيء ومعھ بالفعل: السبب الصوري §

 . كالشكل النھائي للتمثال
المؤثر في وجود الشيء والداخل : السبب الفاعلي §

 .كالذي صنع التمثال، فیھ
 .السبب الغائي الذي من أجلھ وجد التمثال §

 
 :في الفلسفة الحدیثةالسبب  -

فلكل ، )٣(فقد تباینت تعریفاتھم لھ، أما السبب عند الفلاسفة المحدثین
 .والذي یحدد اتجاھھ في الفلسفة، فیلسوف تعریفھ الخاص بھ

  
 .٣٢ص ، السببیة في العلم)  ١(
، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي: وانظر، ١٠٢/ ١، بدوي، موسوعة الفلسفة)  ٢(

 .مادة سبب، ٩٦ص 
 .وما بعدھا، ٢٣ص، السببیة في العلم: انظر)  ٣(
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السبب ھو خلاصة كل الحوادث التي تساعد كل منھا : (  )١( ھوبزفقال 
 ).في انتاج المسبب المطروح 

أو مركبة بالاسم ، ا ینتج أي فكرة بسیطةإننا نشیر إلى م: (لوكوقال 
إن المبدأ : (بل قال، ")مسبب"وبالذي یكون نتیجة لھا بالاسم " سبب"العام 

 ).السببي ھو مبدأ عقلي
بحیث إن ، موضوع متبوع بآخر: (في تعریفھ للسبب بأنھ ھیومویقول 

أو ، تعقبھا موضوعات مماثلة للثاني، الموضوعات المماثلة للموضوع الأول
فإن الثاني لا یمكن أن یكون قد وجد ، إذا لم یكن الأول قد وجد، بعبارة أخرى

 ).نقلا بالعادة إلى فكرة النتیجة، وظھور السبب ینقل الذھن دائما،...،أبدا
، أیضا أن تصور العلاقة السببیة ما ھو إلا بناء عقلي )٢( كانطوقرر

بد للموجود الممكن من  لا: ف مبدأ العلیة على أنھفیعرّ، وظاھرة ذاتیة خالصة
 .سبب سابق یحدده

 :المقولة التي تختص بالرابطة السببیة: للسببیة ثلاثة معاني تشیر إلىو
 .القانون العام للسببیة: أي، المبدأ - أ

 .أو المذھب الذي یتوجھ للبحث عن المبدأ السببي، والمبحث - ب

 
 

  
" الجسم " ألف كتاب ، م١٥٨٨ولد في وستبورت ، فیلسوف انجلیزي ومفكر سیاسي )١(

مصدر المعرفة عنده ، كان مادیا مغالیا، "الطبیعة الإنسانیة "و" عناصر القانون" و 
/ ٢،بدوي، موسوعة الفلسفة: نظرا، لھ ترجمة مطولة، م١٦٧٩توفي سنة ، الإحساس

 .وما بعدھا ٥٥٤
ذو ، م١٧٢٤سنة ، ولد في مدینة كینجسبرج بروسیا، من فلاسفة العصر الحدیث )٢(

: وانظر.٢/٣٧٠، بدوي، موسوعة الفلسفة: انظر. م١٩٢٤توفي سنة ، نزعة عقلیة تامة
 .٧٢ص ، قصة الفلسفة الغربیة



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ
 

٢٢

 .علاقة الاستقراء بالسببیة: الثالثالمحور  
ھي التي تجعلنا ندرك العلاقة ، حسیة كانت أو إلاھیة، مفھوم السببیة
 .بین الخالق والمخلوق

وقد تغلّب العقلیون على المشاكل الثلاث التي یواجھھا الدلیل 
شكلة الصدفة المطلقة فم -لكونھ یسیر من الخاص إلى العام  -الاستقرائي 

إن لكل حادثة : فترض لھا مبدأ السببیة المستقل عن التجربة والذي یقولاُ
غلب علیھا بنفي تكرر الصدفة على مدى ومشكلة الصدفة النسبیة تُ. اًسبب

. وأن الظواھر المطروحة للدراسة الاستقرائیة لا بد أن یكون لھا سبب، طویل
والتي ، بقضیة مستنبطة من مبدأ السببیةغلب علیھا ومشكلة عدم الاطّراد تُ

فالاستقراء قد أثبت  .)١(الحلات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة نَّأتقضي ب
التعمیم دون الاعتماد على أساس القضایا السببیة وذلك من خلال المفھوم 

 .العقلي الذي یعبر عن العلاقة الضروریة بین السبب والمسبب
أن (علاقة السببیة بالمفھوم العقلي لا یمكن لھ  وبالتالي فإن الذي یرفض

 .)٢( )ینمّي احتمال القانون السببي بالدلیل الاستقرائي
فھو  )٣( )كلّ استدلال یسیر من الخاصّ إلى العامّ(وإذ كان الاستقراء 

بھذا یشمل الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، والاستنتاج العلمي 
 .)٤( ربةالقائم على أساس التج

الاستقراء الطّردي والمبنيِّ على قانون  )٥(ومن طرق الاستقراء
فالحكم ، والمعمم على جمیعھا، فبھ یتحقق الوصف الثابت للجزئیات، الاطّراد

 .یثبت في الكلي لمجرد ثبوتھ في بعض الجزئیات
یمتاز بلزوم النتیجة لذلك  –الذي سبق الإشارة إلیھ  -وھذا الاستقراء 

 .ع كلیّتھا وشمولھا للأفراد الذین لم یدخلوا تحت الملاحظة والتتبعم، التتبع
  
 .٢٥٦-٢٥٥ص ، السید كمال الحیدري، ةالمذھب الذاتي في نظریة المعرف: انظر )١(
 .٢٦٤ص ، المصدر السابق )٢(
 .١٣ص، الأسس المنطقیة للاستقراء )٣(
 .١٣ص، المصدر السابق: انظر )٤(
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولیة : الطرق الاستقرائیة عند الأصولیینانظر  )٥(

حاب المنطق الحدیث عند أصو. وما بعدھا ٨١ص ، الطیب السنوسي أحمد، والفقھیة
عبد الرحمن حسن حبكنة ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: انظر

 .وما بعدھا ٧٦ص ، الأسس المنطقیة للاستقراء: وما بعدھا وانظر ٢١٠ص ، المیداني
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 .فالمنھج الاستقرائي منھج یقوم على عملیة فكریة وحسیة معاً
؛ لیصل إلى تعیین العلل )١(أنھ یفرض احتمالات عقلیة ویختبرھا: بمعنى

 .والأسباب
 ،)٢(وفي بیان فساد رأي المناطقة في أصناف الحجج كحجة الاستقراء

وأما الاستقراء فانّما یكون یقینیاً اذا كان : (رحمھ االله تعالى یقول ابن تیمیة
استقراءً تاماً وحینئذٍ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدتھ في 

بل ، ولا بخاص على عام يھذا لیس استدلالاً بجزئى على كلّو، جمیع الأفراد
د ذلك الحكم في كل فرد من فإن وجو، استدلال بأحد المتلازمین على الآخر

 ...أفراد الكلي العام یوجب أن یكون لازماً لذلك الكلي العام 
والتحریم ھو ، أنّما ثبت للكلّى فقد ثبت لكل واحد من جزئیاتھ: والتحقیق

فھو استدلال ، أعم من الخمر وھو ثابت لھا فھو ثابت لكل فرد من جزئیاتھا
وذلك الدلیل ھوكالجزئى ، كلّىبكلى على ثبوت كلى آخر لجزئیات ذلك ال

وھوكلّى بالنسبة إلى تلك الجزئیات وھذا مما ما لا ، بالنسبة إلى ذلك الكلّى
 .)٣( )ینازعون فیھ

بحیث ، فابن تیمیة رحمھ االله تعالى یعتبر الاستقراء یقینیاً إذا كان تاماً
فالجزئیات التي تنطبق ، یكون الحكم على جمیع الأفراد بقدر مشترك واحد

 .فیحكم علیھا بذلك القدر الذي یجمعھا، لیھا صفات مشتركة تكون لازمة لھاع
ولا بخاص على ، وھو لا یعتبر الاستقراء استدلالاً بجزئي على جزئي

 .بل بأحد المتلازمین على الآخر، عام
ویرجع ابن تیمیة رحمھ االله تعالى القیاس إلى نوع من أنواع الاستقراء 

 :العلمي القائم على فكرتین
 .لكل معلول علة: الأولى
 .الاطراد في وقوع الحوادث: الثانیة

: بمعنى، فقانون العلیة ھو أن حكم التحریم في الخمر معلول بالإسكار
 .أن علة تحریم الخمر ھو الإسكار

  
ومدى تأثرھا من ، لمعرفة مدى استجابتھا، بمعنى طرح أسئلة عملیة على الأشیاء )١(

ھل تتحمل  -مثلاً-أو نقول للنحاس، ھل أنت قابلة للتأكسد -مثلاً – كقولنا للمادة، عدمھ
درجات عالیة من الحرارة أم لا ؟ وفي كل ھذه التساؤلات تجیب المادة بواقع حالھا 

 .١٨٧ص ، ضوابط المعرفة: انظر، عندما تخضع للتجربة
 .١/٢٠٠لابن تیمیة، الرد على المنطقیین: انظر)   ٢(
 .٢٠١، ١/١٦٤، الرد على المنطقیین: وانظر، ١٩٠ – ١٨٨/ ٩ ،مجموع الفتاوى)   ٣(
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العلة الواحدة إذا وجدت تحت ظروف متشابھة فأما قانون الاطراد 
 .ار في الخمر وجدنا التحریمفمتى ما وجدنا الإسك، انتجت معلولاً متشابھاً

نستطیع أن نصل إلى الاستقراء الصحیح عبر العلیة والاطراد  حینئذٍ
فحوادث الماضي یتكرر وقوعھا في ، والذي یوجد لنا العلاقات الكلیة الثابتة

ثبات الأوصاف التي : بمعنى، المستقبل بوجود القدر المشترك في الأصل
 .)١(في المستقبل كما تحققت في الماضي ترافق المعلولات لكي تتحقق النتیجة

وأما التقسیم الاستقرائي : (...یقول الأمین الشنقیطي رحمھ االله تعالىو
الذي ھو ما كان حصر المقسم في أقسامھ فیھ بطریق الاستقراء فھو ما لا 

ولكن صاحب التقسیم استقرأ الأقسام أي تتبعھا حتى ، یحكم العقل فیھ بحصر
 .)٢( )قراء أنھ لم یبق قسم في الخارج غیر ما ذكرعلم بالتتبع والاست

وقد أشار الكتاب العزیز إلى اتخاذ طریق الاستقراء كوسیلة من 
إذ ، والسنن الكونیة والاستفادة منھا، الوسائل الموصلة إلي القواعد العامة

ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ  أَوَلَمْ یَرَوْا كَیْفَ یُبْدِئُ اللَّھُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ(:  Iیقول 
قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّھُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ * 

 )]٢٠: ١٩:  ١٨: (العنكبوت[ )إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
ومن ثم ، وینھاودراسة تك، فالسیر في الأرض یقتضي تتبع الجزئیات

 .)٣(الوصول إلى قواعد كلیة تبین لھم كیف بدأ االله الخلق
ْ ءٍ أَمْ ھُمُ الْخَالِقُونَ(: وفي قولھ تعالى  )أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَیْرِ شَى

أن الأمر لا یخلو من واحدة : والمعنى، أمثلة للسبر والتقسیم]   ٢٥:الطور[
 :من ثلاث حالات 

 .من غیر شيء أي بدون خالق أصلاً أن یكونوا خُلقوا: الأولى 
 .أن یكونوا خلقوا أنفسھم :الثانیة 
 .أن یكون خلقھم خالق غیر أنفسھم :الثالثة 

 .والواضح ضرورة أن القسمین الأولین باطلان

  
محمد ، منطق ابن تیمیة ومنھجھ الفكري: وانظر، ١٩٠/ ٩، الفتاوى مجموع: انظر)   ١(

 .١٦٥ص، الزین
 .١٥٢ص  ،محمد الأمین الشنقیطي، آداب البحث والمناظرة      )٢(
 .١٩١ص ، ضوابط المعرفة: انظر) ٣(
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خالقھم المستحق منھم أن  Uوالثالث ھو الحق الذي لا ریب فیھ وھو 
 .)١(یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً

لأن حصر أوصاف المحل : (قیطي في المعنى السابقیقول الأمین الشن
أو ، لأنھم إما إن یخلقوا من غیر شيء ،في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فیھ

وإبطال القسمین  ،ولا رابع البتة ،أو یخلقھم خالق غیر أنفسھم ،یخلقوا أنفسھم
وقد حذف في  ،فیتعین أن الثالث حق لا شك فیھ ،الأولین قطعي لا شك فیھ

فدلالة ھذا السبر والتقسیم على عبادة االله وحده قطعیة لا شك  ،یة لظھورهالآ
 .)٢( )فیھا

وعلیھ؛ فالاستقراء واحدٌ من أشكال الاستنتاج الاستدلالي غیر 
 .)٣(مباشرال

على أن ھذه الطرق الاستقرائیة لا تقتصر على باب الاحتمالات العقلیة 
 :)٤(ذ تستعمل فيإ، بل لھا مجالات واسعة ومفیدة علمیاً، فقط

 .القیاس الأصولي لاستخراج العلة الشرعیة -
وفي تحدید سبب الاقتران بین الظواھر ومعرفة وجھ التلازم  -

 .بینھا؛ من أجل الوصول إلى قانون عام وكلي
بناء على أن لكل ، وفي التوصل إلى أسباب الوقائع والحوادث -

 .حادث سبباً
قة بین المقترنات من سبب وإذا كان من مجالات الاستقراء تحدید العلا

فإن النظر إلى تلك ، ومن ثم التوصل إلى أسباب الوقائع والحوادث، ومسبب
 :)٥(العلاقة یشمل أمرین

وما یتعلق بھ ، النظر إلى المسبب في كونھ حادثاً من الحوادث :الأول
فھل من الممكن أن یوجد المسبب من غیر أن یكون ، من حیث الإیجاد

أنھ لا یمكن أن یوجد إلا بسبب ؟ ویجاب عن ھذا  لھ سبب أوجده ؟ أم
  
 ،آداب البحث والمناظرة: وانظر. ٣/٤٩٤ ،للشنقیطي ،انأضواء البی: انظر )١(

 .١٦٧، ١٥١ص  ،للشنقیطي
 .٣/٤٩٥، أضواء البیان )٢(
ص ، المصدر السابق: انظر، التمثیل، القیاس: ومن طرق الاستدلال الغیر مباشر )٣(

١٨٥. 
 .وما بعدھا ٧٩ص ، الاستقراء للطیب السنوسي: انظر )٤(
 .٤٣٠ص  ، المعرفة في الإسلام: انظر )٥(
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التساؤل بتقریر المبدأ العام الذي یقضي بأن كل حادث لا بد لھ من 
 .مع بیان أن ھذا المبدأ ضروري وفطري وكلي، سبب

وما لھ من خصائص ذاتیة موضوعیة أثرت ، النظر إلى السبب :الثاني
، ین السبب والمسببفمتى توفرت الشروط وانتفت الموانع ب، في مسببھ

، ة السبب في التأثیروالقائمة على خاصیّ، حصلت النتیجة المطردة
 .والمسبب في التأثر
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 :)١(الفارق بین السببیة والألفاظ ذات الصلة: الرابعالمحور
  :السبب والعلة) ١(

یرى بعض الأصولیین أن ما جعلھ الشارع علامة على الحكم وجوداً 
وجھ المناسبة بینھ وبین  وعدماً وكان مؤثراً في الحكم تأثیراً یدرك العقل

 .فإنھ یسمّى علة كما یسمّى سبباً) كالإسكار لتحریم الخمر(الحكم 
كون أن ت: أما الذي لا یدرك العقل وجھ المناسبة بینھ وبین الحكم بمعنى

فإنھ یسمّى سبباً ) كشھود رمضان لوجوب الصیام( مناسبتھ للحكم خفیة 
 .ولا یسمّى علة، فقط

، ومن الأصولیین من یقصر اسم العلة على من عرفت مناسبتھ للحكم
 .ویقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبتھ للحكم

 :السبب والشرط) ٢(
 .العلامة اللازمة: الشرط في اللغة
وكان خارجاً ، ما یتوقف وجود الشيء على وجوده: وفي الاصطلاح

 .عن حقیقتھ
 :وللسبب مع الشرط حالاتان

بمعنى أن الشرط یتفق مع السبب في أن كلاً : الأولى حالة الاتفاق
إلا أنھ لیس أحدھما ، منھما مرتبط بشيء آخر بحیث لا یوجد ھذا الشيء بدونھ

 .بجزء من حقیقتھ
كان وجود السبب یستلزم وجود المسبب إلا فإذا : الثانیة حالة الاختلاف

 .فإن الشرط لا یلزم من وجوده وجود المشروط فیھ، لمانع
والتفریق بین السببیة والألفاظ ذات الصلة على وجھ العموم إنما ھو 
من أجل أن بحثي ھذا سیشمل الكلام على السببیة والعلة والشرط جمیعاً 

 .ھذا البحث سواءفھم فیما أقصد إلیھ في ، )السبب(بألفاظ 
 

 
 

  
وانظر أقوال  .٥٩-٥٧ص، عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقھ: انظر )١(

قواطع الأدلة في : الأصولیین في التفریق بین العلة والسبب
أصول ، ٤/١٤٢،الألوسي، روح المعاني، ٢/٢٧٧،السمعاني،الأصول
 .٢/٥٠٩،علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري ،كشف الأسرار، ١/٣٥٦،الشاشي
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  الفصل الأول

 

موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة 
 والمسائل العقدیة المترتبة علیھ

 
 

 -: وفیھ مبّحثان

 .موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة: المبّحث الأول *

 .دلیل الحدوثموقف الأشاعرة من : حث الثانيالمبّ *
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 موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة :المبحث الأول

وفي ھذا المبحث سأذكر تمھیداً في أن السببیة ضروریة وفطریة 
ثم أصف المذھب العقلي والتجریبي والفرق بین المدرستین في ھذه ، وكلیة

:السببیة على النحو التاليثم أتبع ذلك بموقف الأشاعرة من مبدأ ، المسألة
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 :تمھید: أولاً
الخلائق معبودھا عند  )١(كدعاء، السببیة مبدأ ضروري عقلي فطري

 .الشدائد
فـالعقل لیس ھو شیئاً (والأمور الفطریة یدركھا العقل إدراكاً لاشك فیھ 

، وبھ یفترق عن سائر القوى المدركة، أكثر من إدراكھ الموجودات بأسبابھا
 .)٢( )باب فقد رفع العقلفمن رفع الأس

عبارة عن مقدمات تحدث في ذھن الإنسان من غیر ، والأمور الفطریة
 .)٣(إذ ھي بنفسھا تثبت صدق ذاتھا، حاجة إلى التصدیق بھا

 .)٤(وبدھي أیضاً -كما تقدم  -فإنھ فطري ، ومبدأ السببیة مع كونھ عقلیاً
لا یبصره  فإن الصبي لو ضربھ ضارب وھو غافل(  فطریاًأما كونھ 

لم یقبل عقلھ أن تكون الضربة ، من ضربنى؟ فلو قیل لھ لم یضربك أحد: لقال
فإذا قیل فلان ، بل یعلم أنھ لابد للحادث من محدث، حدثت من غیر محدث

 .)٥( )ضربك بكى حتى یضرب ضاربھ فكان في فطرتھ الاقرار
 فھذا یقضي بعدم البرھان علیھا، وإذا قیل عن السببیة أنھا فطریة

فإذن لا بد من البرھان ، إذ الأمور التي تثبت بالحس لا یمكن تعمیمھا، بالحس
 .العقلي لھذه العلوم الفطریة الضروریة

بل العلوم الكلیة الضروریة من ...: (الغزاليوفي ھذا المعنى یقول 
إذ یحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا یتصور أن یكون في ، خواص العقل

ومعلوم أنھ لم یدرك ، وھذا حكم منھ على كل شخص، ةمكانین في حالة واحد
فحكمھ على جمیع الأشخاص زائد على ما ، بالحس إلا بعض الأشخاص

 .)٦( )أدركھ الحس
إذ مجرد النظر إلى ، فإن العالم محكوم بنظام السببیة، بداھتھوأما عن  

یورث العلم بأن ھذه الممكنات بحاجة إلى علة ، ھذا الكون بأدنى تأمل
 .ریة في وجودھاضرو

  
 .١/٤٠٠، شرح قصیدة ابن القیم: وانظر. ٢/٤٦٠، بیان تلبیس الجھمیة :انظر)  ١(
 .٥٢١/ ١، تحقیق سلیمان دنیا، تھافت التھافت )٢(
 .٦٣ص، فلسفتنا: انظر)  ٣(
 .٥/٥٧، الفتاوى الكبرى ،الفطریةالعلوم الضروریة البدیھیة في : انظر)  ٤(
 .٥/٣٥٨، مجموع الفتاوى )٥(
 .٣/٨ ،الغزالي ،یاء علوم الدینإح)   ٦(
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یثبتون ، بل إن المنكرین لنظام السببیة ھم في استدلالھم على النفي
 .-شعروا بذلك أم لم یشعروا -السببیة

 .لأن برھنتھم على نفي نظام السببیة مرتب على مبدأ السببیة نفسھ
ولا ، فلا یعقل أن یحصل شيء من لا شيء، وبناء على ھذا المبدأ

 .نتیجة بلا سبب
لمسبَبَ علاقة كلیة عامة مبنیة على اقة السببیة بین السبب ووتلك العلا

 . مبدأ عام ضروري عقلي قبلي
أن المعرفة  حیث وھذه الكلیة خصیصة من خصائص المبادئ الفطریة

لكي نصل إلى مذھب ، یجب أن تحمل صفة الكلیة والضرورة، الصحیحة
 .)١(وبرھاني، ومحكم، شامل

كام السببیة تشمل جمیع الموجودات أن أح، والمقصود بكلیة السببیة
ولا ، إذ حكم السببیة الكلي لا یختص بزمان دون آخر، بإطلاق ودون قید

 . أن لھا خاصة التعمیم، فیصح أن یقال عنھا، بمكان دون غیره
فلا یمكن أن یوجد الحادث دون محدث ولا المسبَبَ دون السبب ، وعلیھ

في حدوثھ یرجحھ من العدم ؛ لأنھ من الضروري أن یكون لكل حادث سبب 
بل ذلك مناقض ، إذ لا یمكن للحادث أن یوجد نفسھ بنفسھ، إلى الوجود

 .لضرورة العقل والفطرة
كان مبدأ السببیة ركیزة من الركائز التي یقوم علیھا الاستدلال ،ولذلك

، وما فیھ من علوم، وإلا كانت العبثیة في الكون، في إثبات النتائج والمفاھیم
 .واردةو، ممكنة

بل ھو ، فإنھ لیس بحاجة إلى دلیل یدل علیھ ضرورتھأما عن وجھ 
إذ ھو دلیل على غیره من ، ولا یحتاج إلى تصور العقل لھ، ثابت بنفسھ

 .المعارف البشریة النظریة الكسبیة الثانویة
 :ابن تیمیةیقول ، وفي تقریر أن المعارف تنقسم إلى ضروریة ونظریة

ظر فیھ العلم لا بد أن ینتھي إلى مقدمات ضرویة البرھان الذي ینال بالن(
إذ ، فإن كل علم لیس بضروري لا بد أن ینتھي إلى علم ضروري، فطریة

المقدمات النظریة لو أثبتت بمقدمات نظریة دائما لزم الدور القبلى أو التسلسل 
وكلاھما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من ، في المؤثرات في محل لھ ابتداء

 .وجوه
فإن العلم النظري الكسبي ھو ما یحصل بالنظر في مقدمات معلومة 

  
 .٢/٣٩١، موسوعة الفلسفة :انظر)  ١(
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، إذ لو كانت تلك المقدمات أیضاً نظریة لتوقف على غیرھا، بدون النظر
والإنسان حادث كائن بعد أن لم ، فیلزم تسلسل العلوم النظریة في الإنسان

د علم فلو لم یحصل في قلبھ علم إلا بع، والعلم الحاصل في قلبھ حادث، یكن
فلا بد من علوم بدیھیة أولیة ، قبلھ للزم أن لا یحصل في قلبھ علم ابتداءً

 .)١( )وغایة البرھان أن ینتھي إلیھا، یبتدؤھا االله في قلبھ
وتأكیداً على المعنى السابق من حیث أن المبادئ الضروریة كمبدأ 

إذ لو أمكن ذلك للزم الدور ، السببیة لا یمكن الاستدلال على صحتھا
ما كان : (ابن حزمیقول ، فھي بنفسھا برھان لا یحتاج إلى برھان، والتسلسل

 .)٢( )مدركاً بأول العقل وبالحواس فلیس علیھ استدلال
وھذه الضروریات لا یقدح فیھا أن لا تكون ضروریة في إدراك بعض 

بل ھو متعلق ، لكون الوضوح من عدمھ لا یتعلق بھا في نفسھا، الناس
 .بالناظر إلیھا

فھذا كاحتجاج بعضھم على أنھا : (...ابن تیمیةیقول ، وفي ھذا المعنى
لأن ، وھذه حجة ضعیفة، لیست بدیھیة بأن غیرھا من البدیھیات أجلى منھا
والمتصوران قد یكونان ، البدیھي ھو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل بھ

تتفاوت كما ، لتفاوت تصورھا، والخفاء، فالقضایا تتفاوت في الجلاء، خفیین
 ).ضروریةوذلك لا یقدح في كونھا ، لتفاوت الأذھان

على  -فالممكن ، وإذا أردت أن تطبق السببیة كمبدأ عقلي على الممكن
ویستحیل أن تكون ھي ، نتیجة خرجت من العدم إلى الوجود -سبیل المثال 

 :منھا، وإلا ترتب على ذلك محالات، نفسھا علة لذاتھا
 .باعتبارھا مُوجِدةأن تكون سابقة على ذاتھا 

 .وتكون لاحقة متأخرة عن ذاتھا باعتبارھا مُوجَدة
متأخراً عن ذاتھ في نفس الوقت ، وكون الشىء الواحد سابقاً على ذاتھ

 .محال
 .وإلا كانت واجبة بذاتھا، ولا یمكن أن تكون علة لذاتھا

، وھي لیست واجبة الوجود؛ لكونھا كانت عدماً قبل ظھورھا للوجود
 .نةفھي ممك

  
 .٣/٣٠٩، درء التعارض)  ١(
ص ، محمد علي أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي: وانظر . ٥/٦٨، الفصل في الملل)  ٢(

١٧٠. 
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؛ فلزم وجود مرجح )١(فالممكن لا یترجح وجوده من عدمھ بلا مرجح
 .خارج عن ذاتھا

 .لوجودافعالم الإمكان فیھ تلازم بین الوجود والمرجح لذلك 
لزم أن یكون ، خرج من حیز العدم إلى الوجود: فإذا وجد الممكن؛ أى

 .ھناك مرجح أخرجھ من العدم إلى الوجود
 -وھو أصلاً معدوم  -وجوده مع كِفَّةِ عدمھ  فكل ممكن تتساوى كِفَّةُ

 .لأن ذلك ھو الأصل الذي ھو علیھ، فعدمھ لا یحتاج إلى مرجح
فإذا وجد وخرج للوجود فلا بد أن تكون لھ علة رجحت وجوده على 

 .عدمھ وھذه علة لھ
فإن ، الحوادث المشھودة یمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتھا(لأن ھذه 

وھذه كانت معدومة ثم ، سھ امتنع عدمھ ووجب قدمھما وجب وجوده بنف
فإن ، وجدت فدل وجودھا بعد عدمھا على أنھا یمكن وجودھا ویمكن عدمھا

كلیھما قد تحقق فیھا فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث 
 .ممكن

فنقول حینئذ الموجود والمحدث الممكن لابد لھ من موجد قدیم واجب 
 .وجود المحدث بنفسھ كما یمتنع أن یخلق الإنسان نفسھ فإنھ یمتنع، بنفسھ

فإن الإنسان بعد قوتھ ووجوده لا ، الضروریةوھذا من أظھر المعارف 
ولا یطول ، فلا یقصر الطویل، ولا قدراً، یقدر أن یزید في ذاتھ عضواً

وكذلك أبواه لا یقدران ، ولا یجعل رأسھ أكبر مما ھو ولا أصغر، القصیر
 .)٢( )ذلك على شى ء من 

 
 
 
 
 
 

 

  
 .٨/٢٩٤، درء التعارض)  ١(
 .٥/٣٥٨، مجموع الفتاوى )٢(
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 :السببیة بین المذھب العقلي والمذھب التجریبي: ثانیاً
 :تدرس السببیة عادة على مستویینحیث 
 :المفھوم العقلي المیتافیزیقي: الأول
  :الحسي) يالواقع(المفھوم التجریبي: الثاني

 :أما على المستوى الأول العقلي
فیتمیز أصحاب المذھب العقلي باھتمامھم بالعقل مصدراً لكل معرفة 

 .وھذه المعرفة في نظر العقلیین تتمیز بالضرورة، حقیقیة
 .وصدقھا ضرورة عقلیة، أن المعرفة العقلیة صادقة: بمعنى

یة في الناس وأن العقل قوة فطر، بالشمول -ھذا المذھب  –ویتمیز 
 .وأن في العقل مبادئ فطریة لم تؤخذ من التجربة، جمیعاً

ولا یمكن أن یكون ، إِن الشيء ھو عین ذاتھ: (كمبدأ الذاتیة الذي یقول
 ).شیئا آخر

أن الشيء لا یمكن أن یكون (وكذلك كمبدأ عدم التناقض والذي یقرر 
 ).وغیر موجود في آن واحد، موجوداً

یقوم ھذا المنھج على الربط ، في طریقة البحثوللمذھب العقلي منھج 
على أساس المنطق والتأمّل الذھني، فیبدأ بالكلیّات لیصل ، بین الأشیاء وعللھا
 .منھا إلى الجزئیات

إن كل حادث : (التي تقول -عند المنطق الأَرسطي -وتجد أن المعرفة 
 .تعتبر من المبادئ العقلیة الأوّلیة -)لا بد لھ من سبب

لكونھ ، یعتبر معرفة عقلیة ثانویة، تحدید السبب لھذا الحادثبینما 
 .كالتجربة مثلاً، مستنتجاً من المعرفة الثانویة

إذن ، والعالم حادث، )معرفة أولیة(فكل حادث لا بد لھ من سبب وھذه 
 ).المعرفة الثانویة(وتحدید السبب والكشف عنھ ھو ، لا بد للعالم من سبب

السببیة على أنھ ضرورة منطقیة لا یمكن أن فالعقلیون آمنوا بمبدأ 
 .تتخلف فیھ النتیجة عن أسبابھا

وذلك بناء على أن المعارف تؤسس على المبادئ العقلیة الأساسیة 
كمبدأ ، والتي لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الاستدلال، الأولیة الضروریة

 .ومبدأ السببیة، عدم التناقض
، ترتبط التالیة بالسابقة، قة سببیةفالمعرفة البشریة قائمة على علا

 .وھكذا تتسلسل صاعدة إلى معرفة عقلیة أولیة لم تنشأ من معرفة سابقة لھا
 .أنھا تصل إلى مبدأ ضروري لا یحتاج إلى برھنة على صدقھ: بمعنى

وعلیھ؛ فالمقیاس الأول للتفكیر ھي المعارف العقلیة الضروریة 
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 .الأولیة
ومن الكلیات إلى ، العام إلى الخاص والسلسلة الفكریة تتدرج من

 .الجزئیات
 .وھذا ھو المنھج القیاسي الذي تكون فیھ المقدمات أعم والنتائج أخصّ

لأَن الحس ، إن مبدأ العلیّة لا یمكن إثباتھ والتدلیل علیھ بالحس: (بمعنى
 .لا یكتسب صفة موضوعیة إلا على ضوء ھذا المبدأ

فلیس ، سنا استناداً إلى مبدأ العلیةفنحن نثبت الواقع الموضوعي لأحاسی
بل ھو ، من المعقول أن یكون ھذا المبدأ مدیناً للحس في ثبوتھ ومرتكزاً علیھ

 .)١( )مبدأ عقلي یصدق بھ الإنسان بصورة مستغنیة عن الحس الخارجي
فأنت تجد في مبدأ السببیة أن العلة ترتبط بالمعلول ارتباطاً لا ینفك 

 .أحدھما عن الآخر
فالمعلول لیس لھ ، أن العلة والمعلول متعاصران ومتلازمان: ىبمعن

فلیس  -بحسب قول الاتجاه العقلي -بل إنھ ینبثق منھا، وجود مستقل عن العلة
 .للمعلول وجود إلا عن طریق علتھ

والتي تفترض الضرورة  -على أن العلاقة السببیة في المذھب العقلي 
 :تقوم على نوعین من العلاقات –

 .وجودیة: ماإحداھ 
 .أنھ كلما وجد السبب وجد المسبب: بمعنى

 .عدمیة: والأخرى
 .أنھ كلما انعدم السبب فإن المسبب ینعدم تبعاً لھ: بمعنى

المعلول : ( وھذان الأمران ھما المعبر عنھما في القاعدة المشھورة
 .)٢( )یدور مع علتھ وجوداً وعدما

فلا جدوى من البحث عن ، وعلیھ؛ فإنھ بدون الإیمان المسبق للسببیة
مبدأ العلیة ھو الأساس الأول لجمیع العلوم (الأسباب والتنقیب عنھا؛ لأَن 

 .)٣( )والنظریات التجریبیة
 :التجریبيوأما على المستوى الثاني 

فإذا كان العقلیون قد اتفقوا على أن العقل قوة فطریة یمكن الوصول 
  
 .٤٣ص ، یحیى محمد، ل لآراء محمد باقر الصدرالاستقراء والمنطق الذاتي تحلی)  ١(
 .٢/٣٦١، ابن عابدین ،حاشیة رد المختار ) ٢(
 .٤٤ص ، الاستقراء والمنطق الذاتي) ٣(
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دون اللجوء إلي أیة مقدمات  عن طریقھا إلى معرفة حقیقیة عن طبیعة العالم
 .تجریبیة

فإن التجریبیین یؤكدون على أنھ لا یوجد مبادئ عقلیة مسبقة على 
 .أو الخبرة الحسیة، التجربة

وإذا كان العقلیون یسیرون في الاستدلال القیاسي من العام إلى 
 .الخاص

وعن طریق الاستقراء من الجزئي إلى ، ن یصعدونیفإن التجریبی
 .)١(الكلي

فلیس ، ھؤلاء التجریبیون لا یسلّمون بالأفكار الفطریة والمبادئ العقلیةف
في العقل شيء سابق على الوجود الحسي؛ لكون الشعور البشري  -عندھم  –

 .انعكاساً للواقع الموضوعي
فلا یمكن لبني ، وعلیھ؛ فقد ردوا المعرفة في كل صورھا إلى الحس

إذ لا یوجد ، )مبدأ الدُّرْبَة(لى التجربة الإنسان أن یحكموا بحكم دون الاستناد إ
 .ما لم یكن في الحواس من قبل، شيء في العقل

حجر الأساس في المذھب (فقرروا السببیة بناءً على مستوى الاستقراء 
 .یتبع بھا المشروط الشرط، أونفسیة، بضرورة تجریبیة)  التجریبي

، بیضاء فالعقل صفحة، فھم یولون الأھمیة للظاھرة دون الفرضیة
 .والتجربة تنقش علیھا مختلف المعارف

، جعلوا المعرفة قاصرة على الإدراك الحسي، فأصحاب ھذا الاتجاه
 .وحكموا بالبطلان على كل فكرة لیس لھا أصل حسي موضوعي

ًعقلیاً بھ یرتبط السبب  مبدأ السببیة مبدءا  فإذا كان العقلاني قد جعل
 .بالنتیجة ارتباطاً ضروریاً

جریبي لا یرى في ھذا المبدأ إلا نتاجاً للعادة التي یلاحظ من فإن الت
تتكرر بانتظام بین بعض الظواھر، بحیث یتوقع حدوث إحداھا  خلالھا علاقة

 .حدوث الاحتراق عند ملامسة الورقة للنار كتوقع: عقب حدوث الأخرى
یجعل المقیاس  –الذي سبق الإشارة إلیھ  –وإذا كان المذھب التجریبي 

 :)٢(فإنھ یرفض لجملة من الأسباب، یقي والأساسي للمعرفة ھي التجربةالحق
إذا كان التجریبیون یقولون أن التجربة ھي القاعدة الأساس في : الأول

  
 .٦٧ص ، فلسفتنا: انظر ) ١(
 .٧١-٦٨ص ، فلسفتنا: انظر ) ٢(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ
 

٣٨

ھل ھذه القاعدة معرفة ، فعلیھم أن یجیبوا على ھذا التساؤل، تمییز الحقیقة
ة كسائر أولیة حصل علیھا الإنسان دون خبرة سابقة ؟ أم أن ھذه القاعد

 .المعارف المكتسبة الغیر فطریة ؟
لأن ، بطل المذھب التجریبي وسقط وانھار، فإن كانت معرفة أولیة

 .المذھب التجریبي لا یؤمن بالمعارف العقلیة الفطریة الأولیة
، لزم التسلسل، وإذا كانت ھذه القاعدة محتاجة إلى برھنة تجریبیة سابقة

 .مونوبطل صدق القاعدة كمقیاس منطقي مض
نطاق التجربة محدود لا یمكن لھ أن یكشف عن كل : أن یقال: الثاني

فإن عدم الظھور للشيء لا یدل على ، وإذا لم تظھر التجربة شیئاً ما، شيء
 .عدم الشيء

إما أن یعترفوا بعدم : فالتجریبیون بین أمرین لا ثالث لھما، وبالتالي
 .وم الاستحالة أصلاًأو ینكروا مفھ، بعض الأشیاء في نطاقھم التجریبي

فقد ، فإن اعترفوا باستحالة بعض الأشیاء في نطاق المذھب التجریبي
 .استندوا في اعترافھم باستحالة بعض الأشیاء إلى معرفة عقلیة

فقد جوزوا وقوع التناقض الذي یؤدي ، وإن انكروا الاستحالة أصلاً
 .إلى انھیار جمیع المعارف

ي أن یثبت مبدأ السببیة كفكرة لا یمكن للمذھب التجریب: الثالث
 ).قانون الاطّراد(لعجزه ابتداءً أن یكشف عن السببیة الحسیة ، تصوریة

فإنھ لن یستطیع الكشف عن ، فلو كشف عن غلیان الماء عند درجة مائة
سر علاقة العلة بالمعلول وتلازمھما بالطرق التجریبیة التي جعلت الماء یغلي 

 .یغل عند غیرھاولم ، عند ھذه الدرجة بالذات
وإذا سقطت ، وبالتالي؛ فإن المذھب التجریبي یُسقط السببیة العقلیة

 .السببیة أنھارت المعارف والعلوم
أن ، ویمكن أن یضاف إلى ما سبق من أسباب لرفض المذھب التجریبي

أن القاعدة التي اتخذھا المذھب التجریبي في تمییز الحقیقة لا تكفي إلا : یقال
 .نفسھ لأصحاب المذھب

 .فھم خارجون عن ھذه القاعدة، أما العقلیون الذین یثبتون المیتافیزیقیا
 .وعلیھ؛ فھذه قاعدة قاصرة لا تفي بالمطلوب
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 :موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة: ثالثاً 
وبذلك خالفوا المذھب ، بمبدأ السببیة كمبدأ عقلي الأشاعرة منیؤ

 .الحسي من ھذا الوجھ
دون أن تكون ھناك سببیة ، لكنھم اقتصروا على حصره في أفعال االله

 .مطردة بین الموجودات
مبررین ذلك بعدم وجود خصائص ذاتیة للأشیاء تقتضي تأثیر بعضھا 

 .في بعض
استدلالھم على ، دأ السببي كمبدأ عقليوالذي یدلُّ على إیمانھم بالمب

 .بدلیل الحدوثوجود االله 
وفي عموم ، وأنھ واحد في أفعالھ، إذ بدلیل الحدوث أثبتوا وجود االله 
 .قدرتھ

بناءً على نظریات كلامیة  )١(وقد دأبَ الأشاعرة في إثبات حدوث العالم
ھو أحد  والذي، أو الجزء الذي لا یتجزأ، من أھمھا نظریة الجوھر الفرد

 .المقدمات المعتمدة في تقریر دلیل الحدوث
حدوث العالم من المادة التي ، فأثبت الأشاعرة بھذه النظریة العقلیة
مع خلق الأعراض على تلك ، تتكّون من ذرات وأجزاء صغیرة لا تنقسم

والقدرة المطلقة، ، الذرات، فتكّون العالم من مجموعھما تحت المشیئة الإلھیة
 .ھيوالعلم الإل

فأنكروا علیھم القول ، وبھذه الصفات الإلھیة تصدّى الأشاعرة للفلاسفة 
 .بقوانین الطبیعة

إذ رأى الأشاعرة أنھ لا ضرورة للالتزام بھذه القوانین الطبیعیة بجانب 
 .القدرة الإلھیة المطلقة

معلّلین ذلك بأن ھذه القوانین لیست إلا نوعاً من العادة تحدث أمام 
 .)٢(یسیر ھذا العالم إلى فناءالناس إلى أن 

ففر الأشاعرة من فكرة الإیجاب؛ لكونھا تعني التأثیر الطّبعي لظھور 
 .شيءٍ بسبب وجود شيءٍ آخر

ولعل حرص الأشاعرة الشدید، على تقریر فكرة الخلق ھو الذي (
، دعاھم إلى القول بخلق الأفعال الإنسانیة، وكذلك دعاھم إلى نفي السببیة

  
 .وما بعدھا ١٥ص  ،الرازي ،الأربعین في أصول الدین: انظر ) ١(
 .وما بعدھا  ١٠ص ، عبد المحسن عبد المقصود، عند الأشاعرةفكرة الزمان : انظر )٢(
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 .)١()عن الأشیاءوسلب الطبائع 
لإثبات وجود االله عن  -كغیرھم من المتكلمین  -لقد سعى الأشاعرة 

 .)الجواھر والأعراض( طریق دلیل الحدوث
بل ھو الأشھر بین ، ومتنوعة، إذ ھو أحد الأدلة من بین أدلة متعدده

 .الأدلة
ولكونھ أصلاً من الأصول العقلیة التي تُبنى علیھا مھمات أصول الدین 

 .ومعرفة صدق الرسول، كإثبات الصانع ،عندھم
أنھ لا یمكن معرفة صدق الرسول : ولأھمّیتھ عند الأشاعرة فقد قرروا

ولا یمكن ، ولا یمكن إثبات الصانع  إلا بحدوث العالم، إلا بإثبات الصانع
 .)٢(فھي سلسلة مرتبطة لا تنفك، إثبات حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام

تصدیق الرسول لو قدر أنھ یخبر بذلك؛ لأن لا یمكن (حیث زعموا أنھ 
ولا طریق إلى إثبات العلم ، لا یعلم إلا بعد أن یثبت العلم بالصانع صدقھ

 .)٣( ...)،بالصانع إلا القول بحدوث الأجسام
عند بیان تتضح صورة السببیة عند الأشاعرة وموقفھم منھا و

ذلك من خلال و مذھبھم في السببیة في مقابل قول المعتزلة في السببیة
 : النقاط التالیة

 :السببیة عند المعتزلة )١(
وسع المعتزلة دائرة القدرة للإنسان في أفعالھ المباشرة حتى لقد 

 .ربطوھا بما یقع في الطبیعة من متولّدات غیر مباشرة لفعلھ
 :على ضربین -على مذھبھم  -فأصبحت الحوادث المعینة للإنسان

 .فھو فعلھ المباشر، كالقیام والقعود، ما یقع في محل قدرتھ: الأول
، كالجرح الناتج عن رمي سھم، ما لایقع في محل قدرتھ: الثاني

؛ معللین ذلك بكونھ )المتولّد: (أي، فھو فعلھ الغیر مباشر، والحرق بالنار
 .وفعل سببھا بإرادتھ الحرة، اختار

 :وعند رده على من قال، في المعنى السابق القاضي عبد الجباریقول 
 .إن الفعل لو جاز بقدرة متقدمة لجاز بالقدرة القدیمة

 .المباشر منھا والمتولد، ھذا ظاھر في أفعالنا: (...یقول
فلأن الفعل إنما یحتاج إلى القدرة لخروجھ من العدم ، أما في المباشر   

 .٣٠ص ، المصدر السابق  )١(
 .وما بعدھا ٣٩ص  ،الجویني ،الارشاد إلى قواطع الأدلة: انظر  )٢(
 .١/٣٠٦، درء تعرض العقل والنقل  )٣(
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 ...إلى الوجود
وأما في المتولّدات فأظھر ألا ترى أن الرامي ربما یرمي ویخرج عن 

 .)١( )بل عن كونھ حیاً، اً قبل الإصابةكونھ قادر
أن تأثر المسبب : وبناء على ھذا؛ فقد ذھب جمع من المعتزلة إلى

 .ومتولد عن فعلھ، )السھم(من فعل الإنسان الذي جاور السبب ) الجرح(
نجد أن ، وإذا نظرنا إلي السبب الذي دفع المعتزلة للقول بھذا المذھب

 . عمّا یفعلھ العباد من القبائحعلى تنزیھ االله -عندھم –ذلك مبني 
بحیث إن تأثیرھا ، حیث جعلوا الفاعل المؤثر نفس الأسباب والعلل

 .Yوفاعلیتھا تأتي على وجھ الاستقلال عن قدرة االله 
لتنافى ذلك مع العدل ، إذ لو كانت سببیة ھذه القوى مستندة إلى إرادة االله

 .الإلھي
في أنھ تعالى لا یجوز أن : لفص: ( وفي ھذا یقول القاضي عبد الجبار

ومتى تعلقت بالقبیح ، فإن الإرادة فعل من الأفعال...یكون مریداً للمعاصي
 .)٢( )وكونھ عدلاً یقتضي أن تنفي عنھ ھذه الإرادة، فتجب لا محالة

حجة جمھور المعتزلة في  ابن حزموفي المعنى السابق نفسھ یبیّن 
وجدنا من : إن جمھورھم قالوا(ن االله قولھم باستقلال الفاعلیة والتأثیر من دو

ومن أعان ، ومن فعل الظلم كان ظالماً، فعل الجور في الشاھد كان جائراً
والعدل من صفات االله : قالوا، فاعلاً على فعلھ ثم عاقبھ علیھ كان جائراً عابثاً

I ٣( )والظلم والجور منفیان عنھ(. 
ومضطربة ، ومتباینة، وسنجد أن العلاقة السببیة عند المعتزلة متفاوتة

 .)١(والتولد، )٤(بالطبع: تعود في نھایتھا إلى القول، أشد الاضطراب

  
 .٢٨٦ص  ،القاضي عبد الجبار ،شرح الأصول الخمسة  )١(
 .٢٩٠ص ، المصدر السابق ) ٢(
 . ٣/٥٦ ،بن حزم االفصل في الملل والأھواء والنحل، ) ٣(
. وقیل الجبلة التي خلق الإنسان علیھا، الطبع كل ما یقع على الإنسان بغیر إرادة)  ٤(

وعند . وقیل إنھا مجموعة مظاھر وسلوك مكتسبة وموروثة تمیز فردا عن آخر
. خلاقي منھ إلى العقليوعند أرسطو الطبع أقرب إلى الأ. أفلاطون الطبع نتیجة العادة

: انظر. وعند دیكارت الخواص الطبیعیة المجردة التي یدركھا الذھن إدراكا مباشرا
، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي: وانظر، ٤٢٠ص، مراد وھبة، المعجم الفلسفي

  .مادة طبع، ١١١ص ، تصدیر إبراھیم مدكور
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وجھة نظر المعتزلة من حیث اتفاقھم على  القاضي عبد الجبارویبیّن 
أن تصرف الفاعل المختار یقوم بھ وأنھ من صنعھ وحادث من جھتھ وأن االله 

فمن ، ي مدى تأثیرھم فیھثم یسوق الخلاف فیما بینھم ف، أقدرھم على ذلك
، أنھ متعلق بالطبع: ومن قائل، إنھم مكتسبوه: ومن قائل، إنھم أحدثوه: قائل

 .)٢(یحدثھ بحسب قصده Iأن االله : ومن قائل
، اضطراب المعتزلة في مسألة التولد ابن حزموفي ھذا المعنى یصف 

ت طائفة فقال، وتحیرت فیھ حیرة شدیدة ،التولدوأكثرت المعتزلة في : (بقولھ
عن رمي السھم وما أشبھ  المتولدوالألم ، عن فعل المرء مثل القتل یتولدما 

بل : وقال بعضھم، بل ھو فعل الطبیعة: وقال بعضھم،  Uذلك فإنھ فعل االله 
 .)٣( )وقال بعضھم ھو فعل لا فاعل لھ ،تولدھو فعل الذي فعل الفعل الذي عنھ 

 :)٤(لتالي ویمكن بیان اضطرابھم في ذلك على النحو ا
إذ الأسباب واقعة من السبب نفسھ ، القائلون بالسببیة المطلقة: أولاً

 .بالأصالة والاستقلال
إن الإنسان یفعل في غیره بسبب : (إذ یقولبشر بن المعتمر قول وھو 

 .)٥( ...)وأفعالاً غیر متولدة، ویفعل في نفسھ أفعالاً متولدة، یحدثھ في نفسھ
 :ببیة وجعلوھا على قسمینالذین قیدوا الس: ثانیاً

 .كحركة سقوط الحجر، من أرجع الحوادث إلى نفس فعل الأسباب )أ(
إذ ھو الذي وھب اللذة والألوان والطعوم ، من أرجع العلة إلى االله )ب(

 =É 
: وابن سینا یقول. خراج الحق من النفسالتولید منھج استخدمھ سقراط في معنى است)  ١(

الصدور وانقسام : وعند ابن رشد یعني. إن التولد ھو أن ینفصل عن التي مثلھ
، وتقر المعتزلة التولد لأنھا تقدم السبب على المسبب زمنیا. الموجودات إلى فلقتین

درة إذ الق، وھذا خلاف قول الأشاعرة المنكرین للتولد. كتقدم القدرة على المقدور
: انظر. لا تحتاج في وجودھا إلى أسباب تتولد عنھا -على مذھبھم -المساوقة للمقدور
موسوعة مصلحات ، تولد: مادة: وانظر. ٢٣٧-٢٣٦ص ، مراد وھبة، المعجم الفلسفي

 .١٥٢ص ، رفیق العجم، ابن تیمیة
 .وما بعدھا ٨ص ، القاضي عبد الجبّار ،المغني) ٢(
  .٣/٥٦الفصل في الملل، ) ٣(
مقالات : وانظر،، ٥/٣٧الفصل في الملل : وانظر ٩/٣٤٠درء التعارض : انظر) ٤(

تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل، : وانظر، وما بعدھا، ١/٤٠٠ ،الإسلامیین الأشعري
 .١/٦٤الباقلاني، 

 .١/٤٠٢، مقالات الإسلامیین)  ٥(
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 .ونحو ذلك
والذین جعلوا الأفعال والحوادث من ، القائلون بقول الطبائعیین :ثالثاً

 . الذي طبع الحجر طبعا على الإندفاع عند دفعھإذ االله، فعل االله بإیجاب الخلقة
إن ما حدث في غیر حیز الإنسان فھو فعل االله : (القائل )١(كالنظام

 .)٢( )كذھاب الحجر عند دفعة الدافع، سبحانھ بإیجاب خلقھ للشى ء
 :وھم فریقان، منھم من أنكر السببیة :رابعاً

و كقول الأشاعرة وھ،  Iمن جعل الفاعلیة المطلقة الوحیدة الله  )أ(
 .القائلین بالعادة

، إن الإنسان لا یفعل إلا في نفسھ: ()٣(صالح قبةوفي ھذا المعنى یقول 
واحتراق الحطب عند ، وأن ما حدث عند فعلھ كذھاب الحجر عند الدفعة

، وكذلك المبتدئ لھ، والألم عند الضربة فاالله سبحانھ الخالق لھ، مجامعة النار
، الثقیل الجو الرقیق ألف عام فلا یخلق االله فیھ ھبوطاً وجائز أن یجامع الحجر

 .)٤( ...)ویخلق سكوناً 
 .من جعل الحوادث لا من محدث )ب(

وأن ما ، لا فعل للإنسان إلا الإرادة(إنھ  )٥(ثمامة بن الأشرسكقول 
، وما أشبھ ذلك، كنحو ذھاب الحجر عند الدفعة، سواھا حدث لا من محدث
 .)٦( )الإنسان على المجاز وزعم أن ذلك یضاف إلى

 :والمشھور من قول المعتزلة یعود إلى قولین
 .القول بالطبع :الأول

لم   Uوكان معمر أیضاً یزعم أن االله (: ابن حزموفي ھذا المعنى یقول 
  
زلة، اشتغل بالفلسفة، إبراھیم بن سیار بن ھاني البصري، أبوإسحاق، أحد أئمة المعت )١(

 .١/٦٧لسان المیزان : انظر، ھـ٢٣١وكان سيء السیرة، توفي سنة 
 .١/٤٠٤، مقالات الإسلامیین)٢(
خالف جمھور ، من الطبقة السابعة، أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلمي الشیعة)  ٣(

وطبقات  فرق: انظر. وكون الإدراك معنى، المعتزلة في كون المتولدات فعل االله ابتداء
 .٧٨ص، القاضي عبد الجبار، المعتزلة

 .١/٤٠٦، مقالات الإسلامیین)  ٤(
وكان زعیم القدریة أیام المأمون ، یكنى أبا معن، ثمامة بن الأشرس النمیري)  ٥(

 .٧٠ص ، فرق وطبقات المعتزلة: انظر. ھ٢١٣توفي سنة ، والمعتصم والواثق
 .١/٤٠٦، مقالات الإسلامیین)  ٦(
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ولا ، ولا طعماً ولا رائحةً، ولا طولاً ولا عرضاً، یخلق شیئا من الألوان
... ، ولا قوةً ولا ضعفاً، ولا صوتاً، قبیحاًولا حسناً ولا ، خشونةً ولا إملاساً

 .)١( )وإن كل ذلك فعل الأجسام التي وجدت فیھا ھذه الأعراض بطباعھا
 .القول بالتولّد :الثاني
 .ویحل في غیري، أن الفعل الذي یكون سببھ مني: بمعنى

 .)٢(إذ التولّد لا یكون إلا بجزء من المولد
لى قسمین مباشرة تقع بدون ع -أن الأفعال عموماً : )٣(خلاصتھو
 .ومتولدة تحدث بواسطة، واسطة

 :فھي على صنفین –فعلى التقسیم السابق  –أما أفعال الإنسان 
من الإرادة والحب والكراھة ونحو ، مباشر كأفعال القلوب: منھا الأول

لكون الشخص منّا قد یخرج ، إذ ھو من الأفعال المتولّدة، مستثنین العلم، ذلك
 .جد الأرض مبتلة فیعلم أن المطر قد نزلمن بیتھ فی

 .أفعال الجوارح فتعد من الأفعال المتولدة :والثاني
 : فعلى نوعین، أما ما یتعلق بالفعل الإلھي

وھو الذي یفعلھ عبر سلسلة من ، والمتولد، كالخلق من العدم، المباشر
 .الأسباب

لا یعني  فالتولّد: ( في تفسیره للتولّد عند المعتزلة الجابريیقول 
بل یعني فقط حدوث الفعل ، كما فھم كثیر من الكتاب المعاصرین، السببیة
والقادر عندھم إما قادر ، لإن التأثیر عندھم لا یصدر إلا عن قادر...بوسائط

 )وھو الإنسان، أحدثھا فیھ االله، وإما قادر بقدرة محدثة، بقدرة قدیمة وھو االله
)٤(. 

 :)٥(-بناء على نسبة الفاعلیة  -قوا بین أمرین إلا أن القائلین بالتولّد قد فر
 .فھو فعل الإنسان والحي، والحي، ما تولد عن فعل الإنسان :الأول
 :فھو على قولین، ما تولد من غیر الحي :الثاني

  
 .١٤٨-٤/١٤٧، ي المللالفصل ف) ١(
 .٣٦٩، ٧/٥، درء تعارض العقل والنقل          )٢(
 .١٩٦، ١٩٥ص، محمد عابد الجابري، )٢(بنیة العقل العربي: نظرا    )٣(
 .١٩٨ص ، لمصد السابقا     )٤(
، الفصل في الملل: وانظر. ٢١-٩/١٠، المغني في أبواب التوحید والعدل: انظر)  ٥(

٥/٣٧. 
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 .Iمن قال إنھ فعل الله  )أ(
 .من قال إنھ فعل الطبیعة )ب(

على  -ھمبحسب -الأفعال أن،فتبین مما سبق ذكره في مسألة التولّد
 :نوعین

كالقیام والقعود والأكل ، وھو ما كان في محل القدرة، المباشر: أحدھا 
 .والشرب

كخروج السھم من ، وھو ما خرج عن محل القدرة، المتولد :والثاني
 .)١( القوس ونحو ذلك
بین الأفعال المباشرة التي تترتب على العمل  )٢(الاسكافيوقد فرق 

كل : (حیث یقول، الغیر مباشرة التي لھا آثار ثانویةوالأفعال المتولّدة ، رأساً
وكل ، فعل یتھیأ وقوعھ على الخطأ دون القصد إلیھ والإرادة لھ فھو متولّد

فعل لا یتھیأ إلا بقصد ویحتاج كل جزء منھ إلى تجدید وعزم وقصد إلیھ 
 .)٣( )وإرادة لھ فھو خارج من حد التولّد داخل في حد المباشر

 -عند بعض المعتزلة  -علاقة السببیة علاقة ضروریة وعلى ھذا فإن ال
على تفاعلھا مع  -بسبب خصائصھا الذاتیة  -مبنیّة على أن الأجسام قد طبعت 

 .بعضھا البعض
 .وھذا على قولھم بالطبع

لم یفرقوا فیما اعتقدوه بین الفعل  -على قولھم بالطبع  –وبالتالي فھم 
 .الإنساني وغیره من المؤثرات الأخرى

فلا یحتاج إلى من أوجده بل ھو ، استقلالاً اًفأصبح كل ممكن مؤثر
 .بنفسھ یوجد فعلھ

 .فسقطوا باعتقادھم ھذا في الشرك مع االله في أفعالھ
 :ومجمل ما یرد بھ على المعتزلة أن یقال

أن وجود ھذه ، تبین مما سبق ذكره من أقوال المعتزلة في السببیة :أولاً
 .إذ ھو موجدھا  Uاالله الموجودات بذاتھا مرتبط ب

في حین أن ، مستقلة بتأثیرھا Iفكیف تكون مرتبطة في وجودھا باالله    
 .١/١٤٩،یةالصفد:انظر) ١(
توفي ، كان خیاطاً، لھ سبعون كتاباً في الكلام، أبو جعفر محمد بن عبد االله الاسكافي) ٢(

 .٨٣ص ، فرق وطبقات المعتزلة: انظر. سنة أربعین ومئتین
 .١/٤٠٩، مقالات الإسلامیین) ٣(
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 .الارتباط من حیث الذات یستلزم الارتباط من حیث الفعل والتأثیر
فمن ، باالله اًفإنھ إذا كان وجود ھذه الموجودات مرتبط، وبعبارة أخرى

وإلا أصبح ،  I باب أولى وأحرى أن یكون تأثیرھا غیر مستقل عن االله
 .قولھم متناقضاً

 .Iقولھم یدلُّ وبوضوح على الشرك في الأفعال مع االله  :ثانیاً
إذ المعتقد باستقلال الفاعل في فعلھ یعارض ما دلت علیھ الآیة الكریمة 

ولم یكن لھ شریك في (: Iإذ یقول ، من أنھ لیس لھ شریك في ملكھ وسلطانھ
 )].١١١(، الإسراء[ )الملك

جزء منھ ملك ، مبعضاً إلى قسمین -على قولھم -أصبح الكونوإلا 
 .للعلل والأسباب والمؤثرات والقوى

فأي شرك أظھر وأبین من الشرك في التدبیر والتأثیر على وجھ 
 .الإستقلال

قد أخرج  )١(فأعلموا أن ھذا الفاسق( :ابن حزموفي ھذا المعنى یقول 
، م شيء إلا الجواھر الحاملة؛ لأنھ لیس للعالIنصف العالم عن خلق االله 
لعنھ االله من ، فالنصف الواحد عنده غیر مخلوق، والأعراض المحمولة فقط

خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن (: Iفي نص قولھ  Iمكذب الله 
 .)٢( )])٢(، الملك[ )عملا

القائلین بقدم العالم الذاتي  )٣(مشابھة قولھم لقول الدھریة :ثالثاً
 .أزلي یسیر وفق قوانین ذاتیة مستقلة -في نظر الدھریة-ذ العالم إ، والزماني

 Iولمن ینسب ؟ ھل الله ، تناقض المعتزلة أنفسھم في فھم التولد :رابعاً
 .؟ أم للطبیعة ؟ أم للفاعل نفسھ ؟ أم أنھ ینسب إلى لا فاعل أصلا ؟

إذ القرآن ینسب ، قولھم بالتولد یتعارض مع صریح القرآن :خامساً
 .وعلیھ أطبق أھل الحق، إلى فاعلھ الفعل

أو ، إن كل ما في العالم من جسم( :ابن حزموفي ھذا المعنى یقول 
 . Uفكل ذلك فعل االله ،  Uأو أثر من جسم فھو خلق االله ، عرض في جسم

وكل ذلك مضاف بنص القرآن وبحكم اللغة إلى ما ، أنھ خلقھ: بمعنى

  
 .یقصد معمر)  ١(
 .١٤٨ص، الفصل في الملل)   ٢(
: بل یقولون، دع أبدعھ ھو واجب الوجود بنفسھمب الذین ینكرون أن یكون للعالم)  ٣(

 .٤/١٢، و درء التعارض، ٢/٤، الملل والنحل: انظر. العالم نفسھ واجب الوجود بنفسھ
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 .)١( )أو جماد، ظھرت منھ من حي
، جنب ما وقع فیھ المعتزلة من الخلل والخطأ الواضح البینومن أجل ت

لا مانع من إثبات علیة العلل : فإن الصحیح في ھذه المسألة أن یقال
الذي یؤثر استقلالاً  Iإذ ھو ، مع عدم استقلال المؤثرات بتأثیرھا، والأسباب

 .دون غیره من الموجودات
 

 
 
 

  
 .٥/٣٨، الفصل )١(
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 :السببیة عند الأشاعرة  )٢(
سنجد السببیة عند الأشاعرة تكمن في إنكار الضرورة المنطقیة بین 

 .مع أنھم یسلّمون بملاحظة الترابط بین العلة والمعلول، السبب والمسبب
ت إذ الكائنا، أن العلاقة السببیة ممكنة لا ضرورة فیھا: بمعنى

 .الموجودة لا طبع لھا ولا تفعل من ذاتھا
وھم یھدفون من ذلك إلى إطلاق القدرة الإلھیة في كل شيء مما ییسر 

 . وخوارق العادات، تفسیر المعجزات
إذ ھو المحدث ،  Uفالأشاعرة جعلوا الفاعلیة المطلقة الوحیدة الله 

 .الحقیقي لجمیع الحوادث
 .Iمؤثرة في الوجود غیره أوعلة ، وعلیھ؛ فلا مجال لقانون سببي

فلن یحدث احتراق ، فلو فرض أن النار والحطب قد اجتمعا وقتا طویلا
 .الاجتماع عندوإنما یحصل الاحتراق ، الاجتماع بسبب

لا ، لكن مع عدم تأثیرھا فیما قارنھا، فھم یعتقدون بحدوث الأسباب
على ما شاء بطبعھا ولا بقوة جعلت فیھا؛ بل لأن االله جعلھا إمارات ودلائل 

 .من غیر ملازمة عقلیة بینھا وبین ما جعلت دلیلاً علیھ، من الحوادث
 .في أي وقت شاء، ولھذا صح أن یخرق االله العادة فیھا لمن یشاء

وفي عدم بقاء ، وھم یستندون في ذلك إلى دلیل الجوھر الفرد
 .بناء على الخلق الإلھي المستمر، الأعراض زمانین

عبارة عن أجزاء متفرقة ومنفصلة عن   -یھم على رأ -إذ الموجودات
بل یخلقھا االله في كل ، فلا تتصل اتصال العلة والمعلول، بعضھا البعض

 .لحظة خلقاً مستمراً
بالتأكید على  -التي لا حد لھا  -وقد حاول الأشاعرة إثبات قدرة االله 

 .نظریة الجوھر الفرد
تي تتبعھا ممكنة كما أن الأعراض ال، إذ الجواھر ممكنة لا ضروریة

 .وكلھا من خلق االله، كذلك
لكون تعاقب الذرات وائتلافھا ، وبالتالي؛ لا تكون قوانین الطبیعة حتمیة

ولا عن ، من الأمور النسبیة والتي لا تحصل عن طبیعة الجواھر الفردة
 .خواص الأعراض
 .الذي یؤثر دائما تأثیراً مباشراً في جمیع الجواھر الفردة Iبل ھو االله 

نھا من جنس ولكون الأجسام كلھا لا تتفاوت في طباعھا الذاتیة؛ لأ
 .وإلا لأدى ذلك إلى كثرة المسببات بتكرر الأسباب، واحد
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لا یجوز أن تكون الأعراض فاعلة : (الصدد في ھذا )١(الباقلاني یقول 
 .أو إیجابھا لھذه الحوادث، فبطل ما یثبتونھ من فعل الطبائع، للأفعال

ن بھ كثیراً من أنھم یعلمون حساً واضطراراً أن الإحراق فأما ما یھذو
 .والإسكار الحادثین واقعان عن حرارة النار وشدة الشراب فإنھ جھل عظیم

وذلك أن الذي نشاھده ونحسھ إنما ھو تغیر حال الجسم عند تناول 
وكونھ سكران ومحترقاً ومتغیراً عما كان علیھ ، ومجاورة النار، الشراب

 .فقط
فإنھ غیر ، لعلم بأن ھذه الحالة الحادثة المتجددة من فعل من ھيفأما ا

 .مشاھد
فمن قائل إنھ من قدیم مخترع قادر ، بل مدرك بدقیق الفحص والبحث

 .وھو الحق الذي نذھب إلیھ
إنھ من فعل الإنسان الذي جاور النار وتناول الشراب : ومن قائل یقول

 .كارومتولد عن فعلھ الذي ھو سبب الإحراق والإس
 .إنھ فعل الطبع في الجسم: ومن قائل یقول

 .فیھ معنىولا أدري أھو نفس الجسم المطبوع أم 
 .إن الطبع عرض من الأعراض: ومن قائل یقول

فكیف یدرك حقیقة ما قد اختلف فیھ ھذا الضرب من الاختلاف 
 .)٢( )بالمشاھدة ودرك الحواس

ر حال المسبب عند ذھب إلى القول بتغی -في نصھ السابق  -والباقلاني
وحصول التأثیر  إنما ھو من قدیم مخترع ، لا بسببھ، مجاورتھ للسبب

 .Yقادر
ن الشيء في نفسھ لا یحمل حقیقة تؤكد على تأثیره في أمعللاً قولھ ب

من غیر أن یكون لھ ، بل الأمر معنى فقط، وھذا الغیر لیس قابل للتأثر، غیره
 .صفة ذاتیة خُلق علیھا

 .عند الأشاعرة أنھا لم تجد مكاناً لھا في الجواھر الفردة مشكلة السببیةو
وبالتالي فلا یمكن أن یكون ، ن ھذه الجواھر متماثلة من جمیع الوجوهلأ

 .بعضھا مؤثراً في بعض
  
یعد أعظم ، محمد بن الطیب بن جعفر البصري القاضي، أبو بكر، متكلم أشعري )١(

، ھـ٤٠٣توفي سنة " تمھیدال" و " الإنصاف: " من كتبھ، الأشاعرة بعد الأشعري
 .١٧/١٩٠سیر أعلام النبلاء : انظر

 .١/٦٢، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل)  ٢(
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 .ن التأثیر والتأثر لا یقع إلا بین المختلفاتولأ
بل ھي منفصلة بعضھا ، ن الجواھر الفردة في أصلھا غیر مجتمعةولأ
 .وإن كانت متجاورة، لذلك فإنھا لا تتغیر، عن بعض

أنھ لا مجال للسببیة في مجال الجواھر   -عند الأشاعرة  -وإذا ثبت
فھل یمكن أن تجد مجالھا في الأعراض التي لا تبقى ، الفردة التي لا تتغیر

 .زمانین؛ لكونھا  تتغیر ؟
لا ، ن تغیر الأعراض بین حدوث وزوالأب: وھنا یجیب الأشاعرة

وإنما یحصل التغیر لھذه الأعراض وفق ، ن بالتغیر الطبیعي من ذاتھایكو
مبدأ وبناء على ، لھا خلقا مستمرا یتراوح بین الخلق والفناء Iخلق االله 

مع ، Iالتي تؤكد على توحید الخلق الله ، ووفق الإرادة الإلھیة، التجویز
 .دحض القول بالطبع الفلسفي الحتمي
لا في ، ول بتأثیر خصائص الأشیاء الذاتیةونتیجة لذلك؛ فلا مجال للق

 .ولا في الأعراض، الجواھر الفردة
وقد ثبت عدم ، وإذا كان العالم یتكون من ھذه الجواھر وتلك الأعراض

 .فإن النتیجة أن لیس ثمة في الوجود مؤثر، فاعلیتھا
لیس في الوجود شيء (وأنھ ، مذھبھم ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یحكي 

 .ولا یكون شيء بشیئ، ولا شيء جعل لأجل شيء، لشيء أصلاًیكون سبباً 
ولا ، ولا العلم الحاصل في القلب بالدلیل، فالشبع عندھم لا یكون بالأكل

لا في نفسھ ولا في ، ما یحصل للمتوكل من الرزق والنصر لھ سبب أصلاً
، ولا المعاصي سبب للعقاب، ولا الطاعات عندھم سبب للثواب، نفس الأمر

، بل محض الإرادة الواحدة یصدر عنھا كل حادث، لنجاة وسیلةفلیس ل
أو ، لا لأن أحدھما معلق بالآخر، ویصدر مع الآخر مقترناً بھ اقتراناً عادیاً

ولكن لأجل ما جرت بھ العادة من اقتران أحدھما ، أو حكمة لھ، سبب لھ
 .بالآخر یجعل أحدھما أمارةً وعلماً ودلیلاً على الآخر

ولیس ، ذا وجد أحد المقترنین عادة كان الآخر موجوداً معھأنھ إ: بمعنى
بل ھذا أیضاً من جملة الإقترانات ، العلم الحاصل في القلب حاصلاً بھذا الدلیل

 .)١( )العادیة
، أن العلاقة بین الحوادث المتعاقبة منفیة -على مذھبھم  –والنتیجة 

والذي ، الاقتران سوى علاقة جریان العادة عند مشاھدة ھذا التعاقب وذلك
   .یُعتقد أنھ سبب

 .٥/٣٦١منھاج السنة النبویة )  ١(
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، إذ الري عقب الشرب، -عندھم  – والحقیقة أنھ لا یوجد سبب
 .والاحتراق مع لقاء النار

وإحساس نفسي لیس ، وعادة، فاقتران السبب بالمسبب إنّما ذلك إلف
 .فلا تلازم ضروري بین الأسباب ومسبباتھا، من الأشیاء ذاتھا

الاقتران بین ما یعتقد في العادة سبباً : (يالغزالوفي ھذا المعنى یقول 
بل كل شیئین لیس ھذا ذاك ولا ذاك ، وما یعتقد مسبباً لیس ضروریاً عندنا

 .)١( )ھذا
لا یُراد بھ  اعرةالأش عقیدةولا بد من التنبیھ على أن نفي السببیة في 

 .النفي المطلق للسببیة
ھم یؤمنون أي أن، بل ھم یؤمنون بالمبدأ من حیث ھو مبدأ عقلي

 .)٢(بالسببیة العقلیة
، لكن المقصود ھو النفي للحتم السببي الطبیعي الذي قال بھ الفلاسفة

 .والمبنيِّ على خصائص الأشیاء في ذواتھا
نفي وجود فعل طبیعي مستقل عن أمر : أي، فھم ینفون الطبع والطبائع
 .االله، ونفي حتمیة القانون الطبیعي

بین السبب والمسبب إلا علاقة   -رة عند الأشاع -فلیست العلاقة 
 .اقتران، تحصل على سبیل الجواز لا على سبیل الحتم

فالذي نراه ، Iوالغائي ھو االله ، ن الفاعل الحقیقيأمعللین مذھبھم ب
 .العادةلیس إلا مستقر 

أن إثباتھا یتعارض مع توحید االله ، وشبھتھم في إنكار خصائص الأشیاء
 .ض مع إثبات المعجزاتكما أنھ یتعار، في أفعالھ

 .إذ أنھم لو أثبتوا خصائص الأشیاء لقالوا بقول الفلاسفة الحتمي
لما كانت العلاقات ، ولو قالوا بقول الفلاسفة في ضرورة الاطّراد

 .الحادثة بین الأسباب والمسببات واقعة بقدرة االله
نفي خصائص الأشیاء وحقائقھا الذاتیة؛ لیكون  -بناءً على ذلك  -فلزم 

 .Yوتحت مشیئتھ ، التتابع بین السبب والمسبب واقعاً بقدرة االله
في جملة ) أي الفلاسفة(، وإنما نخالفھم: (في ھذا المعنى الغزاليیقول 
 :في أربع مسائل، ھذه العلوم

الأسباب والمسببات  المشاھد في الوجود بین حكمھم بأن ھذا الاقتران :الأولى
 .١٥٤، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة)  ١(  
 .وسیأتي بیان ذلك إن شاء االله تعالى، استدلالھم بدلیل الحدوث، والدلیل على ذلك)  ٢(
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السبب دون  لمقدور ولا في الإمكان إیجادا فلیس في، اقتران تلازم بالضرورة
 ...دون السبب المسبَبَولا وجود ، المسبَبَ

نھ ینبني علیھا إثبات إمن حیث ، یلزم النزاع في الأولىوإنما 
ومن جعل مجاري العادات ...من قلب العصا ثعباناً، المعجزات الخارقة للعادة

 .)١()لازمة لزوماً ضروریاً
أن ، الاطّراد بین الأسباب والمسببات لضرورة الغزاليووجھ نفي 

ھو تلازم حتمي بین  -كما یقول العقلیون -الاطّراد الضروري بین الموجودات
 .السبب والمسبب

من وجھة نظر الأشاعرة  –وإذا قیل بھذا التلازم الضروري فلا یمكن 
 .أن تكون المشیئة الإلھیة شاملة لھ وقادرة على خرقھ -

والتي ھي خوارق ، ال لإثبات المعجزاتوعلیھ؛ فإنھ لا یبقى مج
 .للعادات

والأشاعرة بھذا المنطق قد تشابھوا مع الحسیین في إنكار قانون 
والذي یؤكد على أن كل  -وإن كانوا یقولون بمبدأ السببیة كمبدأ عقلي، الاطّراد

 .-حادث لا بد لھ من محدث
دون ، I إلا أنھم حصروه في أفعال االله، ومع قولھم بمبدأ السببیة ھذا

 .أن یكون بین الموجودات
 

  
 .١٥١-١٥٠ص ، محمود بیجو، الفلاسفة تھافت١) (
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، )قانون الاطّراد(للسببیة المؤثرة  ونالناف، الأشاعرة مذھب ینقدو 
 :)١(وقولھم بالعادة من خلال النقاط التالیة

كار الأفعال الصادرة عن الطبیعة، وأن إن نفي السببیة أدى إلى إن :أولاً
ما یحصل في عالم الكون والفساد من المشاھدات المقترنة لیس لھا فاعل 

 .حقیقیاً في الشاھد، بل الفاعل الأصلي الحي الغائب
فإن الكون ، إنھ إذا لم یكن للطبائع وجود مؤثر في نظر الأشاعرة :ثانیاً

جوز أن یوجد ھذا الكون خلافاً على والذي ی، وما فیھ یسیر على مبدأ التجویز
 .)٢(ما ھو علیھ
إن إنكار العلیّة عند الأشاعرة ھو الذي جعلھم یقولون بنفي القوة  :ثالثاً
 .مع الفعل -بحسبھم –وإنما ھي ، قبل الفعل

لا یصدق على البناء (من أنكر القوة قبل الفعل أنھ  ابن رشدوقد ألزم 
 .وقس على ذلك، )٣()غایة الشناعة وذلك في، أنھ بناء إذا لم یكن یبني

ومن اللوازم التي تلزم الأشاعرة في نفیھم وجود القوة متقدمة على  
، وھذا ممتنع، أن لا یكون الشيء ممكناً قبل وجوده -ابن رشدبحسب -الفعل 

 .والممتنع یستحیل وجوده
ھذا  ابن رشدفأخفق الأشاعرة في مفھوم الإمكان والممكن، وصحح 

ھو المعدوم الذي یتھیأ أن یوجد وألا یوجد، وھذا : (حد الممكن المفھوم بأن 
ولا من جھة ما ھو ، المعدوم الممكن لیس ھو ممكناً من جھة ما ھو معدوم

 .)٤()موجود بالفعل، وإنما ھو ممكن من جھة ما ھو بالقوة
أن الحركة فعل ناقص یتجھ من القوة إلى ( ب أرسطووھذا معنى قول 

ي یمر بمراحل متدرجة یتلو بعضھا بعضاً إلى أن یصل كالطفل الذ...الفعل
 )ولكنھ كان یتضمن أو یشتمل من قبل على الشباب بالقوة، إلى مرحلة الشباب

في ) قانون الاطراد( سیأتي بإذن االله توسع في نقد المذھب الأشعري المنكر للسببیة )١(  
 .ثنایا ھذا البحث 

 .١٦٦ص ، محمد عابد الجابري، الكشف عن مناھج الأدلة: انظر )٢(
، م٢٠٠٣الخامس،  مجلة النقد الأدبي والبحث الفلسفي، السنة الخامسة، العدد: انظر )٣(

عزیز ، مقال، المتكلمین" فیزیاء"نقد ابن رشد لـ، دار النشر المغربیة الدار البیضاء
 .بوستا

، البطلیوسي، الحدائق في المطالب: وانظر في الممكن. المصدر السابق نفسھ: انظر)  ٤(
 .١٥ص 
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)١(. 
 .)٢(إلى إنكار الصانع قد یؤديإن نفي السببیة  :رابعاً

، ولو أن مسألة السببیة عند الأشاعرة عولجت من ناحیة تركیبیة
 -كما فعل السلف في نظرتھم للموجودات -علیةالجمع بین ركني ال: بمعنى

قانون (و ،)مبدأ السببیة(لحصلت النتیجة الصحیحة للمفھوم الذي یجمع بین
 :وأنھا تتضمن جانبین، )الاطّراد

 . Yوالاختراع فھو الله وحده ، والخلق، ما یتعلق بالإیجاد )أ( 
شیئة وأن لھا فاعلیة مؤثرة مقیدة بم، ما ھو من خصائص الأشیاء )ب( 

 .وإرادتھ، االله
تم بھ الإبداع للموجودات على خصائص تتمایز عن  :فالجانب الأول

 .موجودات أُخرى
تم بھ فاعلیة الموجودات التي تؤثر في بعضھا  :وبالجانب الثاني

 .Iوالمقیدة بمشیئة االله ، البعض وفق السنن الإلھیة المطردة في الكون
فعل  -لفرق بین الفعلین اناً مبیّ، في سیاق ھذا المعنى ابن حزمیقول  

ونحن فاعلون لھا ، لھا مخترعھو فاعل لھا بمعنى : ( -وفعل التأثیر، الخلق
 .)٣()بمعنى ظھورھا محمولة فینا

أَأَنْتُمْ * أَفَرَأَیْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (: Iوقد أكد على ذلك عند تأویلھ لقولھ 
وتحقیق ھذا : (... فقال، )]٦٤:  ٦٣: (عةالواق[ )تَزْرَعُونَھُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

، خلق كل ما خلق قسمین فقط جوھراً حاملاً Iالقول في الأفعال ھو أن االله 
والناطق ھو ، فغیر الحي ھو الجماد كلھ، وعرضاً محمولاً ناطقاً وغیر ناطق

وغیر الناطق ھو كل ما عدا ، والإنس فقط، والجن، وحور العین، الملائكة
في الجمادات وفي الحي غیر الناطق وفي الحي  Iثم خلق ، ذلك من الحیوان

، والمطر ینزل، فالفلك یتحرك، الناطق حركة وسكونا وتأثیرا قد ذكرناه آنفا
وھكذا في كل ، والثلج یبرد، والنار تحرق، والجبل یسكن، والوادي یسیل

 . )٤()شيء بھذا جاء القرآن وجمیع اللغات
فیما یتعلق ، توضیح ركني العلیةفي  -رحمھ االله- ابن تیمیةیقول 

  
 .٩٢ص ، أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي) ١(
 .١٦٨ص ، دلةالكشف عن مناھج الأ: انظر) ٢(
 .٣/٥١الفصل في الملل ،  )٣(
 .٣/٤٦المصدر السابق،  )٤(
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وأن لھا ، مع إثبات خصائص الأشیاء، Iوالخلق وأنھ خاص باالله ، بالإیجاد
 .وإرادتھ، فاعلیة مؤثرة مقیدة بمشیئة االله

، والشمس في الإشراق، كالنار في الإحراق، المخلوقة الأسباب(
ر سبب فجمیع ھذه الأمو، والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك

ومع ھذا ، بل لابد من أن ینضم إلیھ سبب آخر، لا یكون الحادث بھ وحده
، فكل سبب فھو موقوف على وجود الشروط، فلھما موانع تمنعھما عن الأثر

وھذا مما ، ولیس في المخلوقات واحد یصدر عنھ وحده شيء، وإنتفاء الموانع
 .)١()إلا واحدیبین لك خطأ المتفلسفة الذین قالوا الواحد لایصدر عنھ 

ونحن لا ننكر : (في بیان المعنى السابق -رحمھ االله -ابن القیمویقول 
كما ارتكبھ كثیر من المتكلمین وكابروا العیان ، بأسبابھا المسبباتارتباط 

كما أنا لا نرضى بھذیانات الأحكامیین ومحالاتھم بل نثبت ، وجحدوا الحقائق
ونبین مع ذلك بطلان ما یدعونھ ، توالمعلولا، والعلل، والمسببات، الأسباب

وأنھا ھي المدبرة لھذا العالم المسعدة المشقیة المحییة ، من علم أحكام النجوم
 .)٢( )الممیتة

إن الخلق غیر : (فجمھور أھل السنة یقولون، أما ما یتعلق بأفعال العباد
 ویقولون أفعال، وفعل االله القائم بھ لیس ھو مفعولھ المنفصل عنھ، المخلوق

وھي نفس فعل ، لا أنھا نفس خلقھ ونفس فعلھ، العباد مخلوقة الله مفعولة لھ
ومسألة أن الفعل ھو المفعول  .)٣( )فھي فعل العبد حقیقة لا مجازا، العبد

 .عندھم ھو المھرب الذي ھربوا منھ في انكارھم التعلیل
، أن مفھوم السببیة على خلاف متناقض بین الفلاسفة والحاصل

 .والأشاعرة، والمعتزلة
، إذ ذھب الفلاسفة إلي ضرورة ووجوب حدوث المسبب عن مسببھ

 .فكل سبب یوجد في مسببھ وكل مسبب یوجد في سببھ(
 .لكن وجود المسبب في السبب لیس كوجوده في ذاتھ

 .بل ھو فیھ بالكیفیة التي تلائم طبیعة ھذا السبب
ون العلة وبصورة أدق فإن وجود المعلول في علتھ لا تتمثل إلا في ك

كما أن العلة توجد في المعلول بالكیفیة التي تلائم طبیعة ، علة ذلك المعلول
   .المعلول

 . ٨/١٣٣مجموع الفتاوى، )  ١(
 .١٧٤/ ٢ ،مفتاح دار السعادة  )٢(
 .١/١٥٣الصفدیة )  ٣(
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وبعبارة أخرى فإن العلة توجد في المعلول؛ لأن المعلول ھو معلول 
 .)١( )تلك العلة

فالطبیعة مبدأ وعلة حركة : (یقول أرسطو في معنى فعل الطبیعة
 .)٢( )الذات لا بالعرضوسكون للشيء القائمة فیھ أولاً وب

 .مع إلغاء الخلق الإلھي، وإذا أقر العقلیون بفعل الطبیعة الحتمي
مع إھمال التأثیر ، Iفإن الأشاعرة قالوا بالخلق المطلق الله 

 .للموجودات
ورأي الأشاعرة في مسألة ، ثم إنك تجد أن رأي جمع من المعتزلة

 .من زاویة واحدة العلیة على طرفي نقیض؛ لكونھما نظرا إلى السببیة
وبالغوا في إثباتھا حتى ، فالمعتزلة راعوا جانب الخصائص الذاتیة 

، بوجود الفاعل قریباً منھا -وتوجد استقلالاً ، وتؤثر، وتخلق، جعلوھا تفعل
غافلین عن الجانب الإلھي الخالق لھا على ھذا  -وعن طریق نظریة التولّد

 .النسق
لو كانت أفعالھم : ( لنص السابقیقول القاضي عبد الجبار في معنى ا

حادثة من جھة االله تعالى لوجب أن لا یحل بوجودھا عدم الأسباب التي توجد 
وحصول ، فكان یجب أن یكون حصول العلم مع النظر وعدمھ بمنزلة. عندھا

 .)٣( )الآلام مع وجود الضرب وعدمھ بمنزلة
ى وعل، اشتمل قول القاضي في نصھ السابق على حق من جھةوقد 

 .باطلٍ من جھة أخرى
أما الحق الذي ذكره ففي رده على القائلین بعدم تأثیر النظر في حصول 

وحصول الآلام ، حیث ألزمھم بإن حصول العلم من عدمھ بمنزلة واحدة، العلم
 .مع وجود الضرب وعدمھ بمنزلة

حیث یقول في نص لھ ، لأفعال العباد Yأما الباطل ففي نفیھ لخلق االله 
م أن المعتمد في أن أفعالھم لیست مخلوقة الله تعالى ولا حادثة من اعل: (آخر
 .)٤( )جھتھ

متباینھ  ینتج لك أقوالاً، إلا أن اضطراب المعتزلة في مسألة السببیة
  
 .٥٣ص ، بیار دویھم، مصادر الفلسفة العربیة )١(
 .١٧٦ص ، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة )٢(
 .٨/١٩٠، لتوحید والعدلالمغني في أبواب ا )٣(
 .٨/١٧٧، المصدر السابق )٤(
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لیست  –في بعض أقوالھم  –فالعلاقة بین السبب والمسبب ، ومختلفة
أن  حیث یجوز عندھم، )١(وصلبل علاقة ، ولیست علاقة تأثیر، ضروریة

 .یوجد السبب ولا یوجد المسبب
فنفوا خصائص ، والأشاعرة اقتصروا على تحقیق توحید االله في أفعالھ 

الذي یوجب النقص ، خوفا من الشرك في توحید االله بأفعالھ، الأشیاء وطبائعھا
 .في القدرة ویفوت الكمال

وقد تنازع أھل الكلام في : (بقولھ I -رحمھ االله-یوضح ذلك ابن تیمیة 
بل ذلك : وقال المنكرون للتولّد...صول العلم في القلب عقب النظر في الدلیلح

وھذا ینصره ، وإما موجب لھ، والنظر إما متضمن للعلم، Iبفعل االله 
ومن وافقھم من الفقھاء من أصحاب مالك ، المنتسبون للسنة من المتكلمین

 ...والشافعي وأحمد وغیرھم 
بناء على أن االله ھو ، الله فھو صحیحفأما قول القائلین إن ذلك بفعل ا

لكن ھذا كلام مجمل لیس فیھ بیان لنفس ، وخالق كل شيء، معلم كل علم
 .الخاصالسبب 

فإن كان دعواھم ، وبعضھ باطل، وأما قول القائلین بالتولّد فبعضھ حق
 .أن العلم المتولد ھو حاصل بمجرد قدرة العبد فذلك باطل قطعاً

كالقوة التي في ، والسبب الآخر، العبد قدرة: حاصل بأمرین ھولكن
ولكن الشأن ، ولا ریب أن النظر ھو بسبب، والقبول الذي في المحل، السھم

 .)٢()فیما بھ یتم حصول العلم
والذي یبین مكمن خطأ المتكلمین من ، ویمكن تحلیل النص السابق

 :على النحو التالي، الأشاعرة وغیرھم في السببیة
 .ألة حصول العلم في القلب بعد النظر في الدلیلیعالج النص السابق مس

فھل یحصل بفعل االله دون القوة العلمیة التي یختص بھا الناظر في 
 .الدلیل ؟
 .أم أن الحصول بمجموع الأمرین معا ؟ 

 :والجواب على النحو التالي
 .فیھ إجمال -معلم كل علم Iلكونھ  -القول بأَن حصولھ بفعل االله فقط

وإن كان لا دخل لقوة ، فھو حق، فس السبب الخاصفإن كان یشمل ن
  
 .١٩٩ص ، )٢(بنیة العقل العربي )١(
 .٣٥-٤/٣٤مجموع الفتاوى، )  ٢(
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٥٨

 .فھو قول ناقص غیر تمام، الناظر في الدلیل لحصول العلم في القلب
فالقول مبعض إلى ، أما من قال إن حصول العلم في القلب یكون بالتولد

  .وباطل، حق
 . إن كان الحصول بمجموع الأمرین معاً، حق
لم في القلب جاء باستقلال قدرة إن حصول الع: إذا قال القائل، باطلو

 .العبد عن قدرة الرب
والأشاعرة لما اتفقا على أن ، فإن المعتزلة، أما ما یتعلق بأفعال العباد

تباینوا في مسألة أفعال العباد تبایناً (الخلق ھو المخلوق والفعل ھو المفعول 
 .صاروا فیھ على طرفي نقیض

فلا ، فلا یكون فعلھ فعلا الله ،ثبت أن العبد فاعل لفعلھ: ھؤلاء یقولون
 .فلا یكون مخلوقا الله، یكون خلقا الله

، ثبت أن االله خالق كل شيء من أفعال العباد وغیرھا: وھؤلاء یقولون
، إذ الفعل ھو المفعول، ولا مفعول لغیر االله، فلا یكون في الوجود ما ھو فعل

 .)١( ...)Iفلا تكون حركات العباد فعلا لھم بل الله 
 
 
 
 

 

  
 .١/١٥٣الصفدیة )  ١(
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  موقف الأشاعرة من دلیل الحدوث: المبّحث الثاني

 :توطئة
، إلى أن الأشاعرة قالوا بالجوھر الفرد الإشارة ینبغي، بادئ ذي بدء

یل الجواھر لیسْلَم لھم دل، )خصائص الأشیاء(إلى نفي السببیةفأدى بھم 
 .والأعراض في إثبات حدوث العالم

وھذا الدلیل عبارة عن الطریق القیاسي الذي یفید العلم بتوسط 
 .المقدمات الضروریة التي لا تحتاج في نفسھا إلى استدلال

والممكن لا ، إِن الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب: كقول القائل
 .یوجد إلا بواجب الوجود

 .)١(الوجود قد ثبت على كلا التقدیرینوعلیھ؛ فإن واجب 
ولابد أن یتنبھ إلى أن أكثر ما قالھ الأشاعرة في ھذا الباب ھو نتیجة 

ولذا فإن الخلل یظھر فیھا أكثر من ، إلزامات التزموا بھا بسبب أقوالھم
 .غیرھا

 
 

 
 

  
-٣٤٥ص، خالد فوزي عبد الحمید، تقریب وترتیب شرح العقیدة الطحاویة: انظر )١(

٣٤٦. 
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٦٠

 :بیان دلیل الحدوث كما یسوقھ الأشاعرة
 :تبدأ بما یلي، یمر ھذا الدلیل عبر مقدمات أو قضایا ثلاث

 .أن العالم حادث: الأولى
 .أن كل حادث لابد لھ من محدث: الثانیة
 .Iأن محدث العالم ھو االله :  الثالثة

 :إثبات حدوث العالم: الأولى القضیة
إلى القول بأزلیة العالم المادي المكّون من یتجھ الزنادقة من الدھریة 

وقالوا ، فأنكروا الخالق ووجوده، جواھر وأعراض، یسیر بطریقة آلیة ذاتیة
 .بالقدم الذاتي والزماني

أما جمھور الفلاسفة ومن تبعھم من الفلاسفة المنتسبین إلى الإسلام 
 .إن العالم قدیم بالزمان دون الذات: فقالوا

ساس التي وجد منھا العالم شيء وجدت منھ ولم فلم یكن للمادة الأ
 .یتقدمھا زمان، ولم توجد من نفسھا

وھذا معنى كونھا ، العلة التي وجد عنھا العالم، وإنما وجدت عن علتھا
 .حادثة ذاتا

بل وجدت عن علة سابقة ، أو الحدوث الذاتي أنھا لم توجد من نفسھا
 .والحدوث الذاتي، نيفقالوا بالقدم الزما، علیھا ذاتاً لا زماناً

الذي اتجھ إلى القول بأن علاقة االله ، الفارابي، ومن ھؤلاء الفلاسفة
بالموجودات ھي علاقة مبنیة على نظریة الفیض والتي تنص على أن الخلق 

فتصدر ھذه ، من قبل العقل الفعال وبواسطتھ )١(ھو إبداع الصور في الھیولي
 .ةالصور عن الأول عبر سلسلة العقول العشر

وھي نظریة فلسفیة تقرر قدم العالم؛ لتلازم مصدر الفیض وما فاض 
 .عنھ، وھو الذي یعبر عنھ بالعلة والمعلول

والعلاقة بین ، خلق العالم من العدم Iأما الأشاعرة فیرون أن االله 
أو حادث ، أو علاقة فعل وفاعل، علاقة سبب بنتیجةالخالق والمخلوق 

 .ومحدث
فقالوا بالحدوث ، الذي أوجده بعد أن لم یكن وھو، فاالله سابق للكون

 .الذاتي والزماني
ولم یكن موجودٌ غیره ولا قبلھ ولا ، ھو القدیم وحده Yأن االله : بمعنى

  
في : وانظر. ٣٢ص، ٢٤ابي ص أبو نصر الفار، آراء أھل المدینة الفاضلة: انظر )١(

 .٥١٨ص ، موسوعة مصطلحات ابن تیمیة، الھیولي
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یعدم ، ومن غیر أصل سابق، ثم خلق المخلوقات خلق ابتداء من عدم، معھ
كل ذلك تحت ، ولا وجوب Uبلا جبر علیھ ، متى شاء ویوجد متى شاء

 . )١(Iإرادتھ 
مع الأشاعرة في ھذه ، وعلیھ؛ فقد تنازع الفلاسفة القائلون بقدم العالم

 .المقدمة
فالعالم عند الفلاسفة المنتسبین للإسلام یفیض عن مبدأ واحد لا یتراخى 

 .)٢(والفعل الاختیاري عن االله تعالى، والإرادة، نافین بذلك القصد، عنھ
لیصل الأشاعرة من تلك ، )٤(قیاًفكرة الفلاسفة نقداً منط )٣(الرازيوینقد 
لیس من الضروري أن یكون ھنالك تلازم زماني بین السبب : النقود إلى أنھ

والمسبب في الوجود، في حالة ما إذا كانت العلة مرادة مختارة؛ وذلك لأن 
ومن صفات الإرادة الحریة والاختیار، ، الإرادة مكملة لشروط العلة المریدة

 .)٥(ومنافاة الضرورة
 )٦(إن العالم أزلي أبدي وجد منذ الأزل مع الحركة: ن قول من قالإ

وجمع ، والصورة، الأولى الصادرة من المحرك الأزلي الذي حرك المادة
بإبراز  دعت الأشاعرة إلى الدفاع عن قولھمھي التي ، بینھما فیخرج العالم
الإلھیة  ومنھا القدرة الشاملة على كل شيء، والإرادة، Iالصفات الإلھیة الله 

صفاتھ  Iلماذا عطل االله : في الرد على من قال لھ  الغزاليالتي استخدمھا 
 .عن الفعل؟ -I –وھل ھناك مانع منعھ ، الأزلیة عن الفعل منذ الأزل؟

وأن المفعول لا یصح أن ، وقد أجاد الأشاعرة في الرد على الفلاسفة
  
خمیمي الإ ،رسالة في الرد على ابن تیمیة في مسألة حوادث لا أول لھا: انظر )١(

 .٥١ص ، الشافعي
رد شیخ الإسلام على المتفلسفة : وانظر. ١٩ص ، آراء أھل المدینة الفاضلة:انظر )٢(

كمجموع ، قد بسط الرد علیھ في أكثر من موضع في كتبھالقائلین بنظریة الفیض ف
 ٣٩٩، ٣٤٢، ١/٣٣٣درء تعارض العقل والنقل، : وانظر. ٢٨٩ -٢٨٦/ ١٧، الفتاوى

 .٣٤٢، ٣٢٧، ١٨٥، ١٥٥، ١٥٤/ ١منھاج السنة النبویة، : وانظر . ٤٠٠/ ٥. 
، لھ محمد بن عمر بن الحسین بن علي القرشي التیمي، فخر الدین، متكلم أشعري )٣(

ھـ، ٥٤٤وغیرھا، ولد سنة " أساس التقدیس"، و "الأربعین في أصول الدین"في الكلام 
 .٢١/٥٠٠سیر أعلام النبلاء : انظر. ھـ٦٠٦وتوفي سنة 

 .١/٤٤، معالم أصول الدین: انظر )٤(
 .وما بعدھا ٣٨ص ، فكرة الزمان عند الأشاعرة: انظر )٥(
 .١٨١ص ، انیةتاریخ الفلسفة الیون، في الحركة: انظر )٦(
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 .یقارن فاعلھ
بناءً على ، Uتعلقة باالله الم الفعلیةلكنھم أخفقوا في جانب الصفات 

وعلیھ فإنھ لا ، ما لا یخلوا من الحوادث فھو حادثمعتقدھم وعمدتھم أن 
 .)١(Yیجوز قیام الحوادث بذات االله 

حیث لم یجیبوا الإجابة الصحیحة على الفلاسفة الذین ألزموھم بلازم 
یدة وبعد أن لم تكن مر، أن تكون الذات الإلھیة لم تكن خالقھ ثم أصبحت خالقة

 .وھذا یؤدي إلى أن تكون الذات محل الحوادث، أصبحت مریدة
ھذا ، یقول ابن سینا وإذلم یكن للخالق أن یبدأ الخلق إلا حین أبتدأ الخلق

أو انتقال المخلوقات من الامتناع ، یوجب انتقال الخالق من العجز إلى القدرة(
 .)٢( )إلى الإمكان بلا علة

ھي الفكرة الصحیحة  -بحسب الفلاسفة  -وعلیھ؛ فإن القول بقدم العالم
!! 

بم تنكرون على من : (أجاب بأن العالم متعلق بالإرادة فقال الغزاليلكن 
إن العالم حدث بإرادة قدیمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فیھ، : یقول

وأن یستمر العدم إلى الغایة التي استمر إلیھا، وأن یبتدئ الوجود من حیث 
جود قبلھ لم یكن مراداً فحدث ذلك، فما المانع لھذا الاعتقاد وما ابتدأ، وأن الو

 .)٣()المحیل إلیھ؟
 )٤(ما لا یخلو من الحوادث فھو حادث -وقد ترتب على قول الأشاعرة 

 .Iنفي الصفات الفعلیة القائمة بذات االله  -
، دون Iإذ الأشاعرة یقررون أنھ لا مانع من حدوث العالم عن االله 

 .لا حدود لھا Iي الذات الإلھیة، معللین ذلك بأن إرادتھ حدوث تجدد ف
وھذا  Iفعندما أراد االله وجود العالم وجد في الوقت الذي أراده االله 

 .]٨٢: یس[)إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ(: Yقولھ 
د وجوده في ذلك وأرا، علم الوقت الذي سیوجد فیھ العالم Iفاالله 

 .ولما حان الوقت أوجده االله بقدرتھ، الوقت وشاءه
ثم القدرة التي تعمل في إطار المشیئة ، ثم الإرادة والمشیئة، فالعلم أولاً   

 .٦/٣٣٠، مجموع الفتاوى: وانظر. ١٥٨ص ، للرازي، المحصل: انظر  )١(
 .١٥٣ص ، ابن سینا، الإلھیات  )٢(
 . ٢٤ص ، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة  )٣(
: وانظر. ٣٧ص ، محمد بن الحسن بن فورك، مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر  )٤(

 .٤٥ص ، الارشاد
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 .والإرادة
أبي الحسن في إبانة مذھب  )١(ابن فوركوفي ھذا المعنى یقول 

ھ دلالة على وإحكام، إن إحداث الفعل دلالة على قدرة محدثھ: ()٢( الأشعري
 .)٣( )وكونھ على بعض الوجوه دون بعض دلالة على إرادتھ، علمھ

، والترزیق، كالتخلیق، Iفالأشاعرة لم یقروا بصفات الأفعال الله 
 .ونحو ذلك، والإحیاء

وقبل الرزق لا ، فقبل الخلق لا یكون خالقاً، فھي عند الأشعري حادثة
 .)٤(ةمعللین ذلك بأنھا تعلقات القدر، یكون رازقاً

صفات (أن تكون  ابن فوركعلى حد قول  أبو الحسن الأشعرىإذ یأبى 
 .)٥( )أو متفقة، أو مختلفة، أن یقال إنھا أغیار. االله تعالى القائمة بھ

كما (لا یعني أن مرجحاً قد استجد ، إن القول بحدوث العالم: (وقالوا
فاق مع ثبات وإنما یتفق تمام الات، ) ...أو غیره من الفلاسفة أرسطویقول 

 .)٦(العلة الأولى
أن إرادة قدیمة تعلقت بأن یكون العالم في الزمان، فلما كان : ویعني

وأن مفعولھا ھو ، العالم، لم یحدث تغیر في العلة من حیث إن الإرادة قدیمة
إلا إذا كان المعلول من ، فقدم العلة لا یستتبع قدم المعلول. المتعلق بالزمان

ھ صدوراً ضروریاً، ولا یكون شأنھ إلا إذا تكافأ مع شأنھ أن یصدر عن علت
 .العلة

ولیس بین العالم المتغیر واالله الثابت تكافؤ، ولیس العالم ضروریاً الله،    
الحسن بن فورك الأصبھاني، متكلم أشعري، وفقیھ شافعي لھ  أبو بكر محمد بن  )١(
. ھـ٤٠٦وغیرھا توفي سنة ، "تأویل مشكل الحدیث"و ، "مجرد مقالات الأشعري"

 .١٧/٢١٤سیر أعلام النبلاء : وانظر. ١/١٩٠، طبقات الشافعیة: انظر
ثم رجع علي بن إسماعیل بن أبي بشیر إسحاق الیماني، أبو الحسن، كان معتزلیاً،  )٢(

ثم رجع إلى ، "اللمع في الرد على أھل الزیع والبدع: "إلى عقیدة ابن كلاب وألف
سیر أعلام : انظر. ھـ٣٣٠ھـ وتوفي سنة ٢٦٠ولد سنة " الإبانة " مذھب السلف وألف 

 .١٥/٨٥النبلاء 
 .٣٧ص ، مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر  )٣(
 .٦٥، ٦٣ص، الروضة البھیة: انظر  )٤(
 .٣٩ص ، ابن فورك، مقالات الأشعري: ظران  )٥(
بل ھذا اطلاق ، " العلة الأولى " الأشاعرة لا یطلقون على االله تعالى وصف   )٦(

 .الفلاسفة
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٦٤

وكیف یحدث تغیر في ، بالضرورة" أو یخلق"فلیس من شأن االله أن یحرك 
ة وقدرتھا متعلق، وإرادتھا، الذات الإلھیة، أو تكون محلاً للحوادث وعلمھا

 .)١()بكل ما سیحدث ویكون منذ الأزل؟
مع القول أنھ ، Iولكن لا یعقل أن یكون العالم حادثاً مصنوعاً للرب 

كیف یكون الفاعل والمفعول معاً ، مقارن للخالق المُحدِث الصانع في الزمان
وغلطٌ في ، ھذا تصور خاطىءٌ، ولیس بینھما تراخٍ، تماماً من كل وجھ

 .المعقولات
وفي سیاق رده على الفلاسفة ، في بیان ھذا المعنى یمیةَابن تیقولُ 

إذا قیل لھم في مسألة حدوث العالم كیف (أنھ ، ومن تأثر بھم من الأشاعرة
یكون العالم مفعولاً مصنوعاً للرب وھو مساوق لھ أزلاً وأبداً مقارن لھ في 

ناً فإن المفعول لا یكون مقار، ھذا مما یعلم فساده بضرورة العقل، الزمان
 .)٢()للفاعل في الزمان

وأصحاب ھذا القول یستدلون بعلم العالم على مقارنة العلة للمعلول في 
العلة والمعلول : (على أن  )٣()العلم علة كون العالم عالماً: (حیث قالوا، الزمان

 .)٤()متلازمان مقترنان
كأبي المعالي (وقد ترتب على ھذا القول أن تأثرَ بھ جماعة من الفقھاء 

فادعوا شیئاً خالفوا فیھ جمیع أئمة الفقھ المتقدمین من ...وأتباعھ كأبي حامد 
ولم یقلْھ الشافعي ولا أحدٌ من أئمة أصحابھ ، أصحاب الأئمة الأربعة وغیرھم

أو فعلتِ كذا فأنت ، أو زنیتِ، وھو أنھ إذا قال لامرأتھ إذا شربتِ، ولا غیرھم
أن الحكم  فزعموا...ذلك الشرط طالق وقصده أن یقع بھا الطلاق إذا وجد 

بناءً على أن الشرط علة ، یقع ھو والشرط معاً في زمنٍ واحد، المعلق بشرط
 .)٥()والمعلول یقارن العلة في الزمان، للحكم

 .وعقلاً، ولغةً، ھذا القول وبین خطأه شرعاً ابن تیمیةوقد نقد 
تقعُ شئ فإن جمیعَ الأحكام المعلقة بالشروط لا (فمن ناحیة الشرع  

والفروع المنقولة عن الأئمةِ تبیّن ، لا تقعُ مع الشروطِ، منھا إلا عُقیب الشروط
  
 .٣٧، ٣٦ص ، فكرة الزمان عند الأشاعرة )١(
 .وما بعدھا ١/٣٧٧،الرد على المنطقیین )٢(
 .وما بعدھا ١/٣٧٧، المصدر السابق )٣(
 .وما بعدھا ١/٣٧٧ ،المصدر السابق ) ٤(
 .وما بعدھا ١/٣٧٧،المصدر السابق )٥(
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٦٥

 .)١()ذلك
فإن الجزاءَ عندَ أھلِ اللغةِ یكونُ عقبَ الشرط ( وأما من جھة اللغة  

ولھذا قد یكون الجزاء مما ، ولا یكونُ الجزاء مع الشرط في الزمان، وبعده
وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ * نْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَه فَمَ(:  Iیتأخر زمانھ كقولھ 

 )].٨:  ٧: (الزلزلة[)ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَه
فلا یجبُ علیھ ، وفي النذرِ إذا قالَ إن شفى االلهُ مریضى فعليّ صوم سنة

 .الصوم إلا بعدَ الشفاءِ لا مقارناً للشفاءِ ولا في زمنِ الشفاء
وكذلك إذا قال من رد عبدي ، إن سلّم االله مالي الغائب: لوكذلك إذا قا

 .ونحو ذلك، أو بنى لي ھذا الحائط، الآبق
یوجب أن یكون الثاني ، والفاء للتعقیب، وأیضاً فھذا یذكر بحرف الفاء

 .)٢()عقیب الأول لا معھ
فإن من زعم أن العلیّة لا توجد في خارج الذھن إلا بوجود ، وأما عقلاً 
 .فھذا من الزعم الباطل، لمعلولالعلة وا

ذاتَ الربِ وحدھا مستلزمة لكل ما یتصف بھ من الأمورِ الثبوتیةِ (لأن 
فإن ، وسائر الناس، والفلاسفة، وھذا متفقٌ علیھ بین المسلمین، والإضافیةِ

 .)٣()وفاعلاً ھو الذي یسّمونھ علة ومؤثراً، ورباً، كونھ خالقاً للعالم
بل ھو أمرٌ زائدٌ ، )٤(كما تزعم الأشاعرة، لوقفلیس الخلق ھو نفس المخ

 )جماھیر المسلمین وھو قول السلف والأئمة(وھو الذي أطبق علیھ ، على ذلك
)٥(. 

ن المخلوق أوجب كونھ إعلى كل قول فلا یقول عاقل (وعلیھ؛ فإنھ 
بل الخالق سبحانھ ، نھ شرط في ذلكإولا ، ولا المعلول جعل العلة علة، خالقا

وكونھ خالقاً على قول الجمھور حاصل ، لق جمیع المخلوقاتھو وحده خ
بل خلق المخلوق ، ومشیئتھ عند المسلمین لیس خاصاً بالمخلوقات، بقدرتھ

وكذلك علیّة ، فكیف یكون الخلق معلولاً للمخلوق، متقدم علیھ في نفس الأمر
فكیف یكون المعلول جزء علیّة ، العلة متقدمة على المعلول في نفس الأمر

  
 .وما بعدھا ١/٣٧٧،المصدر السابق) ١(
 .وما بعدھا١/٣٧٧،المصدر السابق) ٢(
 .وما بعدھا١/٣٧٧،المصدر السابق) ٣(
 .٤/١٦١، للرازي، التفسیر الكبیر)  ٤(
 .١/٤١٢،الرد على المنطقیین)  ٥(
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٦٦

 .)١( )العلة
إن العلیّة من الأمور الإضافیة التي لا یكفي في حصولھا : وقول القائل

فھذا  -أي العلة والمعلول في الزمان -الشيء الواحد بل لا بد من حصولھما
أما أن یوجدا خارج الذھن معاً في ، إجمالاً صحیح لكونھ متصوراً في الذھن

كالأبوة ، كون علة لأمور كثیرةلأن الشي الواحد قد ی ؛فھذا باطل، وقت واحد
 .)٢(والبنوة

في الاستدلال على  الأشاعرةویبقى التذكیر بأن من تأمل في طریقة 
 .یجدُ أنّھا مبنیّةٌ على أن ما یتكّون منھ العالم حادث، حدوث العالم

 :وینقسم مجموع العالم إلى قسمین
 .جواھر: لأولا

 : ثلاثوالجوھر لھ صفات 
 . ضما یقبل العر: الأولى
 . ما كان متحیزاً: الثانیة
 . ما كان جزءاً: الثالث

كلھا تنقسم ثلاثة أقسام  والمحدثات: (یقول الباقلاني في ھذا المعنى
فالجسم ، وعرض موجود بالأجسام والجواھر، وجوھر منفرد، فجسم مؤلف
والجوھر ھو الذي یقبل من كل جنس من أجناس الأعراض ... ھو المؤلف 

ومتى خرج عن ذلك خرج ، نھ متى كان كذلك كان جوھراًعرضاً واحداً؛ لأ
 .)٣()عن أن یكون جوھراً

 .أعراض: والثاني
 :                   والعرض لھ خصائص ثلاث

 . ما لا یصح بقاؤه: الأولى
 .ما یقوم بالجوھر: الثانیة
 .العرض أجناس متعددة : الثالثة 

ي لا یصح والأعراض ھي الت: (یقول الباقلاني في وصف العرض
 .)٤()والأجسام، وھي التي تعرض في الجواھر ،بقاؤھا

لكن تلك الصفات لا ، وھذه الأعراض ھي الصفات القائمة بالجواھر   
 .١/٤١٢،المصدر السابق)  ١(
 .١/٤١٢،المصدر السابق: ظران)  ٢(
 . ١/٣٧تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل،  )٣(
 .١/٣٨، المصدر السابق) ٤(
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 .تبقى زمانین 
، )١(وبناء على ذلك؛ فھم یعتمدون على مقدمات في إثبات حدوث العالم

 .تقوم على فكرة ھذه الجواھر والأعراض والتفریق بینھا
والتي ، ت الأعراض التي ھي الألوان والطعوم ونحو ذلكفیذكرون إثبا

 .إذ ھي من أھم الأغراض في إثبات حدوث العالم، تقوم بالجواھر
ومن ثم إثبات حدوثھا ، فیثبتونھا بناء على أن الجسمَ یتحرك بعد سكونھ

 .أو الطروء، والحدوث، بناء على دلیل العدم
 .فالجسم قد یتحرك بعد سكون

والحركة ، بعد أن كان موجوداً مَدِوعَ ىَنِضاً لأنھ فَفیكون السكون عر
 .عرض لأنّھا حدثت بعد أن لم تكن

ثم یلیھا امتناع ، ثم ینتقلون إلى تقریر أن الجسم لا یخلو من الأعراض
، أو دلیل الموازنة، على دلیل التطبیق المبنيّو، حوادث لا أول لھا

 .)٢(والمسامتة
وعمدة من یقول : (حیث یقول، تیمیة ابنما ساقھ ، ووجھ دلیل التطبیق

والموازنة  التطبیقبامتناع ما لا نھایة لھ من الحوادث إنما ھي دلیل 
 .المقتضى تفاوت الجملتین، والمسامتة

أن یقدروا : مثال ذلك، ثم یقولون والتفاوت فیما لا یتناھى محال
، أوالماضي، الحوادث من زمن الھجرة إلى مالا یتناھى في المستقبل

، ثم یوازنون الجملتین، لحوادث من زمن الطوفان إلى مالا یتناھى أیضاًوا
فإن إحداھا ، وھذا ممتنع، فیقولون إن تساوتا لزم أن یكون الزائد كالناقص

وإن تفاضلتا لزم أن یكون فیما ، زائدة على الأخرى بما بین الطوفان والھجرة
 .)٣( )لا یتناھى تفاضل وھو ممتنع
 .ي الماضي عندھموبھ یبطل التسلسل ف

 .تحصل النتیجة التي یریدونھا، وبعد ھذه المقدمات الأربع 
 .أن ما لا یخلو من الحوادث فھو حادث: وھي

وبھ یتم الاستدلال على حدوث مكّونات العالم المجموعة من جواھر 
  
 .وھي طریقة جھمیة معتزلیة مبتدعة) ١(
أساس : وانظر. ٦٥٤-٢/٦٥٠، المواقف: وانظر. ٢٦/٦٦، التفسیر الكبیر: انظر) ٢(

 .٤٧/ ١،التقدیس في علم الكلام
، بیان تلبیس الجھمیة: وانظر. ٢/٣٢، الصفدیة: نظروا. ١/٤٣٢، منھاج السنة) ٣(
٢/١٩٠. 
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٦٨

 .)١(وأعراض
 :في إثبات أن كل حادث لا بد لھ من محدث: الثانیة  القضیة

خلافا للبعض الآخر ، روریة عند بعض الأشاعرةتعتبر ھذه المسألة ض
فھم ، الذي رأى وجوب الاستدلال على إثبات أن كل حادث لا بد لھ من محدث

 :بین استدلالین
لیس بحادث فلو كان  العالم(لكون ، قیاس الغائب على الشاھد: لأولا

وھو المبدئ  Iوذلك ھو االله ، حادثاً فلا بد لھ من صانع أحدثھ ومبدع أنشأه
 .)٢()المنشئ

 .في إثبات أن لكل حادث محدثاً -رحمھ االله  –وقد استدل بھ الباقلاني 
حیث ، وبیان ذلك ما أورده ابن تیمیة في أن الباقلاني یأخذ بھذا الدلیل

فطائفة من المتكلمین من أصحابنا وغیرھم : (قال في ھذا المعنى
ویقولون ، ائب االلهویریدون بالغالغائب على الشاھد یقولون بقیاس ...كالقاضي

 .)٣( )والشرط، والدلیل، والعلةِ، ثابت بالحدِّالغائب على الشاھد قیاس 
لم یمشوا (لكونھم ، والتناقض، وھم مع استنادھم إلیھ یحكمھم الھوى

لا بحسب ما یستحقھ ، بل صار قبولھ ورده بحسب القول، على صراط مستقیم
 .)٤( )القیاس العقلي

ن إمن حیث ، یل یورد الإشكال على الأشاعرةلكن الاستدلال بھذا الدل
 .القول بھذا الدلیل یبطل عقیدة العادة

 .لأن من أصولھم أنھ لا یوجد مُحدث في الشاھد على الحقیقة
 .وقد یكون باطلاً، وعلیھ؛ فھذا القیاس قد یكون حقاً

، فإنّ الأمور الغیبیة لا تقاس على الأمور المشاھدة، أما وجھ بطلانھ
 .وإن اشتركا في الاسم، والمحسوسة

أو یكون ، لا ما غاب عنھ، أن یكون قیاساً على ما شاھده، ووجھ صحتھ
 .علة صحیحة ھالجامع بین المَقیس والمقیس علی

قیاس الغائب  لا ریب أن: (وقد بین ابن تیمیة حقیقة ھذا القیاس بقولھ 
 .عقلاءوھو متفق علیھ بین ال، وتارة باطلاً، یكون تارة حقاًعلى الشاھد 

  
 .٤٧-٣٩ص ، الإرشاد للجویني: انظر) ١(
 .١/٦٠أصول الدین، جمال الدین أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي، ) ٢(
 .٥١/ ١٤، مجموع الفتاوى )٣(
 .٣٢٦/ ١بیان تلبیس الجھمیة )  ٤(
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٦٩

فإنھم متفقون على أن الإنسان لیس لھ أن یجعل ما لم یحسھ مماثلاً لما 
إذ من الموجودات أمور كثیرة لم یحسّھا ولم یحسّ ما یماثلھا من كل ، أحسھ
 .وجھ

أو ما یعلمھ بالخبر بحسب ، بل من الأمور الغائبة عن حسّھ مالا یعلمھ
، اس والاعتبار على ما شاھدهكما أن منھا ما یعلمھ بالقی،ما یمكن تعریفھ بھ
 .)١()وھذا ھو المعقول

حیث فرق بین ، بین المتخاصمین فیھ –االله  ھرحم -وفَصَلَ الخطابَ 
 .لكونھما من الأمور الإضافیة، والغائب، الغیب

 :فالغیب یراد بھ أمران
 .ماغاب عنّا فلم ندركھ :الأول
 . ما غاب عنّا فلم یدركنا :الثاني

، فلن یدرك ھذا ھذا، غابَ عن الآخر غیاباً مطلقاً فلو أن واحداً منّا
 .والعكس صحیح
لا ، مھیمناً على العباد، رقیباً، لا یقاس بخلقھ؛ لكونھ شھیداً Uلكن االله 

 .فلا یُقال عنھ غائب، یعزب عنھ مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماء
 .)٢(نوفرق بین الأمری، لم یدركھ الناس بحواسھم كان غیباً لكن لمَّ

وعلیھ؛ فلا یصح الاستدلال بھ إلا بجامع صحیح یجمع بین الغائب 
، ووفق ضوابط منھجیة واضحة، كالعلة والدلیل والشرط والحقیقة، والشاھد

تؤدي إلى التشبیھ والتعطیل والزندقة ، وإلا لزم من الاستدلال بھ لوازم باطلة
 .)٣(والإلحاد

حیث ، دلیل التخصیص :-من طرق إثبات إن لكل حادث محدث-الثاني 
 .على نفس المسألة )٤(الجویني استدل بھ 

فالحادث ، وتبیّن أنھ مفتتح الوجود، إذا ثبت حدوث العالم: (إذ یقول
   ...جائز وجوده وانتفاؤه

 . ١/٣١٧، المصدر السابق١) (
 .وما بعدھا، ٥١/ ١٤، فتاوىمجموع ال: انظر )٢(
وما  ١٤٧ص ، أحمد بن عبد اللطیف، منھج إمام الحرمین في دراسة العقیدة: انظر٣) (

 .بعدھا
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، أبو المعالي، إمام الحرمین، متكلم أشعري، لھ في  )٤(

د سنة وغیرھا، ول" لمع الأدلة"و" الإرشاد"، و"الشامل في أصول الدین"الكلام 
 .١٨/٤٦٨سیر أعلام النبلاء : انظر، ھـ٤٧٨ھـ وتوفي سنة ٤١٩
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٧٠

قضت العقول ، فإذا وقع الوجود الجائز بدلاً عن استمرار العدم المجوّز
 .)١( )ببداھتھا بافتقاره إلى مخصّص خصّصھ بالوقوع

 .وعلیھ؛ یكون مخصّص الحوادث فاعلاً لھا على الاختیار
 .وبالتالي یثبت أنّ لكلِ حادث مُحدثاً

 :تقضي بأن، مرحلة ثالثة، ثم یلي ھذه المرحلة
 :لیس أحد غیره، المحدث للعالم ھو االله

بفرض ، وقد استدل إمام الحرمین على أن المحدث ھو االله لا أحد غیره
 :حیث لا یخلو من الآتي، المخصّص للحادثاحتمالات ثلاثھ تحدد من 

 .إما أن یكون بمثابة العلة الموجبة لمعلولھا •
 .وإما أن یكون طبیعة •
 .وإما أن یكون فاعلاً مختاراً •

وھو ، ثم أبطل أن یكون علة؛ لأَن العلة توجب معلولھا على الاقتران
 .قول یفضي إلى قدم العالم

فلو كانت ، د أحال فیما قالوأبطل أن تكون طبیعة؛ لأن من زعم ذلك فق
 .الطبیعة قدیمة لقضت بقدم العالم
تعین القطع بأن المخصّص فاعل ، والثاني، وإذا بطل القول الأول

 .)٢(مختار
عقلاً وفق  Iفقد تم لھم الاستدلال على إثبات وجود االله ، وبھ وبغیره

 .مبدأ السببیة
بأنّ لھذا الكون ھي الإقرارُ ، الأشعري العقیدةن الربوبیة في ذلك لأَ
 .ولا مؤثر إلا ھو، ولا موجد إلا ھو، لا خالق إلا ھو، الموجود خالقاً

إن استدلال الأشاعرة بدلیل الحدوث على وجود : ولم یبق إلا أن أقول
 .إلا أنھ لا یسلّم لھم بھذه الطریقة، یثبت اعترافھم بمبدأ السببیةوإن كان ، االله

أو ، حاجة إلى الاستدلال علیھالكون مقدماتھ إما ضروریة فطریة لا 
فھو في نفس الأمر من الأدلة ، معقدة التراكیب فلا یحسن فھمھا من كل أحد

 .ولا یُستدل علیھا، التي یُستدل بھا
أن الأشاعرة قد استدلوا على وجود االله بدلیل ، وخلاصة القول

ظریة الذي یُبنى على جملة من المقدمات العقلیة، تشكّل في مجموعھا ن ،الحدوث   
مجموع الفتاوى : وانظر. ٩/٢٨٢، تفسیر القرطبي: وانظر.  ٤٩ص ، الإرشاد١) (

 .٩/١٦١، درء التعارض: وانظر. ٦/٣٤
 .٥٠- ٤٩ص ، الإرشاد: انظر٢) (
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٧١

وموجزه في ثلاث مقدمات كبرى، ھي بمنزلة الأصول ، الجواھر والأعراض
 :للدلیل

 .أنّ الجواھر لا تنفك عن الأعراض، أي لا تخلو منھا: إحداھا 
 .أنّ الأعراض حادثة: والثانیة
أنّ ما لا ینفك عن الحوادث فھو حادث، أي ما لا یخلو من : والثالثة

 .الحوادث فھو حادث مخلوق
وإن كان استدلالھم ، لمبدأ السببیة كمبدأ عقليكفي في إثباتھم وھو ی 

 .في نفس الأمر مخالفاً للقول الصحیح
، توبین الاستدلال بالآیا، إذ ثمة فرق بین الاستدلال بالقیاس العقلي

والذي ینعقد ، كشعاع الشمس، دل على المراد من غیر الحد الأوسطفالآیة ت
 .في النفس تلازمھما دون قیاس

والتي تدل ، نما القیاس العقلي بحاجة إلى توسط المقدمات الضروریةبی
 .لكن من غیر تعیین لھذا الواجب القدیم، على وجود واجب قدیم

أما النظر الصحیح فھو الذي أنضم إلیھ نور الرسالة والمؤدي إلي 
 .)١(تقریب المقدمات الضروریة دون خلل أو ضعف

والذي ھو أصل من أصول ، لفردوعلیھ؛ فلا بد من نقد دلیل الجوھر ا
 .على حدوث العالم الأشاعرةالاستدلال عند 

 

  
 .٣٥٠-٣٤٩ص ، تقریب الطحاویة: انظر )١(
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٧٢

 :نقد دلیل الجوھر الفرد عند الأشاعرة
 :توطئة

 .لم تكن فكرة الجوھر الفرد بدعاً من قول الأشاعرة
كما  –كد على أن ھذه النظریة قول للمتفلسفة القدماء إذ المصادر تؤ

حیثُ ، )٣(أبو الھذیل العلافثم قال بذلك  -)٢(إلى ذلك )١(الشھرستاني أشار 
 .وقدرتھ، أثار ھذه الفكرة عند الكلام عن علم االله

وھذا العالم المشھود عبارة عن ، فعلم االله قد أحاط بكل شيء عدداً
فغایة المحدثات تنحصر ، ي إلى جزء لا یتجزءأجزاء معدودة ومحصورة تنتھ

 .وغایة القدیم لا تجري علیھا نھایة و لا حصر، وتعد
فإن االله تعالى قادر  Yبعلم االله  اًوإذا كان الجزء الذي لا یتجزء مرتبط

لیس لقدره ، على تفریق الجسم من اجتماعھ حتى یصبح جزءاً لا یتجزأ
 .بعض

، یتجزء عند العلم والقدرة الإلھیتینولم تنحصر نظریة الجزء الذي لا 
حدوث بل أصبحت واسعة النطاق في إثبات قضایا علم الكلام ومنھا مسألة 

 .والتي سبق الإشارةُ إلیھا، في القسمة العقلیة للعالم من قدمھ أو حدوثھ، العالم
واختلافھ عن جمیع ، ووحدانیتھ، ومن ثم یتحقق لھم وجود االله

 .المحدثات الممكنة
لا تكون في مكان بل في الخلاء  –المكّونة للأجسام  -الجواھر وھذه 

 .الفضاء: أي
بل ھي منفصلة بعضھا عن بعض ولا یربط ، وھذه الجواھر لا تتداخل

 .بینھا وبین بعضھا إلا التجاور فقط
متماثلة لیس بینھا اختلاف بوجھ من  -عند الأشاعرة  –والجواھر 

 .ولذلك لا یؤثر بعضھا في بعض، الوجوه
   .فلا تبقى ولا تدوم بل تزول وتتجدد –عند الأشاعرة  –أما الأعراض 

نھایة "أحمد، أبو الفتح، متكلم أشعري، لھ في الكلام محمد بن عبد الكریم بن  )١(
سیر أعلام : انظر. ھـ٥٤٨ھـ، وتوفي سنة ٤٦٧، ولد سنة "الملل والنحل"و " الإقدام

 .٢٠/٢٨٦النبلاء 
 .ستأتي الإشارة إلى ذلك بإذن االله تعالى )٢(
 شیخ المعتزلة، أبو الھذیل محمد بن الھذیل بن عبد االله بن مكحول العبدي  )٣(

وجحد ، ورد نص كتاب االله، فارق إجماع المسلمین، ورأس الطائفة الھذیلیة، البصریین
، لسان المیزان: انظر. ھ٢٢٧وقیل توفي سنة ، ھ١٣٥ولد سنة  ،صفات االله تعالى

٤١٤-٥/٤١٣. 
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٧٣

إذ یجمعھما عدم التجزء ، أن الأعراض مثلھا مثل الجواھر: وھذا یعنى
وبالتالي؛ فإن  -والعرض یقوم بغیره ، وإن كان الجوھر یقوم بنفسھ –

 .الأعراض لا تنفك عن الجواھر
فسنجد أن الفعل أجزاء لا ، الفعلوإذا ما طبقنا ھذه الفكرة على القدرة و

وبالتالي فقد ترتب على قولھم ھذا جملة من المسائل ، وأن القدرة كذلك، أتتجزَّ
 .التي أخطأوا فیھا كمسألة السببیة

، أن الجواھر الفردة لما كانت متماثلة من جمیع الوجوه: وبیان ذلك
، ي بعضفلا یمكن أن یؤثر بعضھا ف، ومنفصلة استقلالاً بعضھا عن بعض

ولا یكون إلا عن طریق ، لأن التأثیر والتأثر لا یكون إلا بین المختلفات
 .الاتصال

، فأشكل على الأشاعرة التوفیق بین نظریة الجواھر المتماثلة
 .ن كل مسبب لا بد لھ من سببأمع القول ب، والأعراض التي لا تبقى زمانین

 .تدوم زمانیین ففسروا ھذا الإشكال بمسألة الخلق المستمر والتي لا
أن االله عندما یخلق جوھراً فإنھ یخلق معھ في الوقت نفسھ : بمعنى

 .وھكذا...یزول ویفنىاً عرض
وبذلك تصدى الأشاعرة لفكرة الطبع التي قال بھا أصحاب الحتمیة 

 .السببیة التي تفسر التأثیر والتأثر في الكون
، في بعضویُعرف عن الأشاعرة أنھم أنكروا تأثیر الأشیاء بعضھا 

 .أو مستقر العادة، واستبدلوا ذلك بالعادة
 .ولیس بسببھ، وقوع أحدھا عندوالتي تنص على أن الأشیاء تتلازم 

والذي یستند إلى ، مبنیة على فكرة الخلق المستمر، ونظریة العادة ھذه
 .)١(وأن الأعراض لا تبقى زمانین، دلیل الجوھر الفرد

یقة قولھم فیھ؟ وما جذوره؟ وكیف فما المقصود بالجوھر الفرد؟ وما حق
 .بإذن االله تعالى، ثبت وجوده عندھم؟ ھذا ما سأحاول بیانھ في ھذا المبحث

 
 

 
 

  
 .١/٣٠٢درء تعارض العقل والنقل، : انظر )١(
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٧٤

 :المقصود بالجوھر الفرد عند الأشاعرة 
كل موجود ینقسم إلى جواھر أن (یقصدون بنظریة الجوھر الفرد 

عبارة عن أجزاء متفرقة منفصل بعضھا عن بعض، ولا یتصل ، مفردة
أو سبب بمسبب، بل یخلقھا االله في كل ، بعضھا ببعض اتصال علة بمعلول

 .لحظة سواء أكانت فعلاً إنسانیاً أم فعلاً طبیعیاً
التي أن الإنسان یشعر بأنھ یكتسب ھذه الأجزاء ، والفارق بین الفعلین

 .یفعلھا االله أو یخلقھا فیھ، ولا یشعر العالم الطبیعي بالاختیار
وخالق أعراضھا التي لا تبقى ، ومن ثم فإن االله خالق الجواھر المفردة

 .زمانین
وتأثیرهُ في الأجسام دائمٌ ومباشرٌ بتألیف الذرات واجتماعھا وخلق 

 .أعراضھا المتعاقبة خلقاً بعد خلق
أو علة مؤثرة سوى االله الخالق الذي تستند إلیھ ، فلا مجال لقانون سببي

 جریان العادةوذلك ینفي أیةَ علاقة بین الحوادث المتعاقبة إلا ، جمیع الحوادث
في خلق بعضھا عقب بعض، ومشاھدة ذلك التعاقب والاقتران الذي یعتقد أنھ 
سبب لھا، بینما لا علاقة على الإطلاق سوى جریان العادة بالري بعد 

، والشبع عقب الأكل، والاحتراق مع لقاء النار، والموت بقطع الشرب
 .)١()الرقبة

  
 . ١٥٤ص ، مفكري الإسلام دمناھج البحث عن  )١(
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٧٥

 :حقیقة قول الأشاعرة في حوادث العالم
وإحداثھ لما یحدثھ من أجسام ، Iوخلق االله : (حقیقة قولھم أنھم قالوا

 .)١( )وذواتھا لا مجرد تركیب الجواھر منفردة، العالم ھو إحداث لأجزائھا
وإنما یكون الآن إحداث ، فردة قد فرغ من خلقھاأي أن الجواھر ال
 .بتغییر الأعراض فحسب

 .جذور یونانیة فلسفیةف أما عن جذور ھذه النظریة
، یفترضان أن الطبیعة تعمل بذاتھا )٣(وأبیقورس )٢(فقد كان دیموقریطس

 .بناء على أن تلك الأجسام لا تتجزأ
الذي تفلسف في  - سأبیقوروأما : (رأیھما فیقول )٤(الشھرستانيوینقل 

، فكان یرى أن مبادىء الموجودات أجسام تدرك عقلاً -أیام دیموقریطیس 
، وزعم أن الخلاء لا نھایة لھ، وھي كانت تتحرك من الخلاء في الخلاء

، والعظم، الشكل: إلا أن لھا ثلاثة أشیاء ھي، وكذلك الأجسام لا نھایة لھا
 .والثقل

 .والعظم فقط، الشكل: ودیموقریطس كان یرى أن لھا شیئین
وھي معقولة ، ولا تتكثر، أي لا تنفعل، وذكر أن تلك الأجسام لا تتجزأ

، فاصطكت تلك الأجزاء في حركاتھا اضطراراً، أو متوھمة غیر محسوسة
وتحركت على ، وأشكالھا، واتفاقاً فحصل من اصطكاكھا صور ھذا العالم

 .أنحاء من جھات التحرك
فلم یثبتوا لھا صانعاً ، بالاتفاقأنھم قالوا وذلك ھو الذي یحكي عنھم 

  
 .٢/١٩٩، ار السعادةمفتاح د )١(
كان ھو وبقراط في زمان واحد قبل ، من الحكماء المعتبرین في زمن بھمن  )٢(

: تحقیق، الملل والنحل: انظر، لھ فلسفة في الجمال الظاھر والجمال الباطن، أفلاطون
 .٢/٤٣٧أمیر علي المھنا 

مشھورة  انتقل إلى أثینا وأقام فیھا مدرسة، م. ق ٣٤٢-٣٤١ولد في شامس سنة  )٣(
وأنكر على من یتعلم ، غالى في المذھب الفلسفي الأخلاقي، "بحدیقة ابیقور: " عرفت

 .٨٢-١/٨١، موسوعة الفلسفة: انظر، العلم للعلم بغیر عمل
نھایة "محمد بن عبد الكریم بن أحمد، أبو الفتح، متكلم أشعري، لھ في الكلام  )٤(

سیر أعلام : انظر، ھـ٥٤٨توفي سنة ھـ، و٤٦٧، ولد سنة "الملل والنحل"و " الإقدام
 .٢٠/٢٨٦النبلاء 
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٧٦

 .)١( )وأوجد ھذه الصور، أوجب الاصطكاك
الفیل  عند الأشاعرة وجود الجوھر الفردومن أھم الأدلة على إثبات 

 .والنملة
لكان لا نھایة  -بنظر الأشاعرة  –إذ لو كان انقسام الجسم لا نھایة لھ 

إذ ، فلم یكن أحدھما أكبر من الآخر، وما في النملة من أجزاء، لما في الفیل
فلو كان لا غایة لمقادیر ، الدلیل على إثباتھ علمنا بأن الفیل أكبر من النملة(

ولو كان كذلك ، الفیل ولا لمقادیر النملة لم یكن أحدھما أكثر مقادیراً من الآخر
 .)٢()لم یكن أحدھما أكبر من الآخر

  
 .٢/٨١،محمد سید كیلاني: الملل والنحل، تحقیق )١(
 . ١/٣٧، تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل )٢(
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٧٧

 :نقد نظریة الجوھر الفرد
وتقریر عقیدة العادة ، عرة قد استدلوا على إنكار السببیةوإذا كان الأشا
 :فإن دلیلھم یحتاج إلى نقد وتفنید، بدلیل الجوھر الفرد

یعتبر ، )١(وقد تقدم القول بأن دلیل الجوھر الفرد أوالجزء الذي لا یتجزأ
أساساً من الأسس التي قامت علیھا تصورات الأشاعرة في فھم ظواھر 

 .من المسائل الكلامیةالطبیعة، وفي غیرھا 
وأن ، عبارة عن أجزاء لا تتجزأ -في رأیھم -فكل المخلوقات 

الأعراض التي تكون على الجواھر لا تبقى زمانین، حیث إنھا تخلق خلقاً 
 .مستمراً

وقد وظف الأشاعرة نظریة الجزء الذي لا یتجزأ من أجل إثبات 
( ھي ، سفیة كلامیةبناءً على ثلاث مقدمات فل، ووجود االله، حدوث العالم

 :)٢()بمنزلة الأصول لما یرمون إنتاجھ عنھا من حدوث العالم
 .الجواھر لا تنفك عن الأعراض: الأولى
 .الأعراض حادثة: الثانیة
 .ما لا ینفك عن الحوادث فھو حادث: الثالثة

العالم إما جوھر (أن ، الأول من إثبات الصانع -في نظرھم -فالمقصد
 .)٣( )لى إثبات الصانع بكل واحد منھماوقد یستدل ع، أو عرض

وعجزت عن تفسیر ما یحدث في الطبیعة ، وقد تناقضت ھذه النظریة
 .من تغیّرات

ولا یستقیم لإثبات حدوث ، بل إن القول بالجزء الذي لا یتجزأ باطل
 -إذ ھي، العالم ؛ لأن القول بھذه النظریة یؤدي إلى عدم وجود شيء متصل

منفصلة عن بعضھا وغیر منقسمة، فالقول بھا غامض  أجزاء -عند الأشاعرة 
 .بل خطابي، غیر برھاني
، أنھ لا دلیل علیھ یثبتھ، بل ذلك یؤدي إلى إنكار علم الھندسة: بمعنى
 .وعلم الطبیعة

فإن عنوا الأجسام المشار ، إن الجوھر لا یعرى من الأعراض(وقولھم    
تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل، : وانظر،  ١/٣٥، معالم أصول الدین،: انظر  )١(
غایة المرام في علم الكلام، : نظروا،  ٣/٥٤الفصل في الملل ، : وانظر ،  ١/٣٧

 . ١/١٢٩، الآمدي
 .١٠٥ص ، الكشف عن مناھج الأدلة) ٢(
 . ٣/١٢المواقف، ) ٣(
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٧٨

 .إلیھا القائمة بذاتھا فھي مقدمة صحیحة
وھو الذي یریدونھ بالجوھر  -بالجوھر الجزء الذي لا یتجزأ  وإن عنوا

 .ففیھا شك لیس بالیسیر -الفرد 
وفي وجوده ، وذلك أن وجود جوھر غیر منقسم لیس معروفاً بنفسھ

ولیس في قوة صناعة الكلام تلخیص الحق ، أقاویل متضادة شدیدة التعاند
والدلائل ، قلیلون جداً وأھل ھذه الصناعة، وإنما ذلك لصناعة البرھان، منھا

 . )١()التي یستعملھا الأشاعرة في إثباتھ خطابیة في الأكثر
ما القابل لحدوث الجزء : وینقد ابن رشد نظریة الجوھر الفرد، فیسأل

 .)٢(الذي لا یتجزأ حینما یحدث؟
فإذا كان الحادث عرضاً، فكیف نفسر أن الأعراض لا تفارق 

 .الجواھر؟
ة في طرق جدلیة أخرى فسروا بھا العدم وھو مأزق أوقع الأشاعر

 .وھو ما یعرف فلسفیاً بالوجود بالقوة، بشيء بین العدم والوجود
 .)٣( )بمعنى واحد، والموضوع، والحامل، القابل(وإذا كان 

كما یقول ، إذا كان كل شيء في العالم جواھر وأعراضاً: ( بمعنى
، لھ من قابل وحاملوكان العرض لا بد ، وكان الحدوث عرضاً، المتكلمون

 .فما القابل لحدوث الجوھر؟
یجب أن ، فلكي ینتقل الجوھر من حالة اللاحدوث إلى حالة الحدوث

 .یكون ھناك قابلٌ للحدوث سابقاً على وجود الجوھر
 .)٤()وھذا یتناقض مع منطلق الأشاعرة الذین یقولون بالخلق من عدم

فإن ، رى من الأعراضإن الجواھر لا تتع(وإذا كان قولھم في مقدمتھم 
فھي مقدمة ، القائمة بذاتھا، الأجسام المشار إلیھا) أي الجواھر(عنوا بھا 
 .صحیحة

وھو الذي یریدونھ بالجوھر ، وإن عنو بالجوھر الجزء الذي لا ینقسم

  
 .١٠٥ص ، الكشف عن مناھج الأدلة: وانظر. ١/٧٦درء تعارض العقل والنقل،  )١(
 .١٠٧ص ، المصدر السابق:  انظر )٢(
 .١٠٧ص ، المصدر السابق) ٣(
لكن لا یسلم لابن رشد قولھ بالقابل قبل حدوث . ١٠٧ص ، المصدر السابق) ٤(

إذ مذھب الأشاعرة قائم على أن االله تعالى یخلق الأشیاء من العدم دون شىء ، الجواھر
 .بل الشىء یحدث من عدم عند قول االله تعالى لھ كن، سابق قابل للوجود أو الحدوث
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٧٩

 .)١()ففیھا شك لیس بالیسیر، الفرد
أنھ جاء من ، ابن رشدوبیّنھ ، ووجھ الخطأ الذي وقع فیھ الأشاعرة

یلزم في ، ظانین أن ما یلزم في ھذه، )٢(ھ بین الكمیة المنفصلة بالمتصلةالشب
 .)٣(تلك

إن جمیع : والتي تقول، إلى نقد المقدمة الثانیة ابن رشدثم ینتقلُ 
 .الأعراض محدثة

وإن القول بتلك المقدمة فیھ من ، لما فیھا من الخفاء، فیشكك فیھا
لأننا لم (والسبب ، الأعراض الصعوبة ما فیھ؛ لكي یبرھن على إثبات حدوث

 .)٤()ولا الأجسام كلھا، نستقرىء الأعراض كلھا
، بما استدل بھ الأشاعرة على حدوث الأعراض ابن رشدولم یرض 

إلا في حالة واحدة وھي أن نتیقّن ، وھو دلیل قیاس الغائب على الشاھد
 .)٥()والغائب، باستواء طبیعة الشاھد(

أو الكیفیة بین الشاھد ، ستواء الطبیعةوأنّى یكون لھم القول با: قلت
 .والغائب في عالم الغیب؟

 -ابن رشدبحسب  -وفي قولھم ما لا یخلو من الحوادث فھو حادث تُفھم
 :)٦(على معنیین
یجب أن یكون الحامل لھ حادث ، ما لا یخلو من عرض حادث :الأول

 .وھذا صحیح
 .دوث محلھما لا یخلو من جنس الحوادث؛ فلا یلزم عنھ ح :الثاني

إلا أنھ لم یستطع أن یقیم ومع أن ابن رشد لا یثبت الجوھر الفرد 
إذ غایة رده عدم الالتزام باللوازم ، الدلیل على بطلانھ بما یقبلھ الأشعریة

التي ذكرھا لعدم وجود الدلیل علیھا ولم یصل إلى نتیجة محددة حول التقسیم 
 .المطرد

  
 . ١٠٥ص ، المصدر السابق) ١(
الأول موضوع الحساب ، متصل خطوط وسطوح والكم ال، الكم المنفصل عدد )٢(

 .١٠٦ص ، الكشف عن مناھج الأدلة، )١٠(حاشیة : انظر، والثاني موضوع الھندسة 
 . ١٠٥ص ، المصدر السابق: انظر )٣(
 . ١٠٧ص ، المصدر السابق  ٤)(
 . ١٠٩ص ، المصدر السابق) ٥(
 .١١٠-١٠٩ص ، المصدر السابق: انظر )٦(
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٨٠

بن تیمیة ینقد ھذه النظریة بطریقة بینما نجد عالماً آخر كشیخ الاسلام ا
لقضیة التقسیم ) بحسب العلوم المعاصرة لھ(تفید الوصول إلى تفسیر واضح 

القول بالجوھر الفرد  ابن تیمیةحیث أبطل ، وھي نظریة الاستحالة، المطرد
مبیّناً أن الجسم الصغیر ینقسم إلى أن یتحول من صفتھ الأولى ، من عدة وجوه
 .إلي صفة ثانیة

الذي لا یقبل القسمة باطل الجوھر الفرد فإن إثبات : (ابن تیمیة ولیق
 :بوجوه كثیرة

وإثبات انقسامات لا ، إذ ما من موجود إلا ویتمیز منھ شيء عن شيء
لامتناع وجود ما لا یتناھى ، تتناھى فیما ھو محصور بین حاصرین ممتنع

 .وامتناع انحصاره فیھ، فیما یتناھى
فإذا ، ل انقسامات متناھیة إلى أن تتصاغر أجزاؤهلكن الجسم كالماء یقب

ولا ینقسم إلى غیر ، فلا یبقى ما ینقسم، تصاغرت استحالت إلى جسم آخر
مع كونھ في نفسھ ، بل یستحیل عند تصاغره فلا یقبل الانقسام بالفعل، غایة

 .یتمیز منھ شيء عن شيء
بل ، لفعلولیس كل ما تمیز منھ شيء عن شيء لزم أن یقبل الانقسام با

، لكن یستحیل، قد یضعف عن ذلك ولا یقبل البقاء مع فرط تصاغر الأجزاء
فإذا ضعفت ، ولا بد لھ من صفة ما، إذ الجسم الموجود لا بد لھ من قدر ما

إن كان ذلك ، إما مع استحالة، قدرتھ عن اتصافھ بتلك الصفة انضم إلى غیره
كالقطرة الصغیرة ، نسھإن كان من ج، وإما بدون الاستحالة، من غیر جنسھ

أو أن تنضم إلى ، أو تراباً، من الماء إذا صغرت جداً فلا بد أن تستحیل ھواء
 .)١()وإلا فلا تبقى القطرة الصغیرة جداً وحدھا، ماء آخر

  
، درء تعارض العقل والنقل: وانظر،  ١/٣٠٤وات، بّالنّ: ظروان. ١/١١٨، الصفدیة )١(

٨٣/ ٣. 
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وجمھور العقلاء من المسلمین وغیرھم على القول ببطلان وإنكار 
، )٤(والكلابیة، )٣(شامیةوالھ )٢(والضراریة، )١(النجاریة (مثل . الجوھر الفرد

وإن كان القول بتركیب الجسم من ، مع أكثر الفلاسفة، )٥(وكثیر من الكرامیة
والصورة كما یقولھ من یقولھ من المتفلسفة أیضاً أفسد من دعوى ، المادة

 .)٦()فكلا القولین ضعیف، تركبھ من الجواھر الفردة
ولا من ، الأجسام لیست مركبة من الجواھر الفردة(والحق أن  
 .)٧()بل الجسم واحد في نفسھ، والصورة، الھیولى

الإسلام وإن كان محدوداً بمعارف عصره لأن وھذا الذي قالھ شیخ 
إلا أننا وصلنا في ھذا ، الماء والبخار شيء واحد وإنما ھو تغیر فیزیائي

فإن ، العصر لفھم أبعد من ھذا وھو أن التقسیم المطرد یقرب إلى الاستحالة
 .على ھذانشطار الذرات النووي قائم مبدأ ا

 u٢٣٥عند قذف ذرات : (یقول المختصون في علم الانشطار الذري
ثم . لكترونات وتصبح غیر مستقره لكترونات ،تقوم بامتصاص ھذه الإبالإ

ویتحول جزء من .خرى ونیترونات أصغر وعناصر أتنشطر لتكوین نویات 
  
وافقوا ، أصحاب الحسین بن محمد النجار رأس الفرقة النجاریة من المعتزلة )١(

الملل : انظر. البرغوثیة والزعفرانیة: من ھذه الفرقة ، المعتزلة في نفي الصفات
 .١/١٠٠، أمیر علي المھنا: تحقیق، والنحل

من فرق المعتزلة أصحاب ضرار بن عمرو القاري، وقد خالفت الضراریة فرقة  )٢(
باقي المعتزلة في مسائل، وكانوا ینكرون حرف ابن مسعود وأبي بن كعب، ویعتقدون 

: تحقیق، الملل والنحل: وانظر، ٢٨١/ ١، مقالات الإسلامیین:انظر. أن االله لم ینزلھما
 .١/١٠٢، أمیر علي المھنا

و ، ھشام بن الحكم صاحب مقالة التشبیھ من متكلمي الشیعة: مینأصحاب الھشا  )٣(
الملل : انظر. ھشام بن سالم الجوالیقي الذي نسج على منوال ھشام بن الحكم في التشبیھ

 .١/٢١٦، أمیر علي المھنا: تحقیق، والنحل
نسبة إلى أبي محمد عبد االله بن سعید بن كلاب القطان، وابن كلاب خیر من   )٤(

سیر أعلام : انظر. رة في مسائل الإیمان والصفات، ولھ آراء كلامیة عرفت عنھالأشاع
 .١١/١٧٤، النبلاء

، اشتھروا بالتشبیھ في صفات االله، )ھـ٢٥٥(ھم أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة  )٥(
: انظر. العابدیة والنونیة: والقول بالإرجاء، وطوائف الكرامیة اثنتا عشرة فرقة منھا

 .١/١٢٤، أمیر علي المھنا: تحقیق، حلالملل والن
 .٣/٣٥٥درء تعارض العقل والنقل،  )٦(
 .١/٢١٢منھاج السنة النبویة،  )٧(
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٨٢

لكترونا واحدا فقط أویستخدم .  ةشعھ جاما وحرارألى طاقھ على شكل إالكتلھ 
خرین مما آلكترونات إ ةو ثلاثألكترونین إیتحرر  نشطار بینما تمام الإلإ

یتسبب فى حدوث مایسمى بالتفاعل المتسلسل ،ویمكن التحكم فى ھذا التفاعل 
 .)١( )بشكل ما فى المفاعل النووى بینما لایمكن ذلك فى القنبلھ الذریھ

بعملیة استخلاص العناصر الطب  وكذلك ما یعرف عند علماء
حیث تؤدي ھذه العملیة ، ىالھرمونیة بطرق كیماویة مختلفة لعلاج المرض

وتحولھا من طبیعتھا إلى طبیعة أخرى ، كتحول  إلى تغیر الصفات الدمویة
 . )٢(الخمر إلى خل

وأن القسمة ، )٣(أدلة على بطلان الجزء الذي لا یتجزأ الرازيوقد ذكر 
 .)٤(بتة إلى ما لا نھایةالإنفكاكیة ثا

 :تأثیر نظریة الجوھر الفرد في الاعتقاد
قول فاسد قد سلط أعداء الإسلام على ، القول بنظریة الجوھر الفرد

كبیت ، فھو دلیل وھمي خاو ، وأوقع الناس في الشك والحیرة، ثوابت الدین
 .العنكبوت

ع التى أقوال أھل البد(إذ ھو من ، وھو دلیل على فساد أصل الأشاعرة
فسلطوا علیھم ، وحدوث العالم، وبنوا علیھا المعاد، ابتدعوھا في الإسلام

ولم یمكنھم كسرھم لمّا بنوا المبدأ والمعاد على أمر وھمى ، أعداء الإسلام
، وإعادة الأجسام إلا بھ، وظنوا أنھ لا یتم لھم القول بحدوث العالم، خیالى

واعترافھم  ،بالجوھرن القول وأقام منازعوھم حججاً كثیرة جداً على بطلا
، فأوقع ذلك شكاً لكثیر منھم في أمر المبدأ والمعاد، بقوة كثیر منھا وصحتھ

  
)١(wwwtechnology.newscientist.com  ،الانشطار : مقال، مروي غنیم

  .الذري

)٢( www.science٤islam.com  ،تحریم الدم بین الطب : مقال، الطب صفحة
 .والإسلام

 .وما بعدھا ٢/١٩، المباحث المشرقیة: انظر )٣(
 .وما بعدھا ٢/٣١، المصدر السابق: انظر  ) ٤(
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 .)١()لبنائھ على شفا جرف ھار
 .والقول بھ مقدمة خفیة لا یتصورھا كثیر من الناس 

لم یكن معلوماً إلا بأدلة خفیة ، صحیح بالجوھرالقول (فلو فرض أن 
فطریقتھم تتضمن جحد ، صول الدین بل ولا مقدمة فیھافلا یكون من أ، دقیقة

بل ھو ، وإثبات ما لیس بمعلوم، وھو حدوث الأعیان الحادثة وذواتھا، المعلوم
 .)٢()باطل

ولھذا فإن متكلماً كأبي الحسن الأشعري رحمھ االله یرى أن ھذا الدلیل 
 .امحرم في شریعة الإسلام وإن كان یرى صحة ذلك لكثرة مقدماتھ وخفائھ

مبیناً وجھ الدلالة على أن الذرة تنقسم إلى  )٣(یقول الأمین الشنقیطي
وَمَا یَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ  فِي الاٌّ (: Iأجزاء أصغر منھا في قولھ 

 )].٦١: (یونس[ )رْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلِكَ
والمسمّى بعصر ، العصر الحاضررد على بعض المتكلمین في ( وفیھ 

، وأنھا لا تقبل التقسیم، لقد اعتبر القرآن الذرة أصغر شيء: إذ قالوا، الذرة
وجاء العلم ، الذي لا یقبل الانقسامالجوھر الفرد إنھا : كما یقول المناطقة

 .الحدیث ففتت الذرة وجعل لھا أجزاء
االله؛ ھو النص  ووجھ الرد على تلك المقالة الجدیدة على آیات من كتاب

، فمعلوم ذلك عند االله، الصریح من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك إلا في كتاب
ولا حد لھذا الأصغر بأي نسبة ، ومثبت في كتاب ما ھو أصغر من الذرة

 .)٤()ولأجزائھا مھما صغرت تلك الأجزاء، فھو شامل لتفجیر الذرة، كانت
جود الأصغر من الذرة رحمھ االله في إثبات و الأمین الشنقیطيوكلام 

لكن قولھ إنھ شامل لتفجیر الذرة وأجزائھا لیس دقیقاً لأن التقسیم ، مسلّم
كما  –المطرد لا یستمر بل تصل المادة إلى حالة تستحیل إلى حالة أخرى 

  
 .٢/١٩٩، مفتاح دار السعادة )١(
، شفاء العلیل: وانظر. ٢٠٢/ ١، الروح: وانظر،  ٢/٢٠٠، المصدر السابق) ٢(
١/٢٠٦. 
حمد المختار الجكني، عالم أصولي لغوي مفسر، سلفي المعتقد، محمد الأمین بن م )٣(

: انظر، ھـ١٣٩٣في التفسیر، ولھ مصنفات أخرى، توفي سنة " أضواء البیان"لھ 
 .ترجمة تلمیذه عطیة سالم في أضواء البیان

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني  )٤(
مكتب : م ، تحقیق١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ -بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر  ، الشنقیطي

 . ٩/٦٠، البحوث والدراسات
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والذي یشھد لھ انقسام الذرة وانشطارھا حیث  -تقدم في كلام شیخ الإسلام
 .النوویة في الوقت المعاصرتتحول إلى طاقة كما في الانفعالات 

 :خلاصة نقد نظریة الجوھر الفرد
التصور المبنيُّ عندھم على ، ھكذا كان تصور الأشاعرة لحدوث العالم

لقولھم بالجزء الذي  نتیجةعدم الترابط بین الأسباب والمسببات، والذي كان 
 .لا یتجزأ

، لحركةعبارة عن ذرات متماثلة لا قوة فیھا على ا -بنظرھم -فالعالم 
 .بل لا استمراریة زمانیة لھا في الوجود، والتفاعل، أوعلى الفعل

فلا فاعل في الحقیقة إلا االله، ولا مؤثر في الأجزاء التي لا تتجزأ إلا 
 .ھو

ألا وھو دلیل ، سقط بسقوط جذر المسألة، لكن ھذا التصور الخاوي
 .الجوھر الفرد

وص ھوت بھذا بناء على ما تم ذكره من نص -وذلك من عدة أوجھ
 :أجملھا في النقاط التالیة -الدلیل إلى مكان سحیق

تنطلق من أن ، جذور دلیل الجوھر الفرد یونانیة إغریقیة فلسفیة :الأول
لیصلوا بذلك ، العالم حدث إثر اصطكاك ھذه الذرات مع بعضھا البعض اتفاقاً

 .والموجد لتلك الصور، إلى نفي الصانع لھذه الذرات
ھذا الدلیل وعجزه عن تفسیر الطبیعة مع الأشاعرة  تناقض :الثاني

 .أنفسھم
مع  -ووجھ تناقضھ أنھ یؤدي إلى القول بعدم وجود شيء متصل

 .؛ وھذه الأجزاء عند الأشاعرة أجزاء منفصلة غیر منقسمة -وجوده
، یؤدي إلى الشك في حقائق الأمور، غموض الدلیل وخفاؤه :الثالث

تھ وحقائقھ؛ وعلیھ فلا یمكن أن یكون من وقد سلط أعداء الدین على ثواب
 .أصول الدین ولا مبادئھ

فھو دلیل ، وإثبات الباطل المجھول، نتیجتھ جحد المعلوم :الرابع
 .سفسطائي

بل جماھیر ، بطلان ھذا الدلیل لیس عند أھل السنة فحسب :الخامس
 .ومبتدعة على القول بفساده، العقلاء من متفلسفة

وتفجیرھا إلى أجزاء ، حدیث إنقسامات الذرةأثبت العلم ال :السادس
 .وذرات متناھیة في الصغر تستحیل حتى تصبح أمراً آخر

، مقدماتھ إما ضروریة فطریة لا حاجة في الاستدلال علیھا :السابع
فلا یحصل بھا ، وإما فاسدة باطلة طویلة معقدة لا یستطیع إدراكھا آحاد الناس
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 .المقصود
أن   eن وعلى رأسھم رسول رب العالمین لم یكن أئمة الدی :الثامن

ذلك أن ، یدعوا إلى دین االله بناء على نظریة الجوھر الفرد الذي لا یتجزأ
 .فكیف یستدل بالصعب عل السھل، وجود االله فطرة سھلة

والذي ، تبیّن للأ شعریة ما وقع فیھ الفلاسفة من الضلال  :التاسع
بالاستدلال ، ا حملھم على الرد علیھممم، یقضي بإن لا یكون االله خالقاً مختاراً

أن الحدوث أمر ضروري فطري لا یحتاج إلى  یقروالم  إلا أنھم على الحدوث
 :منھا، استدلال؛ وعلیھ فقد التزموا بناء على ھذا الدلیل بلوازم

ومالا یخلو من ، نھا تستلزم الحدوثنفي الصفات الفعلیة؛ لأ .١
 .الحوادث فھو حادث

 .بناء على شبھة التركیب والتجسیم ونفوا الصفات الذاتیة .٢
 .نفي حوادث لا أول لھا .٣

، )إن العالم قدیم: (أنھم رأوا ضلال الفلاسفة في قولھم، وخلاصة ذلك
لأنھ لا یخلو من : فأرادوا اثبات حدوثھ فقالوا، )العالم حادث: (فقالوا

ما لا یخلوا : ( فافترضوا أنھ، والقدیم لا تحل بھ الحوادث، الحوادث
فأورد علیھم أنھ یمكن للقدیم أن یحدث ، )دث فھو حادثمن حوا

فالتزموا نفي حوادث لا ، وبالتالي فلا یخلوا منھا، حوادث بعد حوادث
 .أول لھا

نفوا جمیع الصفات الفعلیة التي تحدث في زمان دون  ؛وبناءً علیھ
وأما الصفات الخبریة كالوجھ والید ، حادث Uزمان لئلا یقوم باالله 

تأخریھم تنفى بسبب أنھا تستلزم التركیب والتجسیم الذي فإنھا عند م
 .ھو تركیب الجسم من الجواھر الفردة التي الرب ینزه عنھا

بنوا علیھ والتزموا ) لا نھائیة(وكلام الأشعریة في أن الجواھر الفردة 
حیث أن من مسلّمات ) نفي حوادث لا أول لھا(لأجلھ لوازم ومنھا 

ما لا = أي كمیة  _ ما لا نھایة( فإن ، اضلأنھا لا تتف) اللانھائیة(
فلو كانت ، )ما لا نھایة= أي كمیة + ما لا نھایة (كما أن ، )نھایة

الحوادث لا بدایة لھا لما ظھر التفاضل في الزمان وھو ما یسمى 
فإنھ لو كانت الحوادث تتسلسل في الزمان الأول ، التطابقبدلیل 

من الھجرة إلى مالابدایة لھ في  لكانت لا نھائیة لكنا نعلم ضرورة أن
وحیث ، الماضي أعظم من الطوفان إلى مالابدایة لھ في الماضي

واستدلال الأشاعرة ، عندھمظھر التفاضل امتنع القول باللانھائیة 
لبطلانھ ، على إبطال حوادث لا أول لھا لا یصح دلیلاً ،التطابقبدلیل 
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 .بحالھفكیف یكون دلیلاً لغیره وھو لم یقم ، في ذاتھ
ما ذكره شیخ الإسلام عن قول المنازعین فیھ من أھل ، ووجھ بطلانھ 

وقالوا لا ، منعوا ھذه المقدمة(إذ ، لمن استدل بھ، الحدیث والكلام والفلسفة
بل نحن نعلم أنھ من ، ممتنعنسلّم أن حصول مثل ھذا التفاضل في ذلك 

ة إلى مالا نھایة لھ الطوفان إلى ما لا نھایة لھ في المستقبل أعظم من الھجر
 .في المستقبل

وكذلك من الھجرة إلى ما لا بدایة لھ في الماضي أعظم من الطوفان 
 .وإن كان كل منھما لا بدایة لھ، إلى ما لا بدایة لھ في الماضي

فإن مالا نھایة لھ من ھذا الطرف وھذا الطرف لیس أمراً محصوراً 
فكیف یكون أحدھما ، لمقدارمحدوداً موجوداً حتى یقال ھما متماثلان في ا

 .أكثر
بل كونھ لا یتناھى معناه أنھ یوجد شیئاً بعد شيء دائماً فلیس ھو 

 .مجتمعاً محصوراً 
إلا إذا كان ، والاشتراك في عدم التناھى لا یقتضى التساوى في المقدار

 .وھذا باطل، كل ما یقال علیھ إنھ لا یتناھى لھ قدر محدود
بل ھو بمنزلة ، حد محدود ولا مقدار معینفإن ما لا یتناھى لیس لھ 

فكما أن اشتراك الواحد والعشرة والمائة والألف في ، العدد المضعّف
 . التضعیف الذي لا یتناھى لا یقتضى تساوى مقادیرھا فكذلك ھذا
وھو الطرف ، وأیضاً فإن ھذین ھما متناھیان من أحد الطرفین

 .و الماضيوغیر متناھیین من الطرف الآخر وھ، المستقبل
فإنھ إنما حصل ، وحینئذ فقول القائل یلزم التفاضل فیما لا یتناھى غلط 

ثم ھما لا یتناھیان من الطرف الذي لا ، في المستقبل وھو الذي یلینا وھو متناه
 . وھما متفاضلان من الطرف الذي یلینا وھو طرف الأبد، یلینا وھو الأزل

ناھى إذ ھذا یشعر بأن التفاوت فلا یصح أن یقال وقع التفاوت فیما لا یت
ولیس الأمر كذلك بل إنما حصل التفاضل ، حصل في الجانب الذي لا آخر لھ

 . من الجانب المنتھي الذي لھ آخر فإنھ لم ینقض
 :ثم للناس في ھذا جوابان

وما لم یحدث ، قول من یقول ما مضى من الحوادث فقد عدم :أحدھما 
، یقدر في الذھن لا حقیقة لھ في الخارجفالتطبیق في مثل ھذا أمر ، لم یكن

وتضعیف ، فإن تضعیف الواحد أقل من تضعیف العشرة، كتضعیف الأعداد
وكل ذلك لا نھایة لھ لكن لیس ھو أمرا ، العشرة أقل من تضعیف المائة
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 .)١( ...)موجودا في الخارج
 :ممتنع التطبیق؛ للأُمور التالیة التطبیقوالحاصل أن دلیل 

 إذ لم یصح تماثلھما، اع التطبیق بین المتفاضلینلامتن :أولاً
 .أن الاشتراك في عدم التناھي لا یعني التساوي في المقدار :ثانیاً
التطبیق أمر مقدر في الذھن لا حقیقة لھ في الخارج؛ لأن ما وقع  :ثالثاً

 .وما لم یحدث یعد معدوماً أیضاً، من الحوادث في الماضي یعتبر معدوماً
فإنھ یقاس علیھ إمكان مالا ، زام بما لا یتناھى في المستقبلالإل :رابعاً

 .یتناھى في الماضي عقلاً
 

  
 .٤٣٤-٤٣٢، منھاج السنة١) (
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 الثانيالفصل 
 
 

 السببیة وشمولھا لمبدأ السببیة وقانون الاطّراد
 
 

 -:  وفیھ مباحــث

 .موقف العقلیین والتجریبیین من مبدأ السببیة: الأول المبحث *

 .موقف العقلیین والتجریبیین من قانون الاطّراد: الثانيالمبحث  *

 .دلالة النصوص الشرعیة على السببیة: الثالثالمبحث  *

 .الأسباب والقدرة الإلھیة: الرابعالمبحث  *
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موقف العقلیین والتجریبیین من  :الأول المبحث

 ةمبدأ السببی
 ،أنكسامینیسو ،طالیس: یعتبر الفلاسفة الملطیین الطبیعیین

حیث استخدموا ، أول من طبق الاتجاه العقلي تطبیقاً واسعاً نكسماندریسو
وحاولوا أن یصلوا إلى مبدأ واحد ، الملاحظة وانتقلوا عن طریقھا إلى الفكر

 .)١("كظاھرة المغناطیسیة"یتعدى الظواھر
بالموفق بین المذھبین  كانطلى أن یصفوا وقد درج مؤرخوا الفلسفة ع

، دیكارتحیث یتمثل المذھب العقلي في فلسفات ، العقلي والتجریبي
بینما المذھب التجریبي یتمثل في فلسفات ، لبنتزویبلغ قمتھ في ، اسبونزاو

 .)٢(دیفید ھیومویبلغ قمتھ عند ، بركليو، لوك

  
الفلسفة : وانظر. ٢٩ص  ،عزت قرني، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون: انظر)  ١(

، ة الیونانیةمع الفلسف: وانظر. ٤٢ص ، أمیرة حلمي مطر، الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا
 .١١ص ، قصة الفلسفة الغربیة: وانظر. ٨٦ص ، محمد عبد الرحمن مرحبا

قصة الفلسفة : وانظر.  ٢٨ص ، محمود زیدان، كنط وفلسفتة النظریة: انظر) ٢(
 .٥٢، ٤٩ص، الغربیة
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ل علیھا بالبحث بأنھ لیس كل المعارف یتم الحصویقرون العقلاء و 
بحیث لا ، بل من المعارف ما یكون بشكل غریزي في النفس البشریة، والتعلم

بل ھو في نفسھ قاعدة یستند علیھا كل ، یحتاج إلى واسطة للاستدلال علیھ
 .استدلال في الحصول على المعرفة

ما من : (eقال رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –فعن أبي ھریرة  
أو یمجسانھ، كما ، أو ینصرانھ، على الفطرة، فأبواه یھودانھ مولود یولد إلا

 .)١( )تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحسون فیھا من جدعاء

والذي یقضي بإن لكل ، الفطریة مبدأ السببیة )٢(ومن تلك المبادئ الأولیة
 .حادث سبباً

فكل إنسان ، بھا یتوجھ وبشكل فطري إلى ثدي أمھ، فللطفل نواة فكریة
معارف أولیة أساسیة تكون بمثابة وتنمو معھ ھذه النواة حتى تصیر  ولد ی

ومن أمثلة ھذه المعارف ، البنیة التأسیسیة التي یحتاجھا المبنى عند تشییده
 .الأولیة أن لكل نتیجة سبب

 .السابقة قد اكتسبناھا من خلال التجربة ؟ المعرفةفھل تلك 
 .لأولیة منذ النشأة الأولىلأننا مزودون بھذه المبادئ ا، لیس كذلك

ولا من ، مستوحاتاً من واقع الخبرة -كقانون عقلي  –فلیست السببیة 
إذ ھي معرفة أولیة ، بل ھي مستقرة في الفطرة البشریة، واقع التجربة

فقد حملھ تصدیقھ ، لأن من صدق أنھا نتیجة للتجربة والخبرة الیومیة، أساسیة
وھو في وضعھ لنظریة الاحتمالیة ، یةعلى جعل السببیة احتمالیة لا ضرور

قد قام بتطبیق السببیة؛ لكونھ جعل الاحتمال نتیجة لعدم ، كبدیل لقانون السببیة
 .قدرتھ على الربط بین السبب والنتیجھ

ب سبب ھي ضرورة أن یكون لكل مسبَ –كمبدأ عقلي  –السببیة ، إذن

  
: برقم، كتاب القدر، ومسلم، )١٢٧٠: (برقم، كتاب الجنائز، أخرجھ البخاري  )١(
: برقم، كتاب الجنائز، والنسائي، )٢٠٦٤: (برقم، تاب القدرك، والترمذي، )٤٨٠٣(
، باقي مسند المكثرین، وأحمد، )٤٠٩١: (برقم، كتاب السنة، وأبو داود، )١٩٢٤(

 ).٦٨٨٤: (برقم
الأولیات العقلیة المحضة، وھي قضایا تحدث في الإنسان من جھة :( یقول الغزالي)   ٢(

معیار : انظر). د علیھا یوجب التصدیق بھاقوتھ العقلیة المجردة من غیر معنى زائ
 .١٧٨ص، العلم
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د بعد أن لم یكن فأصبح محققاً في الواقع المشھو، قد رجح وجوده على عدمھ
 .شیئاً مذكورا

إذ ، ولا ینعدم إلا بسبب، ن من أحكام الممكن ألا یوجد إلا بسببلأ
ولا ، فإذا وجد كان حادثاً، الحكم بوجوده أو عدمھ دون مرجح محال بداھةً

 :إذ لا یخلو الممكن من حالات ثلاث، یوجد إلا بسبب متقدم علیھ رتبة
وإلا لزم تقدم المحتاج ، وھو محال ،أن یتقدم وجوده على سببھ :الأولى

 .وھذا باطل، على من إلیھ الحاجة
، وإلا لزم تساویھما في رتبة الوجود، وھو باطل، أن یقارنھ :الثانیة

وھذا ، بلا مرجح اًوالآخر مؤثر ترجیح، فیصبح الحكم على أحدھما بأنھ أثر
 .باطل عقلا

أنھ محتاج إلى و، أن یتعین أن وجود الممكن بعد وجود سببھ :الثالثة
 .موجده الذي رجحھ للوجود بعد العدم

لا یخلوا إما أنھ  –بعد أن لم یكن  -أن وجود المسبب واقعٌ : بمعنى
 .أو لسبب خارج عنھ، أو من غیر سبب، تحقق من ذاتھ

 .وإلا كان واجب الوجود بنفسھ، فالحالة الأولى باطلة
 .لمناقضتھا للضرورة العقلیة، والثانیة باطلة

 .بق إلا أنھ وجد لسببٍ خارج عنھ قد رجح وجوده على عدمھفلم ی
 .فثبت أنھ ممكن مفتقر إلى غیره في إیجاده

، من المسلمات العقلیة الفطریة والضروریة، فالسببیة بھذا المفھوم
لكونھا ، والتي لا یقبل العقل بحال من الأحوال أن یجادل أو یشك في تحققھا

لتي تشكل المنطلقات الأوّلیة للیقین في المعرفة القضایا الیقینیة الرئیسیة ا(من 
 )البشریة، وتضع حدّاً وبدایة للتسلسل في استنتاج القضایا بعضھا من بعض

یبعد كل  التي تعتبر السببیة مجرد اقتران العادة الأشعریةوھذا بخلاف  .)١(
 .البعد عن أن یكون أساس في المعرفة

الضروریة بین الظواھر، التي  فالسببیة مقولة فلسفیة تدل على الروابط
بالمُسبب أو المعلول أو (والأخرى ) بالسبب أو العلة(تسمى الأولى منھا 

 ). الأثر
والسببیة مصطلح یشیر إلى مجموعة من العلاقات یمكن ملاحظتھا من 

من حیث الكشف عن العلاقة بین السبب والمسبب من ، خلال الخبرة الیومیة
   .جھة خصائصھما الذاتیة

 .٣٧٥ص، الأسس المنطقیة للاستقراء)  ١(
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، العلاقات الطبیعیة تستند إلى نظریات فیزیائیة في تعلیل حدوثھا وتلك
وأن لھا سبباً واضحاً أخرج نتائجھا بصورة حتمیة دون الفاصل الزمني 

سواء كانت تلك الأسباب أسباب داخلیة عمیقة  -مثل علاقة الید بالخاتم -بینھما
تشابكة وھذه الظواھر الم. أو خارجیة سطحیة بسیطة غیر معقدة، وجذریة

تظھر للمشاھد قانوناً عاماً یحكم بالتفسیریة المطلقة لتلك ، والمتداخلة فیما بینھا
 .)١(یسمى بمبدأ السببیة، العلاقات

تعنى أن العلاقة القائمة بین  بالمفھوم العقليأن السببیة ، والحاصل
إذ المسبب ، تجعل السبب ضروریاً في وجود المسبب، السبب والمسبب
 .لى السببیتوقف وجوده ع

وھذه العلاقة القائمة بینھما علاقة عقلیة لا یمكن أن نحصل علیھا من 
 .إذا ما حصرنا المعرفة في المشاھدات الحسیة، مراكز البحوث والمختبرات

السببیة ( إن : في تقریر المفھوم العقلي للسببیة، جاسم العلويیقول 
 .العقلیة تعبر عن الضرورة بین مفھومین

یقود إلى نتیجة ما في ظل شروط معینھ یظل یعطي  إن السبب الذي
 .النتیجة نفسھا في ظل الشروط نفسھا في أي زمان ومكان

كما أن أي فرد تنطبق علیھ مواصفات ذلك السبب یعطي النتیجة ذاتھا 
 .)٢( )إذا توفرت الشروط ذاتھا

والحقیقة أنّھ لیس بالإمكان رفض : (الصدروفي نفس المعنى یقول 
ورة بین السبب والمسبّب على أساس المذھب التجریبي في علاقة الضر

نظریة المعرفة؛ لأنّ الاتجاه التجریبي في تفسیر المعرفة البشریة لا یبرھن 
على نفي علاقة الضرورة ھذه ولا یكفي لتبریر الاعتقاد بعدمھا، وإنّما یربط 

أو نفیھا لا المعرفة بالخبرة والتجربة، فما لم تتوفّر التجربة على إثبات قضیة 
 .یمكن أن نزعم المعرفة بصدقھا أو كذبھا

ھذا یعني أنّھ لا یسمح لنا برفض القضیة والاعتقاد بعدمھا لمجرّد أنّ 
الخبرة والتجربة لم تثبت صدقھا؛ لأنّ المعرفة بالنفي كالمعرفة بالإثبات لا 

 .)٣( )یمكن قبولھا من وجھة نظر تجریبیة ما لم تستند إلى الخبرة
علاقة ظرفیة بین السبب والنتیجة حیث یتقدم (لسببیة التجریبیة ابینما 

  السبب زماناً على النتیجة أو أن النتیجة توجد بعد أن یسبقھا في الوجود 
 .٣٦٧ص، مراد وھبة، المعجم الفلسفي: انظر)  ١(
 .١٨١ص ، جاسم حسن العلوي، العالم بین العلم والفلسفة) ٢(
 .٢٩٦ص، الأسس المنطقیة للاستقراء)  ٣(
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 .فھم الضرورة بین السبب والمسبب دون. )١( )سببھا
لذلك؛ فشل التجریبیون في نظرتھم إلى أن التجربة ھي الأساس لكل 

 .معرفة فطریة دونولد وأن الإنسان ی، المعارف
ھو ، أن الذي یحرك الباحث في البرھنة على أمر ما: وبیان فشلھم

ومن ، أن ھناك أسباباً معیّنة لكل حادث –قبل البحث عن البرھان  -تصوره 
وأنھا سابقة ، لم یستند في بحثھ إلى أسباب لكل ما یجري في العالم من أحداث

للكشف عن السبب واقعٌ  ةھ من أدلفواقع حالھ بما یستند إلی، على التجربة
 .عبثي

فإذا كانت التجربة غیر قادرة على معرفة ماھیة الأسباب على وجھ 
بل ھو فشل التجربة ، -كمبدأ عقلي -فلا یعني إخفاق مبدأ السببیة ، التحدید

 .عن ماھیة الأسباب لمتغیرات العالم الخفیة -بشكل قطعي -ذاتھا في الكشف
ن مبدأ السببیة كقانون فلسفي قبلي كلي یحكم وعلیھ؛ یتم التفریق بی

وبین ، مختلف الظواھر والعلاقات العلیة التي ترتبط مع بعضھا البعض
 .معرفة سببیة خاصة جعلت الحدید یتمدد بالحرارة

والعلاقة ، إذ الخلاف ظاھر بین المبادئ الأولیة القائمة بین الأشیاء
 .السببیة التي تربط بینھا
بل ھو قضیة برھانیة؛ ، دأ عقلي لا یستمد من التجربةفمبدأ السببیة مب

كلّ استدلال لا یستخدم من المقدّمات لإثبات النتیجة إلاّ القضایا الیقینیة (لأَن 
 .  )٢()»برھاناً«یعتبر 

والتي ، وھذا على العكس من فھم العلاقة القائمة بین الأسباب ومسبباتھا
والت  ي لا تج  د مجالھ  ا عن  د    ، )أو مب  دأ الذاتی  ة ، خ  واص الأش  یاء : (ب تس  مى

 .الأشاعرة النافین لخصائص الأشیاء وحقائقھا الذاتیة

  

  
 .١٨٠ص ، المصد السابق)  ١(
 .٣٧٩ص ، الأسس المنطقیة للاستقراء  )  ٢(
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٩٤

 
موقف العقلیین والتجریبیین من  :الثانيالمبحث 

 قانون الاطّراد
  :توطئة

تجریبیین في علاقة السبب بالمسبب نشأ الخلاف بین العقلیین وال
 .في مسألة السببیة) خصائص الأشیاء(

 .أو أنھا لا تقتضیھا ؟، فھل تقتضي الحتمیة
 .وھل یمكن الجمع بین القول بالحتمیة مع إثبات خصائص الأشیاء ؟

 . أم أنھ لا یمكن الجمع بین القولین؟
 وتظھر الإجابة على السؤال السابق عند عرض الموقف العقلي

ومن ثم نصل إلى نتیجة صحیحة تجمع ، في ھذه المسألة -عموما -والتجریبي
 .فلا یكون التعارض، بین القولین
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٩٥

 :الموقف العقلي من قانون الاطّراد
یكون المسبب المعین تابعاً  المبدأ الحتمي عند العقلیین یلزم منھ أن

 .للسبب المعین بإنتظام مطرد ضروري
أساس ھذه الضرورة مبدأ عقلي عام یشمل علاقة المسبب  أنَّ إذ
 .بالسبب

من ) خصائص الأشیاء(وعلیھ؛ فإنھ یلزم أن علاقة السبب بالمسبب 
 .المبادئ العقلیة الفطریة التي لا یستدل لھا

من المعارف  -عند العقلیین  -لسببیةومبدأ ا، فأصبح قانون الاطّراد
 .الأولیة الضروریة التي لا یستدل لھا

 .الإشكال الذي وقع فیھ الاتجاه العقلي لُبُّوھذا ھو 
فالحتمیة عند العقلیین تسعى إلى تحدید المستقبل على أساس الماضي 

 .والحاضر
أن ھناك قوانین حتمیة تقضي بأن ماحصل في الماضي سوف : بمعنى
 .المستقبل بنفس النسق المطابق لھ دون أن ینخرم ھذا النظام یحصل في

وعلیھ؛ فإن الحتمیین یتجھون إلى أن علاقة السبب بالمسبب علاقة 
 .تلازمیة ترابطیة على نحو من التعاقب الزمني المنتظم المطّرد

 .تكون بھ مستمرة، فالنتیجة تحدث باعتمادھا على شيء ما في السبب
وتعلیل الحدوث؛ ، تیجة ھو في كیفیة الحصولإذ حال السبب مع الن

 .ولذلك فإن ما في السبب من فاعلیة ینتج حتما أثره بصورة نھائیة
على  –فالعلاقة السببیة للظواھر في العالم وما یحصل فیھ من تغیرات 

 .لا بد أن تنشأ في أعقاب السبب -المذھب العقلي
توجد ظواھر دون  فلا یمكن أن، وھذه العلاقة تتسم بالشمول والعموم

 .أسباب
المسلمة الأساسیة التي تقوم علیھا الحتمیة ھي الافتراض أن ھناك (إذ 

 ).قوانین(بناءً نھائیاً للأشیاء 
معرفة (وأن العمل الموكل إلى الفیزیائي ھو أن یكشف ذلك البناء 

 ).القوانین
فعلیھ أن یوقن من أنھ لا یتكون سوى من ، وحیث إِنھ لم یكشف بعد

 .)١( )جُسیّمیّة مختلفة حركات
   .وبالتالي؛ فجمیع ظواھر العالم مشروطة بعضھا ببعض سببیاً

 .١٤٨ص ، السببیة في العلم)  ١(
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٩٦

حصلت الضرورة ، وسابقا لھا، فمتى ما كان السبب مناسباً للنتیجة
 .والتي تعني الانتظام المطّرد بین الموجودات، الحتمیة

یجعلون من  -القائلین بالحتمیة -أن أصحاب المذھب العقلي: والحاصل
ببیة معنى یدلُّ على الانتظام والتعاقب الزمني مع التأكید على الارتباط الس

 .الحقیقي والأصلي بین الظواھر
 .فكل الحوادث والعملیات بینھا ترابط دائم بناء على خواص الأشیاء

فعند الانتقال من السبب إلى النتیجة یوجد ارتباط مستمر یجعل النتیجة 
 .ثابتة بثبات السبب

؛ فمن المستحیل أن یكون الشيء بخلاف ما ھو علیھ؛ لأَن ونتیجة لذلك
وأن التنبؤ بالمستقبل ممكن إذا ما ، المبدأ السببي ھو المبدأ المنتظم في الطبیعة

 .توفرت الشروط والمعطیات لتحقیقھ
، إنني أنظر إلى السببیة بشكل عام: ( )١(یونخوفي ھذا المعنى یقول 

الذي یعد ، ث طبقاً لمبدأ الاتساق أو النسقعلى اعتبار أنھا تنطبق على الحواد
، فرضاً أصیلاً للفكر سواء كان ھذا المبدأ مدركاً باعتباره تصورا أداتیاً محققاً

، وحتى إذا كان غامضاً بعض الشيء، أو باعتباره ضرورة للمنطق
 .)٢( )یبقى مع ذلك أنھ حدس أصلي لطبیعة العالم الواقعي، ومضطرباً

قانون (و، )مبدأ السببیة(د ذھبوا إلى التسویة بین وإذ كان العقلیون ق
فإنھ لا یسلم لھم القول ، على أنھما ضرورة عقلیة قبلیة وحتمیة، )الاطّراد

 :)٣(لجملة من الاعتبارات، بذلك
یؤكد على أنھ لا ، قضیة قبلیة، أن القول بإن الاطّراد في الطبیعة: الأول

 .یمكن أن یكون نقیضة مستحیلاً
فلا یمكن تصور ، الاطّراد ثابت لا یتغیر لا بزمان ولا مكانأن : بمعنى
 .عدم الاطّراد

ن المسبب لیس لأ، ولكن الواقع أن الاطّراد في الطبیعة یمكن تصوره
فلا یلزم من وجود السبب أن یوجد ، جزءاً من السبب بل ھو نتیجة لھ

 ).من حیث الوجود(كما أنھ لا یلزم من نفي السبب نفي المسبب ، المسبب
فمن المستحیل تصور المسبب دون أن ، )عقلاً(أما من حیث التصور

   .یكون لھ سبب أوجده
 .لم أجد لھ ترجمة)  ١(
 .١٥٣ص ، السببیة في العلم)  ٢(
 .٤٤٨-٤٤٧ص ، المعرفة في الإسلام: انظر)  ٣(
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٩٧

فوجوده ، ولیس واجباً، أن وجود الاطّراد في الطبیعة ممكن: والخلاصة
 .احتمالي

كما ، وعلیھ؛ فإن مبدأ عدم التناقض لا ینطبق على الاطّراد في الطبیعة
 .ینطبق على مبدأ السببیة

لأَن تحققھ في الطبیعة ، الاطّراد ضرورة تجریبیة ضرورة: الثاني
 .لنصل إلى الحكم بضرورتھ، یكون بتكرار التجربة

 –أننا نجد في أنفسنا ضرورة ملحة فطریة أن لكل حادث سبباً : بمعنى
ولا یثبت ، لكن تحقق ذلك واقع یبقى تحت الاحتمال –عرفناه أم لم نعرفھ 

 .مستقبلاً إلا بتكرار التجربة
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٩٨

 :الموقف التجریبي من قانون الاطّراد
سنجد المذھب التجریبي یستند في العلاقة السببیة على العلاقات 

 .الخارجیة
إذ حقیقة العلاقة بین الموجودات تقوم على التعاقب المنتظم الغیر مبني 

 .علاقات داخلیة على
وأنھ لا تلازم بین السبب ، وبالتالي؛ فقد أنكروا الأساس العقلي للاطّراد

، وأن مشاھدة الاقتران بین السبب والمسبب إنما ھو اقتران عادي، والمسبب
 .بالتلازم في الحدوث –في مذھبھم   –یعبر عنھ 

على ھذا الموقف حیث یقول  )١(وقد أكد أصحاب المذھب التجریبي
وعلینا الآن أن نحاول ، إن فكرة العلیة لا بد أنھا مشتقة من أشیاء: (ومھی

 .الكشف عنھا
أو معلولات ھي ، عللإني أجد في المقام الأول أن الأشیاء التي تعد 

وأنھ لا شيء یمكن أن یفعل في زمان أو مكان یبعد أقل ، متصلة فیما بینھا
شيء آخر وسابقا علیھ في لكن الشيء قد یكون متصلا ب، ...،بعداً عن وجوده

أن ھذه الفكرة  - وینتھي من ھذا التحلیل إلى -دون أن یعد علة لھ ، الزمان
وأن التكرار لا یكشف ولا یحدث أي شيء في ، تنشأ عن تكرار وجودھما معاً

 .)٢()وإنما یؤثر في العقل  بذلك الانتقال المعتاد، الموضوعات
ى التتابع الذي طرأ على وعلیھ؛ فلا رابط بین السبب والنتیجة سو

 .أفكارنا عند ملاحظة التغیر
حیث إنَّ المسبب یعقب السبب بصورة مطردة دون أن یكون لھذا 

 .الاطّراد ضرورة
فكرة : إلي مبدأ السببیة فوجده یتضمن فكرتین مجتمعتین ھیوموقد نظر 

  .)٣(وفكرة عمومیتھا، ثبات القوانین
بات القوانین في الطبیعة فكرة لماذا لا تكون فكرة ث، ثم أخذ یتساءل

 .ظنیة حدسیة لا تقوم على برھان منطقي ؟
فكیف یمكن ، على مبدأ السببیة اًإذا كان الاستقراء نفسھ مؤسس: ثم قال

 .القول بثبات القوانین بناء على الاستقراء نفسھ؟
  
 .وما بعدھا ١٤٠ص ، الإسلام وفلسفة العلم، وجون لوك، بیكونانظرموقف )  ١(
 .٦١٦، ٦١٥/ ٢، بدوي، موسوعة الفلسفة)  ٢(
 .٣٠٤ص ، محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم: انظر)  ٣(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ
 

٩٩

الاقتران بین ما (بأن  الغزالي قول أبي حامد  إلىعند ھذا المأزق لجأ 
بل كل شیئین لیس ، لعادة سبباً وما یعتقد مسبباً لیس ضروریاً عندنایعتقد في ا

 .)١( )ھذا ذاك ولا ذاك ھذا
فقد نقل السببیة من دائرة ، ونتیجة لذلك؛ فإن من قال بالاقتران والعادة

 .الحوادث الطبیعیة إلى دائرة الفكر
، أما الضرورة فلیست بین الموجودات، العادةفالرابطة بین الأشیاء 

 .نما ھي في الذھنوإ
إذ الطبیعة لیست خاضعة ، ولا یمكن توقع المستقبل بناءً على الماضي

 .ولا یوجد شيء یضمن لنا استمراریة ھذا الاطّراد، لقانون السببیة
بل أي حادثة تقع عقیب حادثة أخرى فوجودھا صدفة دون أن یعبر عن 

 .)٢(أي لزوم
، مفھوم التجریبي لھاوال، وبالمقارنة بین المفھوم العقلي للسببیة

 :)٣(نلحظ فیما یلي
المسبب یتبع السبب تبعیة في الوجود على ، لدى المذھب العقلي: أولاً

 .وجھ الضرورة
بینما التبعیة في تلك العلاقة لدى المذھب التجریبي تبعیة زمنیة لا تعبر 

 .والتأثیر، عن الإیجاد
قة على أنھا لا یمكن للمذھب التجریبي أن یتصور ھذه العلا: ًثانیا

یمكن وصفھا بأنھا علاقة اقترانیة ، وإنما ھي علاقة من نوع آخر، سببیة
 .فحسب

بینما المذھب العقلي یمكن لھ أن یفسر ھذه العلاقة على أنھا مستنبطة 
 . من عنصر الضرورة الحتمیة في العلاقة بین أفرادھا

لى بناء ع-إلى أن التفاعل الذي یحصل بین الأشیاء أن تفطنوینبغي 
 .ھو الذي أدى إلى مشكلتي السببیة والتغیر -خصائصھا الذاتیة

أضف إلى ذلك أن من الأسباب ما ھو سبب داخلي یكمن داخل الشيء 
 .وسبب خارجي ینتج عن أشیاء أخرى خارجیة، نفسھ

وأخرى ، بمعنى أن من الظواھر ما تكون لھا أسباب سطحیة ظاھریة
 .١٥٤ص، محمود بیجو: علق علیھ ،  تھافت الفلاسفة)  ١(   .عمیقة جذریة

 .٢٩٥ص ، الأسس المنطقیة للاستقراء: انظر في مثل ھذا المعنى)  ٢(
 .٢٥٨ص ، المذھب الذاتي في نظریة المعرفة) ٣(
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١٠٠

والمفھوم التجریبي لقانون الاطّراد ، م العقليوخلاصة القول بین المفھو
 :)١(یتضح فیما یلي

 .أن العلاقة بالمفھوم العقلي علاقة ضرورة: ًأولا
یقوم على ، بینما العلاقة بالمفھوم التجریبي علاقة اقتران وتتابع مطّرد

 .الصدفة
وبالتالي ، أن العلاقة السببیة بالمفھوم العقلي علاقة بین مفھومین: ثانیاً

فالعلاقة بین أفراد ھذا المفھوم مرتبطة ومتلازمة تنشأ من تلك العلاقة 
 .الرئیسیة

أما العلاقة السببیة في الاتجاه التجریبي فھي علاقة بین فردین لا بین 
 .فقد تحصل ھذه العلاقة لفرد واحد دون الآخر، مفھومین

 
 

 
 

  
 .٥٣ص ، نظریة المعرفة المذھب الذاتي في: انظر)  ١(
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 :معقد الإشكال عند العقلیین والتجریبیین في قانون الاطّراد
والمذھب التجریبي في قانون ، وقبل الفصل بین المذھب العقلي

ومعقد الإشكال ، فلا بد من بیان أساس الخطأ، )خصائص الأشیاء(الاطّراد 
 .الذي وقعا فیھ

أن الاطّراد لا یكون  -د سواء على ح -فقد ظن التجریبون والعقلیون 
 .وإذا لم یكن كذلك لم یكن ضروریاً، ضروریاً إلا إذا كان قضیة قبلیة

 .وعلیھ؛ فإن الاطّراد عند العقلیین مبدأ قبلي عقلي كمبدأ السببیة
 . بینما التجریبیون یرون أن الاطّراد لا یثبت إلا إذا كان قضیة قبلیة

 .وكلا الرأیین على طرفي نقیض
 -كما یدعیھ العقلیون - یمكن الحكم بأن قانون الاطّراد قضیة قبلیةإذ لا

 .وإلا أصبح نقیضھ مستحیلاً
 .أن الاطّراد حتمي لا یمكن نقضھ: بمعنى 

وبالتالي ، حیث یمكن تصور عدم الاطّراد، وھذا الاعتقاد لا یصح
 .فالاطّراد لیس من القضایا القبلیة

وبین ، التلازم بین إثبات الاطّرادبینما التجریبیون یؤكدون على مسألة 
 .كونھ قضیة قبلیة

كما یفھم  –أن التلازم ضروري بین الاطّراد والقبلیة : بمعنى
 .أي أن من یقل بالاطّراد فعلیھ أن یقول لزاماً أنھ قضیة قبلیة، -التجریبیون 

فلا اطراد ، قضیة قبلیة –كما یعتقد التجریبیون  –ولما لم یكن الاطّراد 
 .مطلقاً

بل الاطّراد ، والحق أنھ لا یلزم من إثبات الاطّراد أن یكون قضیة قبلیة
 .ویكشف عنھ بالتجربة، في الطبیعة ممكن

أن الاطّراد في حقیقتھ كشف عن العلاقة بین السبب ، وحاصل الأمر
 .وھذا الكشف لا یكون إلا بالتجربة، والمسبب

لا عقلیة  ،ولكن ضرورة تجریبیة بعدیة، فأصبح الاطّراد ضرورة 
 .)١(ھي مبدأ السببیة، ویبقى أن الاطّراد محكوم بضرورة قبلیة عقلیة، قبلیة

 
 

 
  
 .وما بعدھا ٤٤٤، المعرفة في الإسلام: انظر) ١(
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دلالة النصوص الشرعیة على : الثالثالمبحث 

 السببیة
المبحث عن دلالة  في ھذا -بإذن االله تعالى  – سیكون الحدیث

 :النصوص الشرعیة على السببیة في النقاط التالیة
 .نصوص على المعنى اللغوي للسببیةالدلالة  )١(
 .دلالة القرآن على أن الأسباب لا تؤثر بنفسھا استقلالاً )٢(
 .علاقة النتائج بالأسباب في القران الكریم )٣(
الثواب والعقاب وعلاقتھ بالسببیة من خلال آیات القرآن  )٤(

 .الكریم
 .دلالة القرآن الكریم على الظواھر الكونیة وعلاقتھا بالسببیة )٥(
دلالة السببیة على الترابط بین الظاھر والباطن في الأفعال  )٦(

 .الإنسانیة
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 :نصوص على المعنى اللغوي للسببیةالدلالة ) ١(
ة وجمعاً دفي القرآن الكریم في عدة مواضع مفر سببوردت كلمة 

 .ة إلى المعاني اللغویة السابقةبدلالات فیھا الإشار وكلھا
فَأَتْبَعَ * إِنَّا مَكَّنَّا لَھُ فِي الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (: Iففي قولھ 

 )].٨٥:  ٨٤: (الكھف[. )سَبَبًا
 .كل شيء یتوصل بھ إلى غیره -كما تقدم بیانھ  -السبب في اللغةو

) فَأَتْبَعَ سَبَبًا: (قال ابن عباس: (في تفسیر الآیة السابقة قال ابن كثیر
 .المنزلبالسبب : یعني

 .ما بین المشرق والمغرب منزلاً وطریقًا): فَأَتْبَعَ سَبَبًا: (وقال مجاھد
 .طریقا في الأرض: قال) سَبَبًا: (وفي روایة عن مجاھد

 .أي أتبع منازل الأرض ومعالمھا: وقال قتادة
 .)١() علمًا: قال) تْبَعَ سَبَبًافَأَ: (وقال سعید بن جبیر في قولھ

آتاه االله من كل شيء معرفة وذریعة یتوصل بھا فاتبع واحداً  :والمعنى
 .من تلك الأسباب

 
یعني منزلاً وطرقاً بین المشرق : (في تأویل الآیة السابقة مجاھدیقول 

 .)٢( )والمغرب
 فالطریق والمنزل الذي ذكره الإمام مجاھد رحمھ االله في تفسیره ھو

 .من المعاني اللغویة التي سبق  ذكرھا
حیث نقل  في تأویل الآیة السابقةالطبري الإمام  وھذا الذي أكد علیھ 

عن  ...بالسبب المنزل: تبع سببا یعنيفأ: (رحمھ االله فقال قتادةقول الإمام 
 .)٣( ...)ومعالمھا، أتبع منازل الأرض، قتادة فأتبع سببا

طریقاً تؤدیھ إلى مغرب : والمعنى :قال المفسرون: (الشوكانيوقال 
 .الشمس

وذلك أنھ أوتى من كل ، من الأسباب التى أوتىفأتبع سببا : قال الزجاج
 .شئ سبباً فأتبع من تلك الأسباب التى أوتى سبباً فى المسیر إلى المغرب

 .أتبع من كل شئ علماً یتسبب بھ إلى ما یرید: وقیل
   .بلاغاً إلى حیث أراد: وقیل

 . ٣/١٠٢ ،ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم،  )١(
 .١/٣٨٠تفسیر مجاھد،  ) ٢(
 .١٦/١٠، الطبري ،جامع البیان ) ٣(
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 .كل شئ یحتاج إلیھ الخلقمن : وقیل
 .من كل شئ تستعین بھ الملوك من فتح المدائن وقھر الأعداء: وقیل

 .)١( )وأصل السبب الحبل فاستعین لكل ما یتوصل بھ إلى شيء
ویتضح من النص السابق الذي ساقھ الإمام الشوكاني دلالة الآیة 

وھي ، الطریقو، والعلم، الحبل: السابقة على المعنى اللغوي للسبب حیث ذكر
 .من المعاني السابقة التي ذُكرت من قبل في معنى السبب لغة

مَن كَانَ یَظُنُّ أَن لَّن یَنصُرَهُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ (: Iوقال 
 ].١٥: الحج[)بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِیَقْطَعْ فَلْیَنظُرْ ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ

وكذلك دلت ھذه الآیة الكریمة على المعنى اللغوي للسبب وھو الحبل 
، وھو السبب، بحبل فلیمدد: (یةھذه الآ في تأویل الطبريیقول الإمام حیث 

 .إلى السماء
ثم لیقطع السبب بعد الاختناق بھ فلینظر ، وھو سقفھ، سماء البیت: یعني

 .الاختناق ما یغیظ وقطعھ السبب بعد، ھل یذھبن اختناقھ ذلك
 .)٢( )ھل یذھبن ذلك ما یجد في صدره من الغیظ: یقول

لو تتبعنا ما یفید إثبات : ( في ھذا المعنى  رحمھ االله ابن القیمویقول 
ولم نقل ذلك ، الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع

 .)٣()والفطرة ، والعقل، مبالغة بل حقیقة ویكفي شھادة الحس

  
 .٣/٣٠٨الشوكاني،  ،فتح القدیر ) ١(
 .١٧/١٢٥، جامع البیان ) ٢(
مجدي محمد محمد ، السنن الإلھیة في الأمم والأفراد: روانظ. ١/١٨٨ ،شفاء العلیل)٣(

 .١٣٩ص ، عاشور
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 :الأسباب لا تؤثر بنفسھا استقلالاًدلالة القرآن على أن ) ٢(
إن الناظر في كتابھ العزیز یجد أن الأسباب لا تؤثر : ویبقى أن نقول

دون قدرة االله ، درتھوإن العبد لایستطیع أن یصنع شیئاً بق، بنفسھا استقلالا
مَن كَانَ یَظُنُّ أَن لَّن یَنصُرَهُ ٱللَّھُ (: Iكما في قولھ ،ومشیئتھ النافذة، الشاملة

فِي ٱلدُّنْیَا وَٱلآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ ھَلْ یُذْھِبَنَّ كَیْدُهُ 
 )].١٥: (الحج[ )مَا یَغِیظ

، الساعي eیا أیھا المعادي للرسول محمد : (عنى ھذه الآیة الكریمةوم
في إطفاء دینھ، الذي یظن بجھلھ، أن سعیھ سیفیده شیئاً، اعلم أنك، مھما فعلت 
من الأسباب، وسعیت في كید الرسول، فإن ذلك لا یذھب غیظك، ولا یشفي 

  .)١()كمدك، فلیس لك قدرة في ذلك
ولیست ذاتیة ، إنما ھي أسباب جعلیة أن ھذه الأسباب: وھذا یعني
یختص برحمتھ من ، ونعمة من الوھاب، ، بل ھي منةIمستقلة عن االله 

أَأَنتُمْ * أَفَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (: Iكما في قولھ ،ویصرفھا عمَّا یشاء، یشاء
إِنَّا * فَظَلْتُمْ تَفَكَّھُونَ  لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً* تَزْرَعُونَھُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ 

 .)]٦٧ – ٦٣: (الواقعة) [بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* لَمُغْرَمُونَ 
ھذه الآیة الكریمة تشیر إلى الأخذ بالأسباب ولكنھم لم یصلوا إلى 

 .فدل على أن الأسباب لا تؤثر بنفسھا استقلالاً، مرادھم في ذلك
وأثبت لنفسھ ، ]حْرُثُونَتَ: [قولھأثبت لھم الفعل ب Uوبیان ذلك أن االله 

Y أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ: [الخلق بقولھ[ 
أأنتم أخرجتموه نباتاً من الأرض؟ أم أنتم الذین نمیتموه؟ أم : (والمعنى

أنتم الذین أخرجتم سنبلھ وثمره، حتى صار حباً حصیداً وثمراً نضیجاً؟ أم االله 
 .الذي انفرد بذلٰك وحده، وأنعم بھ علیكم؟

وأنتم غایة ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوھا، وتلقوا فیھا البذر ثم 
 .لا علم عندكم بما یكون بعد ذلٰك، ولا قدرة لكم على أكثر من ذلٰك

لك، فنبھھم على أن ذلٰك الحرث معرض للأخطار، لولا حفظ االله  ومع ذٰ
 .)٢()وإبقاؤه بُلْغةً لكم، ومتاعاً إلى حین

وأن ، راد في نظام السببیة خاضع للمشیئة الإلھیةوبھذا یتضح أن الاطّ
فما ، Iولیست ذاتیة مستقلة عن االله ، ھذه الأسباب خلقت على كیفیة طبائعیة

  
 ،روح المعاني: وانظر. ٣١٨ص، السعدي ،تیسیر الكریم الرحمن  )١(

 .١٧/١٥٩،الألوسي
 .٦٢١ص ،تیسیر الكریم الرحمن )   ٢(
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 .شاء كان ومالم یشأ لم یكن
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رِبِّھِ أَنْ آتَاهُ (:  Iفتأمل في قولھ 

الَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي یُحْیِـي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِـي وَأُمِیتُ قَالَ ٱللَّھُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَ
إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّ ٱللَّھَ یَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِھَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُھِتَ ٱلَّذِي 

 )].٢٥٨: (البقرة[ )كَفَرَ وَٱللَّھُ لاَ یَھْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِینَ
فقد تفرد الباري بإیجاد الحیاة في المعدومات، وردھا على الأموات، 

ولیس لغیره قدرة ، ویخرج المیت من الحي، فھو الذي یخرج الحي من المیت
 .في تصریف الكون

لشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ افَإِنَّ ٱللَّھَ یَأْتِي بِ(: ولذلك قال إبراھیم للنمرود
فوقف  )مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُھِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّھُ لاَ یَھْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِینَبِھَا 

 .)١( منقطعاً عن الحجاج

 

  
 .٩٩٣ص، المصدر السابق نفسھ: انظر  )١(
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 :علاقة النتائج بالأسباب في القران الكریم) ٣(
، علاقة السببیة واضحة في كتاب االلهجیب أن تجد اللیس من الع

فالمكوَّنات مرتبطة فیما بینھا، فلا یوجد الشيء إلا بوجود سببھ، حتى 
وكذلك الأحكام  ،الاجتماعیةالروابط و، والقیم الأخلاقیة، العلاقات الإنسانیة

 .مرتبطة بعلاقة سببیة مؤثرة والحیاة النباتیة ،والظوھر الكونیة ،الشرعیة
وأسالیب ، على ألفاظ خاصة، وارتباط السبب بالمسبَبَ في آیات القرآن

 : )١(أخرى عدیدة من تلك الصیغ
على ، أو الجزائي، كل موضع رتب فیھ الحكم الشرعي -١

فتعلق ، الآیة...) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ: (Iوصف ما كقولھ 
 .الحكم وھو القطع بالوصف وھو السرقة

یَا أَیُّھَا (: Iكقولھ ، والجزاء، كل موضع تضمن الشرط -٢
: الأنفال[)الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّھَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً

 .سبب للجزاء، فالشرط وھو التقوى، )]٢٩(
، كل موضع رتب فیھ الحكم على ما قبلھ بحرف أفاد التسبب -٣

یلِ اللَّھِ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِ(: Iكالباء في قولھ 
: النحل[)زِدْنَاھُمْ عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا یُفْسِدُونَ

 .والآیات في ذلك كثیرة، )]٨٨(
 –جل في علاه  –ومن المعلوم أن االله قد تكفل برزق مخلوقاتھ إلا أنھ 

ھُوَ (: Iكما في قولھ ، حثھم على الأخذ بالأسباب في الحصول على الرزق
لَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ الَّذِي جَعَ

فلا یخلو حال من أحوال الإنسان من السعي ، )]١٥: (الملك[ )النُّشُورُ
 . )٢(والتسبب

والواقع أن كثرة الشواھد في القرآن الكریم على ربط الأسباب 
ھ العلماء مقررین ھذه المسألة ومبرھنین واستنبط، بمسبباتھا قد فاض ذكره

 .علیھا
ربط الأسباب بمسبباتھا شرعًا وقدرًا، وجعل الأسباب (قد  Yفاالله 

وأمره الكوني القدري، ومحل ملكھ ، محل حكمتھ في أمره الدیني الشرعي
   .)٣( )وتصرفھ

 .١٣٩ص ، لھیة في الأمم والأفرادالسنن الإ: وانظر.١/١٨٨، شفاء العلیل: انظر )١(
 .١٤٧-١٤٦ص ، المصدر السابق: انظر )٢(
 .١/١٨٨، شفاء العلیل  )٣(
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١٠٩

الثواب والعقاب وعلاقتھ بالسببیة من خلال آیات القرآن ) ٤(
 :الكریم

إن المتأمل في آیات القرآن الكریم التي تحدثت عن الأسباب 
یَھْدِي بِھِ اللَّھُ * قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ (: Iكقولھ ،والمسببات

لَ السَّلامِ وَیُخْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُ
 )] .١٦:  ١٥: (المائدة[)وَیَھْدِیھِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

أتى بھ النبي  تشیر إلى أن النور والھدى الذي العظیماتوھذه الآیات 
بعھ ویخرج من ات، إلى رضوان االله ھو السبب الذي یھدي  ^المصطفى 

 یجدف. وعمل بھ من ظلمات الجھل والشرك إلى سبیل العلم والیقین والإیمان
، نتیجة من النتائجقد رتب على كل فعل من أفعال العباد  Iأن االله  المتدبر

النجاة والعصمة من كل زیغ على  -في الآیات السابقات  –  Iحیث رتب 
 .اتباع النور المبین والسراج المنیر

لبینات إشارة إلى الأسباب الشرعیة من جھة كون وفي ھذه الآیات ا
وأن الفعل واقع في الأسباب القدریة ، العبد مطالباً بذلك الفعل عملاً أو تركاً
 .باعتباره من قضاء االله وقدره الكوني

ویؤكد على ، ما یدلُّ على باء السببیة الآخرى وفي آیات القرآن العظیم
 .أو دخول الجنة، سبب لدخول النار وأن الأعمال، ارتباط السبب بالمسبَبَ

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّھَ (: Iمن تلك الآیات ما جاء في قولھ و
 )].١٨٢: (آلعمران[)لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِیدِ

فما حل بالیھود ومن كان على نھجھم إنما ھو بسوء صنیعھم وقبح 
وأكلھم ، ونكث العھود ونقض المواثیق ،فعالھم من تكذیب الأنبیاء وقتلھم

كل ھذه الأسباب التي اقترفوھا كانت ...وتحریفھم الكلم عن مواضعھ، السحت
 .سبباً في وقوع العذاب علیھم

وَأَنَّ اللّھَ (...،كقتل الأنبیاء، بسبب أعمالكم التي قدمتموھا: (وھذا یعني
فھو داخل ، على ما قدمت عطف، )]١٨٢: (آلعمران[)لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِیدِ

وسببیتھ للعذاب من حیث إن نفي الظلم یستلزم العدل ، باء السببیةتحت حكم 
وإلیھ ذھب الفحول من المفسرین ، ومعاقبة المسيء، المقتضى إثابة المحسن

(...)١(. 
وَلَكِنْ كُونُوا ( Iومن تلك الآیات التي دلت على السببیة ما في قولھ 

 )].٧٩: (آلعمران[، )كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَرَبَّانِیِّینَ بِمَا 
  
 . ٤/١٤٢،روح المعاني )١(
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١١٠

للناس بتحقیق الربانیة   Iحیث أشارت ھذه الآیة العظیمة إلى أمر االله 
 فیربون أنفسھم، على رسلھ Uوذلك من خلال تعلم الحكمة التي أنزلھا االله 

ى الربانیة التي ھي شرف وفضل لیصلوا إل، والصبر علیھا، بالعلم والعمل بھا
 .من رب العالمین یؤتیھا من یشاء من عباده

بسبب تعلیمكم : باء السببیة، أي... )بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ(: الباء في قولھ(و
 .)١( )لغیركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب االله وسنة نبیھ

العقاب أن الثواب و، والحكمة الإلھیة، ومن كمال العدل الرباني
مَا یَفْعَلُ اللَّھُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ (: Iالأخروي یقوم على قانون السببیة كقولھ 

وفیھا أن االله شكر من  )].١٤٧: (النساء[ )وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّھُ شَاكِراً عَلِیماً
 .وعلم بمن أساء وعاقبھ على إساءتھ، أحسن وأثابھ على إحسانھ
 .)٢(ء الأخروي أنھ مبني على الأسباب واعتبارھافالأصل في الجزا

الثواب والعقاب بأسبابھما، فالقتل العمد سبب للقصاص،  Iفربط االله 
والسرقة سبب لقطع الید، والزنا سبب للجلد أو الرجم، والاستغفار سبب 

 .للتوبة، والإیمان سبب لدخول الجنة، والكفر سبب  لدخول النار
نَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا ءَاخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ والَّذِی(: Iكما في قولھ 

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَامًا یُضَاعَفْ 
ءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَ

: الفرقان[)صَالِحًا فَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَحِیمًا
)٧٠ – ٦٨.[( 

 .فقد ربط االله الأسباب بمسبباتھا شرعاً وقدراً
، والحدود، والعقاب، والثواب، ومعادھم، جعل االله مصالح العباد(حیث 

، بل العبد نفسھ وصفاتھ...،والحرمة، والنواھي والحل، والأوامر، لكفاراتوا
 .)٣(...)سبب لما یصدر منھ

وأَما إشكالیة الوھم والتعارض الذي حصل لبعض الناس في الحدیث 
قولھ مع الآیة الكریمة في  )٤( )لن یدخل الجنة أحد بعملھإنھ : (الذي جاء فیھ

I :) فذلك تعارض ظاھري، )]٣٢: (النحل[)كُنتُمْ تَعْمَلُونَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا.   
 .١/١٣٦، مؤسسة الرسالة، تیسیر الكریم الرحمن   )١(
 .١٤٥-١٤٤ص ، السنن الإلھیة في الأمم والأفراد: انظر ) ٢(
 .١/١٨٩ ،وحالر: وانظر. ١/١٨٨، شفاء العلیل ) ٣(
من حدیث أبي ، بل برحمة االله تعالى بعملھباب لن یدخل أحد الجنة ، صحیح مسلم  )٤(

 ).٢٨١٦:(برقم،  "لن یدخل أحداً منكم عملھ الجنة: " ھریرة بلفظ
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١١١

الباء المقتضیة للدخول غیر الباء التي نفى معھا : أن یقال(وبیان ذلك 
الدالة على أن الأعمال سبب للدخول  السببیةفالمقتضیة ھي باء ، الدخول

 .مقتضیة لھ كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتھا
والمقابلة التي في نحو ، باء المعاوضة والباء التي نفى بھا الدخول ھي

أن دخول الجنة لیس في مقابلة عمل  eفأخبر النبي ، قولھم اشتریت ھذا بھذا
 .)١( )أحد

بعملھم، : أي)] ١٧: (السجدة[)جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ(: Iوفي قولھ 
 .والباء للسببیة

بعت الثوب : فتكون للعوض كقولھم: والباء لھا معانٍ بحسب السیاق
 .بدینار

فَأَنزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ (: Iوتكون للسببیة كما في قولھ 
 .بسببھ: أي، )]٥٧: (الأعراف[ )الثَّمَرَاتِ

في سیاق حدیثھ عن قولھ  -وفي المعنى نفسھ یقول العثیمین رحمھ االله 
I :)َبسبب عملھم، ولیس : (أي، )]١٧: (السجدة[)جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُون

لو أراد أن یعاوضنا لكانت نعمة واحدة تحیط  Iالمعنى أنھ عوض؛ لأن االله 
 )]...٣٤: (إبراھیم[)وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لا تُحْصُوھَا(، بجمیع أعمالنا

 )جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ(: Iولذلك استشكل بعض العلماء قولھ 
: والجواب، "لن یدخل أحد الجنة بعملھ : " یقول eوالنبي ، )]١٧: (دةالسج[

 . )٢()باء السببیةأن الباء في النفي باء العوض، والباء في الإثبات 
فھي أیضاً مبنیة ، بل السببیة قد برزت في تنوع أسباب الموت والحیاة

 .وعھاون، قد قدر الأسباب والمسببات Iواالله ، مترابطة، على علاقات سببیة
وَقَدَّرَ وَقَضَى أَنَّ ھَذَا یَمُوتُ بِسَبَبِ  Iفَعَلِمَ اللَّھُ ، فَالْمَقْتُولُ مَیِّتٌ بِأَجَلِھِ(
وَھَذَا ، وَھَذَا بِسَبَبِ الْحَرْقِ، وَھَذَا بِسَبَبِ الْھَدْمِ، وَھَذَا بِسَبَبِ الْقَتْلِ، الْمَرَضِ
 .بَابِإِلَى غَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْ، بِالْغَرَقِ

 . )٣( )وَخَلَقَ سَبَبَ الْمَوْتِ وَالْحَیَاةِ، وَاللَّھُ سُبْحَانَھُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ
 
 

   
 . ١/٤٧،فتح الباري: وانظر. ١/٨، مفتاح دار السعادة  )١(
 .١٤/٦، نموقع العلامة العثیمی، تفسیر العلامة محمد العثیمین  )٢(
 .١/٢٤٦، شرح الطحاویة ) ٣(
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١١٢

 :دلالة القرآن الكریم على الظواھر الكونیة وعلاقتھا بالسببیة) ٥(
دل القرآن الكریم في أكثر من آیة على أن كل شيء یحدث بسبب في 

فلیس في الدنیا والآخرة شيء إلا (الظواھر الكونیة والأجرام السماویة، 
 .)١()واالله خالق الأسباب والمسببات، بسبب

ھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا (: Iومن أمثلة السببیة في الطبیعة قولھ  
يْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ بَیْنَ یَدَ

: الأعراف[)فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
)٥٧.[(  

النباتات والثمرات في الدنیا لتكون آیة  أخرج بھذا لماء Yوفیھا أن االله 
ولعلھم ، للناس على إخراج الناس من قبورھم للبعث  والنشور في الآخرة

ما یشاھد من إثارة الریاح للسحاب وإنزال المطر لتحیا الأرض بعد ف .یوقنون
إذ یقرب االله ، موتھا ھو برھنة بالأسباب والمسببات على البعث والنشور

بأسباب محسوسة مشاھدة زیادة في الیقین بإحیاء الموتى  المعاني المعقولة
 .وللرد على منكري البعث

وھذه الآیة تبین أن نزول الماء كان بسب السحاب، وخروج النبات كان 
 .بسبب الماء

وفي الآیـة ـ أیضاً ـ إشارة إلى أن الأحوال الإنسانیة ھي الأخرى 
 .مرتبطة بأسبابھا، كإحیاء الموتى

 
، أثراً من آثار قدرتھ، ونفحة من Iبیَّن (:في ھذا المعنى یقول السعدي
: أي) ھُوَ ٌّلَّذِي یُرْسِلُ ٌّلرِّیَاحَ بَشَرا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ: (نفحات رحمتھ فقال

الریاح المبشرات بالغیث، التي تثیره بإذن االله، من الأرض، فیستبشر الخلق 
 .                                                     )٢()برحمة االله، وترتاح لھا قلوبھم قبل نزولھ

، أن سنتھ في خلقة لا تتبدل ولا تتحول في أكثر من آیة Iكما أنھ بین 
سُنَّةَ ٱللَّھِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّھِ (: Iنحو قولھ 

 )].٢٣: (الفتح[)تَبْدِیلاً
ما تقابل الكفر والإیمان في موطن إلا نصر االله (أنھ فسنة االله في خلقھ 

یوم بدر بأولیائھ  Iفرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل ، الإیمان على الكفر
  
، ٣٦١/ ٨، ٤/١٤، درء تعارض العقل والنقل: وانظر. ٧٠/ ٨مجموع الفتاوى ، )١(

٩/٣٢٤. 
 .١/٢٩٢،ابن عثیمین : تحقیق ،مؤسسة الرسالة ،تیسیر الكریم الرحمن ) ٢(
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١١٣

، المؤمنین نصرھم على أعدائھ من المشركین مع قلة عدد المسلمین وعددھم
 . )١()وكثرة المشركین وعددھم

الآیات وغیرھا بأنھا لا وھذه السنن التي وصفھا القرآن الكریم في ھذه 
 .تتغیر ولا تتبدل إنما ھي ما یمكن تسمیتھ بالسنن الاجتماعیة

ذَلِكَ مِنْ (: Iردة في ھلاك الأمم الظالمة كما في قولھ فسنة االله مطّ
وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا * أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّھُ عَلَیْكَ مِنْھَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ 

سَھُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْھُمْ آلِھَتُھُمْ الَّتِي یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَنفُ
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ * أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوھُمْ غَیْرَ تَتْبِیبٍ 

 )].١٠٢ – ١٠٠: (دھو[)ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ
أي  )]١٠١: (ھود[ )وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَھُمْ(:  Iوقولھ 

 .ولكن ظلموا أنفسھم بارتكاب ما بھ أھلكوا، ما ظلمناھم بإھلاكنا إیاھم
: ھود[)وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ(: Iوقولھ 

)١٠٢.[( 
ن عذاب االله لیس بمقتصر على من تقدم من الأمم الظالمة، بل إن إ: أي

فلا ینبغي أن یظن أحد أن ھذا ، في أخذ كل الظالمین سنة واحدة Iسنتھ 
 .الھلاك قاصر بأولئك الظلمة السابقین

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى (: لما حكى أحوالھم قال Iلأن االله 
رك أولئك المتقدمین في أفعالھم التي أن كل من شا Iفبین االله  ،)وھي ظالمة

 .فلا بد أن یشاركھم في ذلك الأخذ الألیم الشدید، أدت إلى ھلاكھم
 .)٢(فلا یغتر الظالم بالإمھال، فالآیة تحذیر من وخامة الظلم

أما السنن الطبیعیة فلم یرد في كتاب االله وصفھا بھذه الصفات؛ 
ر لم تحرق سیدنا إبراھیم، فالنا، والسبب واضح وھو أنھا یمكن أن تُخرَق

حیث جعل فیھا برداً یرفع ، Yلأن االله سلب منھا خاصیة الإحراق بقدرتھ 
 .فصارت سلاماً علیھ، ودفئاً یرفع بردھا، حرھا

لكان بردھا أشد علیھ من ) بَرْداً وَسَلاماً(ولو لم یقل :  أبو العالیةقال 
 .)٣()باقیاً على الأبد لكان بردھا، )عَلَى إِبْرَاھِیمَ(ولو لم یقل ، حرھا

 
  
 . ٤/١٩٣تفسیر القرآن العظیم،  )١(
 .١٠١ص، عبد الكریم زیدان ،السنن الإلھیة في الأمم والجماعات: انظر )٢(
 .١١/٣٠٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )  ٣(
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١١٤

دلالة السببیة على الترابط بین الظاھر والباطن في الأفعال ) ٦(
 :الإنسانیة

كما في ،ویأتي القرآن ببیان أن العلاقة بین الظاھر والباطن سُنَّة عامة
كِن كَرِهَ ٱوَلَوْ أَرَادُواْ (:  Iقولھ  نبِعَاثَھُمْ ٱللَّھُ ٱلْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَھُ عُدَّةً وَلَـٰ

وفي الآیة دلالة عل  )].٤٦: (التوبة[)لْقَاعِدِینَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱفَثَبَّطَھُمْ وَقِیلَ 
الترابط الوثیق بین ما یعتقد المنافقون من الكفر وما ظھر منھم من تخلف 

فلو أنھم أحبوا الخروج تصدیقاً لكلمة االله وإعلاءً ، ي میدان الجھادوتخذیل ف
ما  Uولعلم االله ، ولما لم یكن ذلك كذلك، لھا لتھیؤوا واستعدوا للقتال وللنزال

فأقعدھم في بیوتھم ، ^تكن صدوره من النفاق كره خروجھم مع النبي 
دونھ في على ما یعتق قد دل ظاھرھم یل على أندل وھذا، صاغرین أذلاء

 .باطنھم
من القرائن ما یبین أنھم ما ( :وفي ھذا المعنى یقول السعدي رحمھ االله

قصدوا الخروج بالكلیة، وأن أعذارھم التي اعتذروھا باطلة، فإن العذر ھو 
المانع الذي یمنع، إذا بذل العبد وسعھ، وسعى في أسباب الخروج، ثم منعھ 

لْخُرُوجَ ٱلَوْ أَرَادُواْ (المنافقون وأما ھؤلاء ، مانع شرعي، فھذا الذي یعذر
لاستعدوا وعملوا ما یمكنھم من الأسباب، ولكن لما لم یعدوا : أي) لأَعَدُّواْ لَھُ

كِن كَرِهَ (، لھ عدة، علم أنھم ما أرادوا الخروج معكم في ) نبِعَاثَھُمْٱللَّھُ ٱوَلَـٰ
ھم على قدراً وقضاء، وإن كان قد أمرھم، وحث) فثبطھم(الخروج للغزو 

الخروج، وجعلھم مقتدرین علیھ، ولكن بحكمتھ ما أراد إعانتھم، بل خذلھم 
 .)١( )من النساء والمعذورین) لْقَاعِدِینَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱوَقِیلَ (وثبطھم 

فمن ، بین الإرادة والعمل اًوفي ھذه الآیة دلیل على أن ھنالك تلازم
أن یأتي بھ أو بشيء منھ ثم لم وكان قادراً على ، ادعى أنھ یرید عملاً معیناً

 . علمنا أنھ كاذب في دعواه، یفعل ذلك
وقوانین لا ، وقد جعل االله نظام ھذا الكون مبنیاً على سنن لا تنخرم

 .تنخرق إلا بمشیئتھ
فھیأ االله ، كما في غزوة بدر، یھیئ الأسباب لوقوع مراده Iولكن االله 

قبیل الخوارق التي لیس  ولم یجعل ذلك النصر من، أسباب النصر للمسلمین
ِذْ إ(: Iكما في قولھ ، بل للأسباب في تلك الغزوة نصیب ظاھر، لھا سبب

   )].١١: (الأنفال[ )یُغَشِّیكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْھُ
 .١/٣٣٩،ابن عثیمین : تحقیق،تیسیر الكریم الرحمن ١) (
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١١٥

لكونھ یذھب الخوف ، فإنَّ إغشاءھم النعاس كان من أسباب النصر
 .)١(ویجلب الشجاعة
: Iكقولھ ، من إثبات الأسباب أن القرآن مملوء -كما تقدم-والحاصل

 ].)٢٤(: الحاقة[)كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأیَّامِ الْخَالِیَةِ(
 ].)٢٣(: یونس[)بماكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ(: وقولھ

إن االله یخلق الأشیاء : وأھل السنة على إثبات باء السببیة، ویقولون
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِھِ ( :Iبالأسباب لا عندھا، لقولھ 

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْیَیْنَا * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَھَا طَلْعٌ نَضِیدٌ * جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ 
 ]. )١٠:١١(: ق[ )بِھِ بَلْدَةً مَیْتًا

ھي طوع ، وطبائع، ئصوخصا، وقوة، وھذه الأسباب وما لھا من تأثیر
، فلا یجوز أن Iوسلطانھ ، وتجري تحت حكمھ، وإرادتھ، مشیئتھ سبحانھ

والتأثیر دون مشیئتھ، بل التعلق بالسبب ، تستقل ھذه الأسباب بالفعل
 .مع كونھ سببًا، كالتعلق ببیت العنكبوت،دونھ

والتعلق بھ سبحانھ مع ، فالواجب الصعودُ من الأسباب إلى مسببھا
 .ھاالأخذ ب

وإنكار أن تكون ، حیث الالتفات إلى الأسباب بالكلیة شرك في التوحید
سباب مع والإعراض عن الأ، الشرع والحكمة الأسباب أسبابًا بالكلیة قدح في

 .)٢(نقصان في العقل ،العلم بكونھا أسبابًا
وأن ، أن العلاقة السببیة تثبتھا النصوص الشرعیة، وخلاصة القول
مع الحاجة إلى خصائص ، بباتھا دون الاستقلال بالتأثیرالأسباب تؤثر في مس

 .وقابلیتھا للتأثیر والتأثر، الأشیاء الذاتیة المخلوقة
 
 
 

 
  

  
 . ١٤٩ص ، السنن الإلھیة في الأمم والأفراد: انظر )١(
: وانظر. ٢٦٨، ١/٢٦٧، مدارج السالكین: ، وانظر٨/٧٠مجموع الفتاوى : انظر )٢(

 .١٩٧ص ، محمد بن حسین الجیزاني، فقھ عند أھل السنة والجماعةمعالم أصول ال
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١١٦

  
 الأسباب والقدرة الإلھیة  :الرابعالمبحث 

 :توطئة
 .رة االله الشاملة لكل ممكن من المخلوقاتیجب الإیمان بقد

كما في ، في أكثر من آیة  Uویثبت القرآن الكریم القدرة المطلقة الله 
 )وَالأَرْضِ وَمَا فِیھِنَّ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ لِلَّھِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ(: Iقولھ 

 )].١٢٠: (المائدة[
وَلا فِي  زَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِوَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعْجِ(: Iوقال 

 )].٤٤: (فاطر[)الأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ عَلِیماً قَدِیراً
فلا یوجد ، وغیرھا من الآیات التي دلت على قدرتھ على كل شيء

فقدرتھ لا تقیدھا ، Yإلا بقدرتھ ، أو یتم شيء في ھذا الكون الفسیح، شيء
 .قیود، ولا تحدھا حدود

لْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ قُ(: Iقال 
تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعاً وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ 

 )].٦٥: (الأنعام[، )الآیَاتِ لَعَلَّھُمْ یَفْقَھُونَ
ومن قدرتھ أنھ إذا شاء شیئاً فعلھ من ، شيء یعجزه(لا وتقدس  Iفاالله 

بل الأشیاء ، ولا یمتنع علیھ شيء، شيء یعجزهلا ...غیر ممانع ولا معارض
بل جمیع الأشیاء ، شيء یعجزهفلا ...،واستكانت لعظمتھ، قد دانت لربوبیتھ

 .)١( )ولا یغالبھ أحد، شيء أراده یعجزهلا ...، ومسخرة بأمره، منقادة لمشیئتھ
فقال جل ، وقد اشتملت ھذه الآیات البینات على كمال عظمتھ وقدرتھ

وَمَا فِي الأَرْضِ لَھُ الْمُلْكُ وَلَھُ الْحَمْدُ وَھُوَ  یُسَبِّحُ لِلَّھِ مَا فِي السَّمَوَاتِ(وعلا 
نٌ وَاللَّھُ بِمَا ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِ* عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ  خَلَقَ السَّمَوَاتِ* تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
وَالأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ* وَإِلَیْھِ الْمَصِیرُ 

 )].٤-١: (التغابن[ )لصُّدُورِوَاللَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ ا
على جملة كثیرة واسعة من أوصاف (وقد دلت ھذه الآیات الكریمات 

 .الباري العظیمة
  
، ٧٨، ١/٤٤، ابن عثیمین: تحقیق ،في تفسیر كلام المنان تیسیر الكریم الرحمن)  ١(

٣٣٧، ٢٥٠. 
 .١/٨٦٦، المصدر السابق)  ١(
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١١٧

، وافتقار جمیع الخلائق إلیھ، وسعة غناه، فذكر كمال ألوھیتھ سبحانھ
 .وتسبیح من في السماوات والأرض بحمد ربھا

حمد ، كلھ لھ فلا یخرج عن ملكھ مخلوق والحمد، وأن الملك كلھ الله
وحمد على ، وحمد على ما أوجده من الأشیاء، على ما لھ من صفات الكمال

 .وأسداه من النعم، ما شرعھ من الأحكام
 . )١( )شيء یریده یعجزهفلا ، وقدرتھ شاملة لا یخرج عنھا موجود

، ھذا الكون وما فیھ من أسباب تمیزت بخصائص Iوقد سخر االله 
نسان، حتى یتمكن من السیر على ھذه الأرض لتكون في رعایة الإ، وصفات

سیراً فیما ھو من مصلحتھ وسعادتھ، ، والنوامیس الإلھیة، المذللة بالقوانین
 .وقضاء حوائجھ

وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (: Iتأمل في قولھ 
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي * كَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِ

وَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ * الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِقَوْمٍ یَذَّكَّرُونَ 
ا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْماً طَرِیّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَھَ

وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ * فِیھِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
 )].١٥- ١٢:(النحل[)بِكُمْ وَأَنْھَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ

للأسباب الكونیة  Y وفي ھذه الآیات الكریمات ما یشیر إلى تسخیر االله
، والنھار للمعاش، حیث سخر اللیل للمنام، والتي ھي من قدرتھ وخلقھ

والأرض ، والنجوم للھدایة، والسنین للحساب، والقمر للنور، والشمس للضیاء
ولأكل اللحم ، واستخراج الحلي، والبحر لحمل السفن، وما فیھا للمعاش

وعة ومتعدده كلھا  تدل على وأسباب متن...والجبال لثبیت الأرض، الطري
 .Yقدرتھ وعظمتھ وحكمتھ وفي حكمھ وتحت تصرفھ 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا (:  Iوقال 
 )].١٥: (الملك[ )مِنْ رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ

 :الییتینتین التوالحدیث في ھذا المبحث یدور على النقاط

  
 
 



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ
 

١١٨

 :الضرورة بین الأسباب والقدرة الإلھیة) ١(
إلا ، ینبغي أن یعلم أن العلاقة بین الأسباب والمسببات علاقة ضروریة

فلا یترتب علیھ سببھ الذي كتبھ ، أو العارض الذي یحصل للسبب، عند الفساد
 .علیھ Yاالله 

وانتفاء ، وإنما لا بد من توفر الشروط، فلیس للسبب أن یستقل بالمقدور
 .لكي تتحقق النتیجة، الموانع

 .وفق ضوابط، ثابت عند أھل السنة والجماعة لمسبَبَفارتباط السبب با
إذ لا بد من توفر ، لمسبَبَأَن السبب لیس مستقلا با: من ھذه الضوابط

 .وخلقھ، Iمع ربط ذلك بمشیئة االله ، وانتفاء الموانع، الدواعي
إلا إذا لم  ،المسبَبَتحقق ، وانعھوانتفت م، فمتى تحقق السبب بشروطھ

وإما لسبب یعارض موجبھ ، أسبابًا صالحة، إما لفساد في العمل(تكن الأسباب 
 .)١()ومقتضاه، فیكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع

فكذلك قدرة ، بل یفتقر إلى ما یعاونھ لمسبَبَالسبب لیس مستقلا با(إذ 
وكذلك قدرة ، بب لھ ما یمنعھ ویعوقھوأیضا فالس، العبد لیست مستقلة بالمقدور

، وصارف عنھ ما یعارضھ ویعوقھ، خالق السبب وما یعینھ Iواالله ، العبد
 .)٢()وكذلك قدرة العبد

 الأسبابأشیاء أُخر تمانع ھذه  Iقدر (وبناء على ذلك فمن حكمتھ أن 
، لیظھر علیھا أثر القھر، وتدافعھا وتقھر موجبھا ومقتضاھا، عند التصادم

 .وأنھا مصرفة مدبرة بتصریف قاھر قادر كیف یشاء، والعبودیة، سخیروالت
وأن كل ، لیدل عباده على أنھ ھو وحده الفعال لما یرید لخلقھ كیف یشاء

وأنھ لیس شيء یستقل وحده ، ما في المملكة الإلھیة طوع قدرتھ وتحت مشیئتھ
 .بالفعل إلا االله

ولھ ما یعاوقھ ویمانعھ ، نوكل ما سواه لا یفعل شیئاً إلا بمشارك ومعاو
 .ویسلبھ تأثیره

فتارة یسلب سبحانھ النار إحراقھا ویجعلھا برداً كما جعلھا على خلیلھ 
 .برداً وسلاماً

وتارة یمسك بین أجزاء الماء فلا یتلاقى كما فعل بالبحر لموسى 
 .وقومھ

  
خالد بن ، منھج أھل السنة ومنھج الأشاعرة في توحید االله:وانظر. ٢/٥١،الاستقامة١) (

 .٢٦٤-١/٢٦٣، اللطیف محمدعبد
 .٣/١١٥،منھاج السنة النبویة٢) (
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١١٩

وتارة یشق الأجرام السماویة كما شق القمر لخاتم أنبیائھ ورسلھ وفتح 
 .اء لمصعده وعروجھالسم

 .وتارة یقلب الجماد حیواناً كما قلب عصا موسى ثعباناً
وتارة یغیر ھذا النظام ویطلع الشمس من مغربھا كما أخبر بھ أصدق 

 . )١()خلقھ عنھ
فلا شيء من ، والقول باستقلال التأثیر بمعنى أن المؤثر مستقل بالأثر

 .المخلوقات مؤثر بذاتھ استقلالاً
أو بسبب یتوقف حدوث ، ذا فسر بوجود شرط الحادثالتأثیر إ(إذ 

فھذا  - Iوكل ذلك بخلق االله  -وانتفاء موانع ، الحادث بھ على سبب آخر
 .وتأثیر قدرة العبد في مقدورھا ثابت بھذا الاعتبار. حق

بالأثر من غیر مشارك معاون ولا  بأن المؤثر مستقل وإن فسر التأثیر
 .قات مؤثراًفلیس شيء من المخلو، معاوق مانع

بل االله وحده خالق كل شيء فلا شریك لھ ولا ند لھ، فما شاء كان وما 
مَا یَفْتَحِ اللَّھُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یُمْسِكْ فَلا (، لم یشأ لم یكن

 .)٢()ونظائر ھذا في القرآن كثیرة...،)]٢: (فاطر[)مُرْسِلَ لَھُ مِنْ بَعْدِهِ
بل لابد معھ من ، السبب المعین لا یستقل بالمطلوب(جل ذلك فإن من أ
ویدفع الموانع لم  الأسبابفإن لم یكمل االله ، ومع ھذا فلھا موانع، أسباب أُخر

وما شاء الناس ، وھو سبحانھ ما شاء كان وإن لم یشأ الناس، یحصل المقصود
 .)٣()لا یكون إلا أن یشاء االله

 
 

 
والقدرة الألھیة  )٤(أصل إشكال التعارض بین الضرورة السببیة) ٢(

 :عند الأشاعرة
 .أصل الإشكال في نفي تأثیر الأسباب في مسبباتھا عند الأشاعرة أمور

د ظنھم أن نفیھم للأسباب أن تكون مؤثرة ھو تحقیق لتوحی :منھا   
 .٢/١٦٣، مفتاح دار السعادة )١(
 .٢١-١/٢٠،مجموع الفتاوى )٢(
 . ١/١٣٧، المصدر السابق )٣(
سیأتي بإذن االله تعالى مزید حدیث في مشكلة ھذا التعارض عند الأشاعرة في مبحث ٤) (

 .موقفھم من المعجزة
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١٢٠

 .الربوبیة وتعظیم للقدرة الإلھیة
 .Yوأنھم بذلك النفي قد حققوا التوحید الخالص والقدرة المطلقة الله 

ظنھم أن القول بالضرورة بین الأسباب والمسببات لا یستقیم  :ومنھا
 .والقول بالمعجزات

یقول ، Yالله  -بحسب الأشاعرة  –وفي معنى تحقیق التوحید الخالص 
وأن ، وأثبت أنھ لا إلھ إلا ھو، ن أنھ بذلك قرر الوحدانیةویظ: (...ابن تیمیة
 .أو نحو ذلك، القدرة على الاختراع: الإلھیة ھي

فإذا ثبت أنھ لا یقدر على الاختراع إلا االله، وأنھ لا شریك لھ في الخلق، 
لا إلھ إلا االله، ولم یعلم أن مشركي العرب كانوا مقرین : كان ھذا معنى قولنا

وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ  وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ( :Iكما قال  بھذا التوحید،
 .)١( )])٢٥: (لقمان[)اللَّھُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّھِ

 .إن القول بأن االله خالق كل شيء قول حق لاغبار علیھ
، وأن التأثیر المتوقف على ثبوت الشرط وانتفاء المانع لحصول النتیجة

 .ھو حق لا مریة فیھ، كل ذلك بخلق االله،بار تأثیر قدرة العبدمع اعت
أما القول بالتعارض بین ضروریة السببیة والقدرة الإلھیة فھو موطن 

 .الخلل الذي یؤاخذ علیھ الأشاعرة
أن التلازم بین الأسباب والمسببات لا  -كما فھم الأشاعرة -ولایعني

في سننھ الكونیة لتكون یقدر على خرق تلك الضرورة  Iبل ھو ، ینخرم
 .المعجزة التي تدل بذاتھا على نبوة الأنبیاء

، لا ینبغي للإنسان أن یقول أنھ شبع بالخبز: یقولون(وھؤلاء الأشاعرة 
 .ورويَّ بالماء

، والريَّ، فإن االله یخلق الشبعَ، ورویت عنده، بل یقول شبعت عنده
 .ونحو ذلك من الحوادث عند ھذه المقترنات لا بھا

وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ (: یقول Iفإن االله ، والسنة، ذا خلاف الكتابوھ
الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ 

:  eوقال ، )]٥٧: (فالأعرا[ )فَأَنزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وإن االله جاعل بصلاتي علیھم ، إن ھذه القبور مملوءة على أھلھا ظلمة(

   .)١()))٢(نورا
 .١/٤٦٠،لابن تیمیة ،مستقیماقتضاء الصراط ال١) (
حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ :قال) . ١٢٠٥٩: (والحدیث برقم، انفرد بھ أحمد من حدیث أنس ) ٢(

دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ یَعْنِي الْخَزَّازَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ یُنَظِّفُ الْمَسْجِدَ 
Ã= 
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١٢١

 .والمسببات، الذي خلق الأسباب Iفھو ، فاالله قد جعل لكل شيء سبباً
أو جزء من السبب في ، فالدعاء سبب، ومن الأمثلة على ذلك الدعاء

كسائر ، أو غیره، الخیر المطلوبلحصول (فھو سبب ، التأثیر في الإجابة
 .والمشروعة، الأسباب المقدرة

 .فالمقصود ھنا واحد، وسواء سمّي سببًا أو جزءًا من السبب أو شرطًا 
، وجعل استعانتھ، والاستعانة بھ، فإذا أراد االله بعبد خیرًا ألھمھ دعاءه

 ...سببًا للخیر الذي قضاه لھ، ودعاءه
 .جنة یسره لعمل أھل الجنةوإذا أراد أن یرحمھ ویدخلھ ال

كما ، والمشیئة الإلھیة اقتضت وجود ھذه الخیرات بأسبابھا المقدرة لھا
والعلم ، ووجود الولد بالوطء، اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح

 .)٢()بالتعلیم
، Yأن السبب مھما یكون فیھ من قوة مودعة من الباري  والحاصل 

 .بَبَالمسفلیس وحیداً في تأثیره في 
كل موجود سوى االله فھو مستند في وجوده إلیھ استناد المصنوع (بل 

 .)٣()إلى صانعھ والمفعول الى فاعلھ
وقوة قاصرة لھا حدودھا التي ، فاالله خلق كل شيء على طبع معیّن 

 .رُسِمت لھا
واالله سبحانھ ھو الذي خلق ، لیست مكتفیة بنفسھا في ھذا الفعل(إذ 

 .)٤( )یقوم علیھا كما یقوم على كل مخلوق من مخلوقاتھوھو ، الأسباب وقدّرھا
وبین الأسباب ، وأنھ خالق كل شيء، إذن لا تنافي بین قدرة االله المطلقة 

 .المؤثرة التي ھي من خلق االله
 É=  .خلق الأسباب والمسببات، وجعل ھذا سبباً لھذا(الذي  Yفھو  

انْطَلِقُوا إِلَى قَبْرِهِ فَانْطَلَقُوا : لًا وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَفَمَاتَ فَدُفِنَ لَیْ
إِنَّ ھَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَھْلِھَا ظُلْمَةً وَإِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ یُنَوِّرُھَا :(إِلَى قَبْرِهِ فَقَالَ

ي عَلَیْھَا فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَیْھِ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ أَخِي بِصَلَاتِ
مَ مَعَ مَاتَ وَلَمْ تُصَلِّ عَلَیْھِ قَالَ فَأَیْنَ قَبْرُهُ فَأَخْبَرَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّ

 ). ارِيِّالْأَنْصَ
 .٨/١٣٩، مجموع الفتاوى١) (
 .١/٥٩،اقتضاء الصراط المستقیم )٢(
 . ١/٨٦، مفتاح دار السعادة )٣(
 .١١٢/ ١تحقیق سلیمان دنیا، ، تھافت التھافت، ابن رشد)  ٤(
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١٢٢

وإلا لم إن كان ھذا مقدوراً حصل بدون السبب : فإذا قال القائل
 .یحصل؟

ولیس مقدوراً بدون السبب، كما قال النبي ، أنھ مقدور بالسبب: جوابھ
e : )ًخلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم، وخلق للنار ، إن االله خلق للجنة أھلا

 .)١()أھلاً خلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم
أما من كان من أھل السعادة ، اعملوا فكل میسر لما خلق لھ: ( eوقال 

وأما من كان من أھل الشقاوة فسییسر لعمل أھل ، فسییسر لعمل أھل السعادة
 .)٢()الشقاوة

وإِنَّ االله جاعلٌ ، إِن ھذه القبور مملوءةٌ على أھلھا ظُلْمَةً: (  eوقال 
 .)٣( )بصلاتي علیھم نورًا

ویبقى ، والجوارح أسبابا جاریة بین الناس، خلق الآلات Uفاالله 
 .ة على الفعلالتوفیق منھ والإعان

بناء ، لكن لا یلزم التلازم بینھما، فحقیقة القدرة الإلھیة لا تنفي الأسباب
 .ولا یوفق من یشاء عدلاً، یوفق من یشاء فضلا، على حكمتھ جل وعلا

 .ولم یكن التفسیر السببى للقوانین العلمیة بعیداً عن الفكر الإسلامي
ذه القوانین لا یمكن بل أدرك علماء المسلمین أن قسماً كبیراً من ھ

، والذي یُعبر عنھ بمفھوم الاطّراد، تفسیره خارج مفھوم الترابط السببي
 .أوالتتابع المستمر بین الأسباب ونتائجھا

ونحو ذلك من ، والعلم الطبیعي، ترى ذلك متحققاً في قوانین الطب
 .العلوم النافعة للبشریة جمعاء

ا رأینا لھذه الجواھر أفاعیل إنا لمّ: (في المعنى السابق  الرازي یقول 
لم نر أن نطرح ، كثیرة نافعة لا یبلغ عقولنا معرفة سببھا الفاعل ولا یحیط بھ

 .)٤( )كل شيء لا تدركھ وتبلغھ عقولنا؛ لأن في ذلك سقوطَ جُلِّ المنافع
  
: برقم، معنى كل مولود یولد على الفطرة: باب، القدر: كتاب، اخرجھ مسلم) ١(
: برقم، كتاب السنة، داود وأبو، )١٩٢١: (برقم، كتاب الجنائز، والنسائي ،)٤٨١٣(
 ).٢٤٥٦٠: (برقم، باقي مسند الأنصار، واحمد، )٤٠٩٠(
، )٤٥٦٨: (برقم، فسنیسره للعسرى: باب، تفسیر القرآن: كتاب، اخرجھ البخاري) ٢(

 ).٢٠٦٢: (برقم، القدر: كتاب، والترمذي، )٤٧٨٦: (برقم، القدر: كتاب، ومسلم
إِنَّ ھَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَھْلِھَا ظُلْمَةً وَإِنَّ : " من حدیث أنس بلفظ انفرد بھ احمد) ٣(

 ) .١٢٠٥٩: (والحدیث برقم، "اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ یُنَوِّرُھَا بِصَلَاتِي 
 .٢١٤ص، منھج الاستقراء في الفكر الإسلامي  ٤)(
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 الفصل الثالث 
 

 الأسباب بين الاطّراد من الأشاعرة موقف

 عليه المترتبة العقدية والمسائل ،والمسببات

 
 -: وفیھ مباحــث 

موق    ف الأش    اعرة م    ن الاطّ    راد ب    ین الأس    باب     :  المبح    ث الأول *
 .والمسببات

 .وحید االله في أفعالھبتالأشاعرة علاقة السببیة عند : المبحث الثاني *

 .المعجزةبالأشاعرة علاقة السببیة عند : مبحث الثالثال *

 .الحكمة في أفعال االلهبالأشاعرة علاقة السببیة عند : المبحث الرابع *

 .التحسین والتقبیحبالأشاعرة علاقة السببیة عند : المبحث الخامس *
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١٢٥

 
موقف الأشاعرة من الاطّراد بین : المبحث الأول

 الأسباب والمسبّبات
 :توطئة

فلا یوجد ، قة السبب بالمسبب ضرورة التلازم بینھمایقصد بعلا
 .ولا یوجد السبب إلا ویكون المسبب تبعاً لھ، المسبب إلا بوجود السبب

مبني على علاقة ، إذ التلازم بین السبب والمسبب تلازم ضروري
 .تحكم اطّراد وتتابع تلك العلاقة، ووفق ضرورة عقلیة قبلیة، تجریبیة بعدیة

علاقة السبب بالمسبب تجریبیاً ووفق قانون الاطّراد  ویتم الكشف عن
 .بین الأسباب والمسببات

ووفق سنة االله ، والذي یقوم على خصائص الأشیاء الذاتیة الثابتة
قد فرق ومیز بین الأشیاء  Iوالتي اقتضت أن االله ، الكونیة المطّردة في خلقھ

خلق كل (الذي إذ ھو ، وصفات مقدرة تقدیراً محكماً، المخلوقة بخصائص
 )].٢: (الفرقان[ )شيء فقدره تقدیرا

مبدأ (ونتیجة لذلك؛ فإن ضرورة العلاقة بین الأسباب والمسببات 
سواء ، )مبدأ الذاتیة(، وخصائص تلك الأشیاء، قائمة على طبائع) السببیة

 .كانت أسباباً أو مسبّبات
إلا إذ من المعلوم أن الشيء المعین لا یختلف عن غیره من الأشیاء 

ووجود ، ھو حدّه الفاصل بین وجوده في الخارج، بشيء یمیزه ویخصصھ
 .غیره من الأشیاء الأخرى

 :فالأشیاء في الخارج تتمایز عن بعضھا البعض من جھتین
 .من جھة الوجود في الخارج :الأولى
 .من جھة ما یخص ھذا الوجود عن غیره :الثانیة
لابد لھ من حقیقة یختص كل موجود : (في ھذا المعنى ابن تیمیةیقول 

 .بھا یتمیز بھا عما سواه
كما ، فكلھا مشتركة في مسمى الذات، وكل من الموجودات یقال لھ ذات

 .ھي مشتركة في مسمى الوجود
كما أنھ لابد ، فلابد أن یكون لكل من الذاتین ما تختص بھ عن الأخرى

 .لكل من الموجودین ما یمیزه عن الآخر
كان ذلك ممتنعاً كوجود مطلق ، اختصاص لھافإذا قدر ذات مطلقة لا 

 .لا اختصاص لھ
وذلك الذى یخصّھا ما توصف ، فلابد أن تختص كل ذات بما یخصّھا
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١٢٦

 .)١( )بھ من الخصائص
وصفاتھا التي ، على اختلاف الأشیاء باختلاف طبائعھاابن حزم ویؤكد 

وطبعھ  ومن المحال أن تكون حدود الماء وصفاتھ: (بقولھ، منھا تقوم حدودھا
 .أو في الخمر، في العسل

فأي شيء ، فأكثره یستحیل بعضھ إلى بعض، وھكذا كل شيء في العالم
فإن ، وجدت فیھ حدود شيء ما سمّي باسم ما فیھ تلك الحدود إذا استوفاھا كلھا

لم یستوف إلا بعضھا وفارق أیضاً شیئاً من صفاتھ الذاتیة فھو حینئذ شيء 
ونقطة مداد ، كالعسل الملقى في الأبارج، زجوغیر الذي ما، غیر الذي كان

 .وما أشبھ ذلك، في لبن
، والذوق، وفیما تشاھد الحواس، وھذه رتبة العالم في مقتضى العقول

 .)٢( )ومن دفع ھذا خرج عن المعقول، واللمس، والشم
فإن ، وإذا كان الاطّراد بین السبب والمسبب ضرورة تجریبیة كشفیة

 .محكومة بضرورة عقلیة قبلیةھذه الضرورة التجریبیة 
وتعلیل ذلك؛ أن استمرار الاطّراد في الكون بین السبب ومسببھ وفق 

بل ، یدلُّ على أن ھذا التلازم لا یمكن أن یكون اتفاقیاً، نتیجة معینة لا تتغیر
تاً لخصائص وصفات الأسباب والمسبّبات یجب أن یكون تجریبیاً عقلیاً مُثبِ

وفق خواصھا الكونیة ، أثیر بعضھا في البعض الآخروالتي تقضي بت، الذاتیة
 .ملازمة لھا لا تنفصل عنھا Iوالتي خلقھا االله ، المودعة فیھا

الكلى القائم في النفس من أن  الاعتقاد: (یقول ابن تیمیة في ھذا المعنى
 .فھذا من التجربیات، وھذا الجنس یحصل بھ الألم، ھذا الجنس یحصل بھ اللذة

 .ظاھرة والباطنة لیس فیھا شئ كلىإذ الحسیات ال
وھو ، والعقل، فالقضاء الكلى الذي یقوم بالقلب ھو مركب من الحس

كما في اعتقاد حصول الشبع والري بما یعرف من المأكولات ،التجربیات
والموت والمرض بما یعرف من السموم القاتلة والأسباب ، والمشروبات

 .وزوال ذلك بالأسباب المعروفة، الممرضة
ثم إذا ، فالحس بھ یعرف الأمور المعینة، كل ھذا من القضایا التجربیةو

 .تكررت مرة بعد مرة أدرك العقل أن ھذا بسبب القدر المشترك الكلى
وھذا یورث الألم ، فقضى قضاء كلیاً أن ھذا یورث اللذة الفلانیة

  
 .٥/٢٨٤، مجموع الفتاوى١) (
 .٥/٤٠، الفصل في الملل٢) (
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١٢٧

 . )١( )الفلاني
 :ینوعلیھ؛ فالاطّراد بین السبب والمسبب یدرك بطریقین متلازم

والذي یكشف ، الحس الموضوعي للعلاقة بین السبب والمسبب: الأول
 .عنھ بالتجربة
الضرورة العقلیة التي تقضي باستحالة أن یكون ھذا الاطّراد : الثاني

 .اتفاقیاً
 :وفي المبحث مطالب

 
 
 

  
 .١/٣٨٦، الرد على المنطقیین١) (
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 :المطلب الأول
 ):خصائص الأشیاء(تقریر قول الأشاعرة في علاقة السبب بالمسبَبَ 

أشكل على الأشاعرة الجمع بین أمرین ھامین في مسألة تأثیر الأشیاء 
 .بالقوة المودعة فیھا

، فاعتقدوا أن القول بالقوة المودعة في تأثیر الأشیاء بعضھا في بعض
 .بالمشیئة الإلھیة یقضي باستقلالیة التأثیر عن التعلق

 .أن الاقتران المشاھد اقتران عادي لیس إلا: مما نتج عنھ أن قالوا
ومخالفا ، فأضحى موقف الأشاعرة من خصائص الأشیاء موقفاً مناقضاً

 .لما تقدم تقریره
فلیس ، حیث نفت الأشاعرة عن الأشیاء طبائعھا وخصائصھا

تكْمن فیھا بحیث  ولا صفات، ولا خصائص، ولا طاقات، للموجودات قوى
 .یكون لھا التأثیر النسبي في غیرھا

 .وطبائعھا، تؤكد على خواص الأشیاء -برأیھم  –ولا حقیقة 
فلا شيء ، علاقة معنویة لا تأثیریة المسبَبَوإنما العلاقة بین السبب و

ولا علاقة ترابطیة بین الأسباب ، ولا علة تؤثر في معلولھا، یؤثر في شيء
 .ومسببّاتھا
بین الموجودات في ھذه السلسلة من  -على مذھبھم  –طّراد فالا

 .بل جاري جریان العادة فقط، التعاقبات لیس قائماً على ترابط سببي
من أثبت أن الإحراق والإسكار واقعان من  رحمھ االله الباقلانيیصف 

 .حرارة النار وشدة الشراب بالجھل العظیم
" عند"للجسم من تغیر  ثم یبیّن أن الذي نشھده ونحسھ ھو ما یحصل

 .لیس بسبب التناول والمجاورة، التناول والمجاورة
یھذون بھ فأما ما : (إذ یقول، فكان مؤكداً على نفي خصائص الأشیاء

، والإسكار الحادثین، من أنھم یعلمون حساً واضطراراً أن الإحراقكثیراً 
 .وشدة الشراب فإنھ جھل عظیم، واقعان عن حرارة النار

تناول  عندالذي نشاھده ونحسھ إنما ھو تغیر حال الجسم وذلك أن 
ومتغیراً عما كان علیھ ، ومحترقاً، وكونھ سكران، ومجاورة النار، الشراب

 .)١( )فقط
فھو ینفي أن تكون النار فاعلة للاحتراق، بل الاحتراق ظاھرة تحصل 

 .ولیس نتیجة حتمیة لھا؛ لأن النار جماد والجماد لا یفعل، مقترنة بھا
 .وینفي أن یكون الإسكار لشدة الشراب

  
 . ١/٦٢، تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل )١(
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١٢٩

 .لبطلان قیام الطبع في المادة ، فمذھبھ أن لیس للمادة بذاتھا أي فعل
خصائص الأشیاء وطبائعھا في  -أیضاً  - رحمھ االله وینفي الباقلاني

فإن قال قائل لم أنكرتم أن یكون صانع : (فیقول، معرض رده على الفلاسفة
 .جب حدوث العالم عن وجودھا؟و الطبائعالعالم طبیعة من 

، أنكرنا ذلك؛ لأن ھذه الطبیعة لا تخلو أن تكون معنى موجوداً: قیل لھ
 .أو معدوماً لیس بشيء

أو أن یكون عنھا ، فإن كانت معدومة لیست بشيء لم یجز أن تفعل شیئا
لأنھ لو جاز ذلك جاز وجود الحوادث من كل ، أو ینسب إلیھا شيء، شيء

 .وممعدوم وعن كل معد
لأن ما یقع علیھ ھذا الاسم فلیس بذات ولا یختص ببعض الأحكام 

لصح ذلك من كل ، أو تجب عنھ، والصفات فلو كان منھ ما یحدث الأفعال
 .وذلك باطل باتفاق، معدوم

وإن كانت الطبیعة التي نسب إلیھا السائل حدوث العالم وعلقھ بھا معنى 
م لحدوث العالم من أن تكون لم تخل تلك الطبیعة الموجبة عندھ .موجوداً
 ...فإن كانت قدیمة وجب أن تكون الحوادث الكائنة قدیمة، أو محدثة، قدیمة

فلا یخلو أن یكون حادثاً عن ، وإن كان الطبع المحدث للعالم محدثاً
 .أو لا عن طبع، طبع

وجب أیضاً أن تكون تلك الطبیعة كائنة ، فإن كان حادثاً عن طبع أوجبھ
 .أخرى أوجبتھا حادثة عن طبیعة

 .وكذلك القول في طبع الطبع أبداً إلى غیر غایة
وقد ثبت ، وھذا یحیل وجود العالم لأنھ متعلق بوجود ما لا غایة لھ

 .)١()استحالة خروج ما لا غایة لھ إلى الوجود
فھو بھذا النص یستدلُ بأدلةٍ عقلیةٍ ینفي بھا أن یكون صانع العالم 

 .-وھو محق في ذلك -لعالم عن وجودھاطبیعة من الطبائع وجب حدوث ا
طبائع ) الحادثة(لكنھ ینفي بناء على ھذا أیضاً أن یكون للأشیاء 

، وخصائص؛ لأَن طبیعة الجسم الناشئ عنھا تكون واجبة الوجود في القدم
، ولا حیاة، ولا علم، ولا اختیار، ولكونھا جوامد غیر عاقلة فلا إرادة لھا

 !.!فكیف یكون لھا فعل بالذات؟
بنص ھو من أھم ، وأكد على ھذا المفھوم رحمھ االله الغزاليوقد نص 

ومستند أبي حامد في نفي السببیة على ، نصوص الأشاعرة عموماً
 .الخصوص

  
 .١٣٤-١٣٣ص، الارشاد: وانظر،  ١/٥٣تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل،  )١(
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١٣٠

إذ وضّح فیھ وفي غیره من النصوص الأخرى أنھ لاضرورة سببیة 
لعدم استنادھا إلى قواعد منطقیة تجعل ذلك ، تربط بین السبب والنتیجة

 .ضروریاً
منطلقاً ، ومن تبعھأرسطو فرفضَ الحتمیة الضروریة التي قال بھا   

فھو الفاعل المرید المطلق ، Iمن مبدأ لا فاعل على وجھ الحقیقة إلا االله 
وملحوظات جرت ، واقترانات، المختار، وكل ما عداه من أفعال ھي تعلقات

 .العادةمجرى 
حظة والتكرار ولیس مبني على الملا، بحسبھ، فاقتران السبب بالنتیجة

 .على الثبات والقرار
الاقتران بین ما یعتقد في العادة سبباً وما یعتقد مسبباً لیس ضروریاً (إذ 

 .)١( )بل كل شیئین لیس ھذا ذاك ولا ذاك ھذا، عندنا
عند حدیثھ عن المقدمات  رحمھ االله الغزاليوفي ھذا المعنى یؤكد 

 .النفس أن لا تلازم بین العلم وحدیث، الیقینیة
وما ذلك ، ثھُ بھ نفسھحدّفالكاتب یعسر علیھ تصور معنى الجدار الذي تُ

سواء كان ، إلا لعدم التلازم بین العلم والمعلوم – رحمھ االله الغزاليبحسب  –
 .جداراً أو غیره

لأن استعداد ، فالمقدمة في القیاس البرھاني لیس لھا علاقة بالنتیجة
 .علیھا اًولا موقوف، قدمةالنفس بعلم النتیجة لیس من الم

دون أن یكون ھناك تأثیر من المقدمة على ، بل بما أحدثھ االله تعالى فقط
 .النتیجة
فھذه العلوم ھي : (في سیاق المعنى السابق رحمھ االله الغزاليیقول  

لا ، مواد القیاس وعسر تجریدھا في النفس دون نظم الألفاظ بحدیث النفس
 .بین العلم والحدیث الإتحادینبغي أن یخیل إلیك 

إلا أن یتمثل لھ رقوم ، فإن الكاتب أیضاً قد یعسر علیھ تصور معنى
لفظ الجدار  عندهالكتابة الدالة على الشيء، حتى إذا تفكر في الجدار تصور 

 .مكتوباً
ولكن لما كان العلم بالجدار غیر موقوف على معرفة أصل الكتابة لم 

 ...لا عنھ لازم للعلم مقارنیشكل علیھ أن ھذا 
فإذن العلوم الحقیقیة التصدیقیة ھي مواد القیاس، فإنھا إذا احضرت في 

یحدث فیھا العلم بالنتیجة الذھن على ترتیب مخصوص استعدت النفس لأن 

 .١٥٤، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة)  ١(  
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١٣١

 .)١( )من عند االله تعالى
، عن الدلیل والمدلول الغزاليوحین كلام ، وفي نفس المعنى السابق

 .أو لا تحصل، المقدمة في القضیة وفي كون النتیجة تحصل بناءً على
 .والتي لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتین على مذھبھ

بیّن بعد ذلك ، وبعد أن ذكر كلام المعتزلة والفلاسفة في ھذه القضیة
بقدرة االله تعالى عقیب : (مذھب الأصحاب وذكر منھ أن الحصول لا یكون إلا

والتفطن لوجھ تضمنھما لھ بطریق إجراء االله ، حضور المقدمتین في الذھن
على وجھٍ یتصور خرقھا بأن لا یخلق عقیب تمام النظر عند  العادةتعالى 

 .بعض أصحابنا
بل بحیث لا ، ثم ذلك من غیر نسبة لھ إلى القدرة الحادثة عند بعضھم

وإنما قدرتھ على إحضار المقدمتین ومطالعة وجھ ، تتعلق بھ قدرة العبد
أما صیرورة ، قدمتین للنتیجة على معنى وجودھا فیھما بالقوة فقطتضمن الم

 .)٢( )النتیجة بالفعل فلا تتعلق بھا القدرة
بل إنما ، وكون اقتران الحوادث مؤثراً ضرورة، مبدأ السببیة فعارض
والصناعات ، والنجوم، المشاھدات من المقترنات في الطب(ذلك بناء على 

لا ، ق من تقدیر االله سبحانھ یخلقھا على التساوقوإن اقترانھا لما سب، والحرف
بل في المقدور خلق الشبع دون ، لكونھ ضروریاً في نفسھ غیر قابل للفرق

 .)٣(...)وخلق الموت دون جز الرقبة ، الأكل
فلا یعني وجود أحدھما وجود ، على مبدأ منطقي -عنده  –ولیس ذلك 

 .ولا عدمھ عدم الآخر، الآخر
نتج ونبع من ) ب(بعد حادث ) أ(لمتكررة لحادث وإنما المشاھدة ا

والاحتراق ولقاء ، والشبع والأكل، مثل الري والشرب(، لا من المبدأ العادة
والشفاء وشرب الدواء ، والموت وجز الرقبة، والنور وطلوع الشمس، النار

فلیس من ضرورة وجود ، وھلم جرا، وإسھال البطن واستعمال المسھل
 .)٤(...)ولا من ضرورة عدم أحدھما عدم الآخر ،أحدھما وجود الآخر

المجربات الیقینیة التي وقع التصدیق  رحمھ االله الغزاليوبعد أن ساق 
كیف تعتقدون ھذا : (یجیب على قول القائل، ھا من المقدمات الیقینیةوعدّ، بھا

لیس الجز سبباً للموت، ولا الأكل سبباً : وقالوا، یقیناً، والمتكلمون شكوا فیھ  .١٧٤ص، معیار العلم)  ١(  
 .١/٤٢، المستصفى٢) (
 . ١٥٤، د بیجومحمو، تھافت الفلاسفة٣) (
 . ١٥٤، المصدر السابق٤) (
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١٣٢

لشبع، ولا النار علةً للإحراق، ولكن االله تعالى یخلق الإحتراق والموت ل
 .والشبع عند جریان ھذه الأمور لا بھا؟

تھافت "قد نبھنا على غور ھذا الفصل وحقیقتھ في كتاب : قلنا 
 ".الفلاسفة

والقدر المحتاج إلیھ الآن أن المتكلم إذا أخبره بأن ولده جزت رقبتھ لم 
، س في العقلاء من یشك فیھ، وھو معترف بحصول الموتیشك في موتھ، ولی

 .وباحث عن وجھ الإقتران
وأما النظر في أنھ ھل ھو لزوم ضروري لیس في الإمكان تغییره أو 
ھو بحكم جریان سنة االله تعالى لنفوذ مشیئتھ الأزلیة، التي لا تحتمل التبدیل 

 .نلا في نفس الإقترا، والتغییر، فھو نظر في وجھ الإقتران
وسواس ، فلیفھم ھذا ولیعلم أن التشكك في موت من جزت رقبتھ

 .)١( )مجرد، وأن اعتقاد موتھ یقین لا یستراب فیھ
 .یختلف عن نفس الاقتران – الغزاليعند  –فوجھ الاقتران 

أي على وجھ ، فالموت من جز الرقبة لا شك فیھ على وجھ الاقتران
إذ الجز لم یكن سبباً في ، )ننفس الاقترا(لا على وجھ الضرورة ، العادة
 .حتى وإن اعتقدنا بموتھ یقیناً لا مریة فیھ، الموت

ھو عادة ذھنیة توھمنا بوجود علاقة  ثابتة بین ، عنده، فمبدأ السببیة
الاحتراق (وإنما االله فاعل ، شیئین بینما فى الواقع لا ارتباط حقیقى بینھما

، )٢()أو رماداً، علھ حرّاقاًوالتفرق في أجزائھ وج، بخلق السواد في القطن
، والسبب، فالنار مسلوبة الخاصیة للاحراق، مباشرة أو عن طریق الملائكة

 . )٣()جماد فلا فعل لھا(أنھا 
لكنھ ، لا ینفي وجود الاقتران بین السبب والمسبب رحمھ االله الغزاليو

على  الذي خلق ھذه الاقترانات، U فیرد أسبابھا إلى االله، ینفي وجود التأثیر
 .ھذا النسق

فالأسباب ، فھو یؤكد على قضیة الامكان لا على مسألة الضرورة
ولا یلزم من اقترانھا أن ، لیس إلا  -عند الغزالي  -والمسبّبات حوادث مقترنة 

 .                                                   السبب ینشئ المسبب ضرورة
مبیّناً أن التلازم ، ي مواضع عدةعلى ھذا المفھوم ف الغزاليوقد أكد 

   .بالعادةمحكوم 
 .١٨١، ١٨٠ص ،معیار العلم١) (
 .١٥٤، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة٢) (
 .١٥٤، المصدر السابق٣) (
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١٣٣

فأما اللازمات التي لیست شرطاً فعندنا یجوز أن تنفك عن : (یقول
 عندكاحتراق القطن ، الاقتران بما ھو لازم لھا، بل لزومھ بحكم طرد العادة

مماسة الثلج، فإن كل ذلك مستمر  عندمجاورة النار وحصول البرودة في الید 
، وإلا فالقدرة من حیث ذاتھا غیر قاصرة عن خلق Iاالله  بجریان سنة

ة في الید مع خلق الحرارة في الید بدلاً عن والمماسّ، البرودة في الثلج
 .)١()البرودة

على  - رحمھ االله بحسب الغزالي -و اقتران السبب بالمسبب مبني 
ن فكريٌّ فعند مشاھدة الاقتران ینقدح في الذھن والخیال اقترا، الخیال والوھم

فلا حقیقة تؤكد على خواص وطبائع ، والحقیقة عدمھ، بین السبب والمسبب
مطیعة مسخرة تحت  طرد العادةخلق ھذه القوى بحكم  Iولكن االله (، الأشیاء

أولم یساعده، فھذا وأمثالھ منشأ الغلط في ...حكم الخیال، والوھم ساعد العقل 
  )٢().سبب ترجیح أحد جانبي الفعل على الآخر

قد انتقد مبدأ السببیة الطبیعیة منكراً  رحمھ االله الغزاليوإذا كان 
في مجال  الغزاليالضرورة والحتمیة فما ھي الأدوات التي ركز علیھا 

 .المعرفة؟
 .وجعلھا أساساً للمعرفة الإنسانیة، ركز على أھمّیة التجربة

 .لتكراروا، فالعلاقة القائمة بین الأشیاء علاقة قائمة على مبدأ العادة
 . )٣(ولكن دون ضرورة، واحتمال دون حتمیة، فھناك تلازم

في مجال المعرفة من  رحمھ االله الغزاليتلك الاعتبارات التي قررھا 
والأفعال ، جعلتھ ینفي السببیة بین الموجودات، تقیید العقل وتحدید نشاطھ

، لإرادةوطبائعیة إلى كليّ القدرة وا، وكثرة، وتطور، الإنسانیة ویرد كل خلق
 .Yإلى االله، إلى مبدع الكون ومحركھ

ولا فاعلیة حقیقیة إلا وردت إلى السبب ، فلا سببیة إلا السببیة الإلھیة
 .)٤(الحقیقي

 .مبدأ السببیة أھمیة في منھاجھ المعرفي  رحمھ االله الغزاليفلم یُعِرْ 
د یج، لاحتراق القطن عند ملاقاة النار رحمھ االله الغزاليوالمتأمل لفھم 

   .ز وقوع الملاقاة بینھما دون الاحتراقجوّأنھ یُ
 . ١/٢٩،الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد )١(
 . ١/٥٣،المصدر السابق )٢(
راء في الفكر منھج الاستق: وانظر. ٢١ص ، جیرار جھامي، مفھوم السببیة: انظر٣) (

 .٢٢٢ص ، الإسلامي
  .٢١ص ، جیرار جھامي، مفھوم السببیة: انظر )٤(
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١٣٤

ھ یقع لكنّ، حصول الاحتراق لایقع بالتلاقي ولكنّ، فالملاقاة قد تقع
؛ لأن فاعل )١(وقد ینقلب القطن رماداً دون ملاقاة النار، التلاقي) عند(

، عنده لا بالحصول بھوھذا یكون بالحصول (...الاحراق ھو االله ولیس النار، 
عند إلا مشاھدة حصول الاحتراق  ولیس لھ دلیل، الفاعل دلیل على أنھافما ال

، على الحصول بھ ولا تدل، على الحصول عنده والمشاھدة تدل، ملاقاة النار
 .)٢(...)وأنھ لا علة سواه
فإذا كان : (في مسألة الإحراق بقولھ الغزاليقول  النشارویصف 

، ةفلیس للمماسّ، شرب الماءوالري بعد ، الإحراق یظھر عقیب مماسة النار
 .ولا للشرب دخل في وجود الإحتراق والري

بل الكل حادث طبقاً لقانون جازم مرغم لھ أن یوجد الإحتراق دون 
 .)٣( )المماسة والري دون الشرب

ولكن حدوث ، فلا علاقة سببیة بوجھ من الوجوه بین الممكنات، وعلیھ
 . اطّراد العادة لیس إلاالحوادث متعاقبة واحدة بعد أخرى إنما ھو ب

بدلیل ، والقول بالعادة، وقد استدل الأشاعرة على نفي خصائص الأشیاء
، فما یتبادر إلى العقل بأثر العلة في المعلول لا أثر لھ عندھم، علیّة الممكن

 .ولیس ذلك إلا إلف وعادة عند مشاھدة الاقتران
الشيء عقیب  بأن االله یخلق ذلك العادةجري : (ومعنى علیّة الممكن 

بحیث ، بحیث یتبادر إلى العقل أن وجوده موقوف على وجوده، ذلك الممكن
 .)٤( )من غیر أن یكون لھ تأثیر فیھ، یصح أن یقال وجد فوجد

لكن على درجات ، ومسألة اطّراد العادة متفق علیھا عند الأشاعرة
 .متفاوتة

إذ ، مطّردةیزعم أن العادة التي یعتقدھا تكون  رحمھ االله )٥(فالإیجي
وأن ھذه ، الاحتمال في نقض ھذه العادیات لا یعني الجزم بعدم استمرارھا

، والذي لا یمكن أن یتعرض لقدح جازم في دیمومتھا، العادیات لھا موقعھا
  
 .١٥٤ص ، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة١) (
 .١٥٩ص ، المصدر السابق٢) (
 .١٥٩ص ، مناھج البحث عند مفكري الإسلام ٣) (
 .١/١٧٣،شرح المقاصد في علم الكلام ) ٤(
جي من أھل إیج بنواحي شیراز، متكلم أشعري محمد بن عبدالرحمن بن محمد الإی  )٥(

: انظر، ھـ٩٠٥ھـ، وتوفي سنة ٨٣٢، ولد سنة "المواقف في علم الكلام:"لھ في الكلام 
 .٦/١٩٥الأعلام 
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١٣٥

فإنا نجزم بأن ھذا الجسم شاغل لھذا الحیز في ھذا الآن : (ل لذلك بقولھومثّ
فقد ظھر أن الجزم ، كن في ذاتھمع أن نقیضھ مم، جزماً لا تتطرق إلیھ شبھة
 .)١( )ولیس فیھا احتمال النقیض القادح في الجزم، في العادیات واقع موقعھ

 .إن للطبیعة خاصیّة تفعل بھا فقد ضل ضلالاً مبیناً: عندھم ومن یقول
: وضللوا من قال: (رحمھ االله )٢(البغداديوفي ھذا المعنى یقول 

 .)٣( )لاختلاف الطبائعباختلاف الأجسام 
على المذھب  -فالذي یفرق بین الأجسام لاختلاف طبائعھا فھو

 .من الضالین -الأشعري
یلزم القول (تأثیر الموجودات؛ لأنھ  رحمھ االلهوینفي الشھرستاني 

 الطبائعفي  الطبائعو، وتأثیر الأجسام في الأجسام إیجاداً وتأثیراً، بالطبع
 .)٤()ولیس ذلك مذھب الإسلامیین، إحداثاً

 : مذھب الأشاعرة قائلا  رحمھ االله ابن حزمي المعنى نفسھ یصور وف
ولا في ، لیس في النار حر: وقالوا، جملة الطبائعذھبت الأشاعرة إلى إنكار ( 

وبرد ، ار جملةما حدث حر النّوقالوا إنّ، ولا في العالم طبیعة أصلاً، الثلج برد
قوة  ولا في المنيّ، كارولا في الخمر طبیعة إس: قالوا، الثلج عند الملامسة
أن یحدث  وقد كان ممكناً، یخلق منھ ما شاء Uولكن االله ، یحدث بھا حیوان

ومن زویعة الكزبر نخلاً ، الحمار إنساناً ومن منيّ، الرجال جملاً من منيّ
()٥(. 

موضحاً ترابط الفكر ، المعنى السابق نفسھ جمیل قاسمویؤكد 
، إلى أن أنكر القوانین الطبیعیة، عضوتأثیر نظریاتھ بعضھا في ب، الأشعري

ومعرفیاً على ، وتقوم نظریة الكسب، منطقیاً: (بقولھ ، وخصائص الأشیاء
 .تقوم على إبطال السببیة الثانویة، جبریة أُحادیة

والحادث وفق النظریة الأشعریة یتألف من أجزاء منفصلة بعضھا عن 
 .بعض ولیست متصلة بعضھا بالبعض الآخر

، أجھر الحكیم عبد ،التشكیلات المبكرة للفكر الإسلامي :وانظر.١/١٠٦ المواقف،١) (  
 .١١١ص

أصول " ر، متكلم أشعري، لھ في الكلام عبد القاھر بن طاھر البغدادي، أبو منصو ٢)(
سیر أعلام النبلاء :  انظر .ھـ٤٢٩وغیرھا، توفي سنة " الفرق بین الفرق "و " الدین
١٧/٥٧٢. 

 . ١/٣١٦، الفرق بین الفرق ٣)(
 .١/٩٩الملل والنحل،  )٤(
 .٥/١١الفصل في الملل ،  )٥(
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١٣٦

رت الأشاعرة الاطّراد في قوانین الطبیعة، وفسّرت الاطّراد ومن ثمْ أنك
 .بالعادة

أن الأفعال واقعة بقدرة إلھیة لیس للبشر : والكسب على العادة یعني
 .فیھا إلا الاكتساب، أي بكون الإنسان محل الاكتساب

والاختیار مخلوقة في الإنسان ولیست قائمة ومخلوقة ، فالفعل، والقدرة
 .بواسطة الإنسان

، ھي التي تحدد السببیة البشریة )العادة(والسببیة الكوسمولوجیة 
والحركة ، والجسم أو العرض، والمیتافیزیقي ھو الذي یحدد الطبیعي

التي یمكن أن تقع  العادةوالسكون ھي محمولات ومفعولات لغیر علة سوى 
 .)١()ویمكن أن لا تقع وفق المشیئة الإلھیة المباشرة 

مذھب الأشاعرة بأسوأ صورة حیث  البوطيق یثبت وفي المعنى الساب
إن معنى ذلك محصور في ..وإذاً فما معنى كون ھذه الأمور أسباباً؟: (...یقول

فظھر ، ربط بینھما وبین أمور أخرى بمحض إرادتھ وقدرتھ فقط Uأن االله 
فاستعرنا لھ كلاً من ، استمرار ھذا الارتباط أمامنا بمظھر السببیة والتأثیر

إلا ، وما قصة الإنسان أمام ھذا الوجود...الكلمتین على سبیل المجاز ھاتین
فقد تعلقت إرادة االله تعالى بأن لا ، كقصة ھذه الكلاب أما الجرس والطعام

 ...من السحاب یظھر عشب الأرض إلا بعد نزول الأمطار
لیس اسمھ في ، یھ نحن بقانون السببیة في الكونفإن ما نسمّ، وإذاً
أسمیناه كذلك لأنھ ظھر لنا في مظھر . المقارنة المجردةقانون  الحقیقة إلا

 .)٢( )السببیة واستقر كذلك في أخیلتنا
، یتضح جلیّاً أن الأشاعرة لا یقولون بالعلل والأسباب، وبھذا المعنى

ما لمحض المشیئة من غیر أن یكون أحدھما بل یجعلون الاقتران بین أمرین إنّ
 .اً لھولا منتج، مؤثراً في الآخر

، اقتران أحد الأمرین بالآخر لمحض مشیئة القادر المرید(فھم یجعلون 
 .)٣( )من غیر أن یكون أحدھما سبباً للآخر ولا مولّداً لھ

 :)٤(وخلاصة مذھبھم یذكره الناظم بقولھ
 والفعل في التأثیر لیس إلا      للواحد القھار جل وعلا

   د أھل الملةِبالطبع أو بالعلة     فذاك كفر عن یقلومن 
 . ٣٧ص ، یل قاسمجم، مقدمة في نقد الفكر العربي من الماھیة الى الوجود )١(
 .٢٩٣ص ، المصدر نفسھ: وانظر، ١٨٩-١٨٨ص ، البوطي، كبرى الیقینیات )٢(
 .٣٧٨ص ، الاستقراء والمنطق الذاتي: وانظر. ١/٩٤الرد على المنطقیین، ٣) ( 
 .٢٤٠ص ، منظومة الدردیر٤) ( 
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١٣٧

 بالقوّة المودعةِ         فذاك بدعي فلا تلتفتِ یقلومن 
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١٣٨

 :المطلب الثاني
 :الأسباب الدافعة إلى قول الأشاعرة بالعادة

بین الأسباب ) لذاتیةنفي الخصائص ا(إن نفي الأشاعرة لقانون الاطّراد 
وما یشاھد من الاقتران بین السبب والمسبب ھو الذي دعاھم ، والمسببات

 ).بالعادة(للقول 
خوفاً من الوقوع في الشرك مع االله في  -أیضاً  –إذ العادة عقیدة نشأت 

وتحریاً لإثبات معجزات ، ولئلا یكون العالم صادراً عن سبب طبیعي، أفعالھ
 .على النّبوّة -في بعض قولھم  -لدلیل الوحید الأنبیاء التي ھي ا

أي لا فعل (قاد المتكلمین من الأشاعرة إلى ھذا القول (فالذي 
الھروب من القول بفعل القوى الطبیعیة التي ركبھا االله في )... للطبیعة

 ...الموجودات
لئلا یدخل علیھم القول بأن ھاھنا أسباباً ، فھربوا من القول بالأسباب

 .)١()من القول بالأسباب الطبیعیة ) و...(ر االله فاعلة غی
، مجادلتھم للطبائعیین الذین ینسبون  بالعادةومن دوافع الأشاعرة للقول 

 الإمام الشاطبيوالذین أشار إلیھم ، للطبیعة كل التأثیر والاستقلال بالفعل
 :فالالتفات إلى المسببات بالأسباب لھ ثلاث مراتب:  (بقولھ   رحمھ االله
د لھ، فھذا شرك أو مولّ، أن یدخل فیھا على أنھ فاعل للمسبب: داھاإح

: الرعد[)اللَّھُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ(أو مضاھاة لھ، والسبب غیر فاعل بنفسھ 
)١٦...[( 

ھو وھذا ، عنده عادةأن یدخل فى السبب على أن المسبب یكون : والثانیة
ن السبب لا بإعتقاده ومحصولھ طلب المسبب ع، لاًبْالمتكلم على حكمھ قَ

فالسبب لا بد أن ، الاستقلال بل من جھة كونھ موضوعاً على أنھ سبب لمسبب
فالالتفات إلى المسبب من ، یكون سبباً لمسبب لأنھ معقولھ وإلا لم یكن سبباً

ولا ھو مناف لكون ، عادة االله فى خلقھھذا الوجھ لیس بخارج عن مقتضى 
، وعند عدمھ، عند وجود السببدرة االله تظھر فإن ق Iالسبب واقعاً بقدرة االله 

لكن ھنا قد یغلب الالتفات إلیھ ، فلا ینفى وجود السبب كونھ خالقاً للمسبب
حتى یكون فقد المسبب مؤثراً ومنكراً وذلك لأن العادة غلبت على النظر فى 

ولم ینظر إلى كونھ موضوعاً بالجعل لامقتضیاً ، السبب بحكم كونھ سبباً
 ...ا ھو غالب أحوال الخلق فى الدخول فى الأسبابوھذ، بنفسھ

فیكون ، لأنھ المسبب Iأن یدخل فى السبب على أن المسبب من االله  :والثالثة
  
ص وانظر، مناھج الأدلة، . ٨٣ص ، مقدمة الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة١) (

١٧٠، ١٦٩ . 
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١٣٩

الغالب على صاحب ھذه المرتبة اعتقاد أنھ مسبب عن قدرة االله وإرادتھ من 
فإنھ لو صح كونھ سبباً محققاً لم یتخلف كالأسباب ، غیر تحكیم لكونھ سبباً

  .)١()تمحض جانب التسبیب الربانى، فلما لم یكن كذلك، عقلیةال
، والعلّیّة، إنكار التلازم الضروري بین الأسباب والمسببات وعلة
 :والتأثّر عند الأشاعرة یقوم على أمرین، والتأثیر، والمعلولیة

أنھ لا یوجد في العالم الطبیعي فعل یصدر عنھ بالطبع؛ لأن : الأول
یؤدي إلى كثرة ، الموجودات تعد أسباباً موجبة لمسبباتھاالقول بأن طبائع 

إذ ما یحدث في ھذا ، وھذا بخلاف ما یشاھد، المسببات كلما تكررت الطبائع
فیما یحدث شيء  Iلا یشترك مع قدرتھ ، الكون إنما ھو مطلق القدرة الإلھیة

 .البتة
أیضاً  دلُّیومما : (في التأكید على ھذا المعنى رحمھ االله الباقلانيیقول 

على إبطال قولھم بفعل الطبائع علمنا بوجوب وجود كل معلول بعلة كلما 
عند كثرة أسبابھا كثرة المسببات ووجوب ، وجدت وتكررت وكلما وجد مثلھا

 ...على قول من أثبت السبب والمسبب
ونماء الزرع حادثاً عن ، والري، والشبع، وكذلك یجب لو كان الإسكار

لوجب أن تزداد ھذه الأمور ما  ...، والتسمید، والسقي، موالطعا، طبع الشراب
فكان یجب ، ھكانت الأجسام محتملة لھا عند وجود أمثال ما أوجب ذلك وتناول

إذا أدیم سقیھ  مستقر العادةي وإن بلغ حد النھایة في مأن یزید الزرع وینّ
 .)٢( )يمھاره للشمس حتى یزید أبداً وینّوأكثر تسمیده وإظ

الذي  U إن االله: ظریة التصور الذري للعالم، والتي تقولن: الثاني
یؤلف بین ذرات كل كائن من كائنات العالم، وأن الكائنات لا تفعل على 

 .وطبائع مؤثرة وفاعلة، إذ لیس لھا خصائص، الحقیقة
، وھذا لكونھم لم یفھموا من قانون الاطّراد إلا حتمیة الیونان الإغریقیة

، نظام الكون الثابت في جمیع ظواھره لا یقبل الاستثناء إن الحتمیة: التي تقول
 .فكل شيء في الوجود یُرد إلى العلة والمعلول، أوالتقلب، أوالاحتمال

أن تتدخل قدرة االله لخرق التلازم  -بفھم الأشاعرة  -فلا یمكن 
وبالتالي فمن المستحیل إثبات المعجزات ، والمسبب، الضروري بین السبب

، ات؛ لأن في إثبات قانون الاطّراد عدم الإمكان بأن ینقضبوّلنّالتي تدل على ا
 .عدم القدرة على خرق ھذا التلازم -بنظرھم -فیلزم

وإنما ذلك وھم في ، ففسروا الاقتران بأنھ لا تلازم بین السبب والمسبب   
 .١/٢٠١،الموافقات١) (
 . ١/٦١، تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل  )٢(
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١٤٠

والحقیقة لا یوجد سبب ، الذھن عند مشاھدة الاقتران بأن ھناك سبباً فاعل
 .إنما إلف وعادة قد اعتاد الناس علیھا، مؤثر في مسببھ

وقد كانت أدلة الأشاعرة : (طارق عبد الحكیموفي ھذا المعنى یقول 
یقدر  -سبحانھ-ألیس االله : على ذلك الأمر، أغرب من أقوالھم ذاتھا، إذ قالوا 

على خلق الشبع في الإنسان، دون أن یأكل وأن یحرق إنساناً دون أن تشتعل 
ألم یحدث ذلك مع ، عل ناراً دون أن یحرق بھا الناسفیھ نار، أو أن یش

أنھ لاسبب ولا  -بالضرورة عندھم  -؟ فھذا یعني !  -علیھ السلام-إبراھیم 
، وإثبات المشیئة الإلھیة وإلف العادةعلة للحوادث بل ھو مجرد التلازم 

والقدرة الربانیة العامة المرافقة للخلق في كل صغیرة وكبیرة على حساب 
ة الإلھیة التي شاءت فعل الأحكم والأصلح، لكمال الذات الإلھیة التي الحكم

 )أو عن الفعل غیر المعلل ابتداء ، یناسبھا فعل الأحكم والأصلح عن عدم فعلھ
)١(. 

یین في فلسفة قانون والأشاعرة بھذا التقعید قد أثروا على الحسّ
في عدم   )٣( عرةمع الأشا باركليو، )٢(مالبرانشو، ھیومإذ اتفق ، الاطّراد

 .تأثیر السبب في المسبب
فالحسّیون یتساءلون عن منشأ تصورنا للظواھر مقترنة اقتراناً 

 .ضروریاً ؟
نھ لا ضرورة في العلاقة بین السبب والمسبب ولا یقین بأن إ: ثم قالوا

ولیس ھناك في حكم العقل ما یمنع من وقف ھذا ، القانون الطبیعي ثابت
 .وقوع الحوادث الاطّراد المشھود في

 
 
 

 

العدد ، طارق عبد الحلیم، مفھوم السببیة عند أھل السنة": مقال"، مجلة البیان١) (  
 .٢٩ص ، م١٩٨٦دیسمبر ، ھ١٤٠٧ربیع الآخر ، الثالث

ولد في ، وفیةمع نزعة دینیة وص، من أنصار مذھب دیكارت، فیلسوف فرنسي  )٢(
. م ١٧١٥في تأملاتھ سنة  توفي غارقاً، بلغ السبعین من عمره، م١٦٣٨باریس سنة 

 .٢/٤٢٩، بدوي، موسوعة الفلسفة: انظر
، عبد االله محمد الفلاحي، نقد العقل بین الغزالي وكانط دراسة تحلیلیة مقارنة: انظر  )٣(

 .٣٢٩ص 
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١٤١

 :المطلب الثالث
 :نقد مذھب الأشاعرة في قانون الاطّراد والقول بالعادة

، لقد آل القول بنفي خصائص الأشیاء عند الأشاعرة إلى القول بالعادة
وعلى خلق ، على خلق الحرارة بعد النار -ظرھم في ن –فإرادة اللّھ جرت
 .النور بعد الشمس

جرت على ظھور الأثر عقیب  -بحسب الأشاعرة  –فالعادة الإلھیة 
 .أو سببیة للمؤثر في حصول ذلك الأثر مطلقاً، دون مشاركة، وجود المؤثر

فیمكن أن یوجھ النقد لمذھب الأشاعرة في ھذا الباب على  وعلیھ؛
 :النحو التالي
یفسد دلیل الوجود المبنيِّ على قیاس ، تأكیدھم على عقیدة العادة: أولاً

ذلك أن نفي الأسباب في الشاھد لیس لھ سبیل إلى إثبات ، الغائب على الشاھد
یعیق الوصول إلى معرفة ، فنفي خصائص المخلوقات، سبب فاعل في الغائب

 .I االله
ي الأسباب في الشاھد والقول بنف: (ذلك المعنى بقولھ  ابن رشدویقرر 

لیس لھ سبیل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب، لأن الحكم على الغائب من 
فھؤلاء لا سبیل لھم إلى معرفة االله ، ما یكون من قبل الحكم بالشاھدذلك إنّ
I()١(. 

، لفظ مجمل لا یحمل معنى، الذي أطلقھ الأشاعرة العادةلفظ : ثانیاً
اً بل لفظاً وضعیاً إذا طُبق على الموجودات وعند التحقیق تجده لفظاً مموّھ
 .یلغي الحكمة في وجودھا أصلاً
ه إذا حقق لم یكن مموّ(إن لفظ العادة : ابن رشدوفي ھذا المعنى یقول 

جرت عادة فلان أن یفعل كذا : إلا أنھ فعل وضعي مثل ما نقول، تحتھ معنى
ت الموجودات كلھا كان، یرید أنھ یفعلھ في الأكثر، وإن كان ھذا ھكذا، وكذا

 .)٢()وضعیة ولم یكن ھناك حكمة أصلاً من قبلھا ینسب إلى الفاعل أنھ حكیم
فما أدري ما یریدون : (فیقول، ماذا یقصدون بالعادة ابن رشدویتساءل 

 .)٣(...)، الموجودات عادةالفاعل أو عادةباسم العادة؟ ھل یریدون أنھا 
بین أمرین لا مفر لھم على تساؤلھ بحصر الأشاعرة  ابن رشدویجیب 

فالعادة لا تكون إلا لذي ، فإن أرادوا أنھا عادة الموجودات: (منھما فیقول

  
 .١٩٣، الكشف عن مناھج الأدلة١) (
 . ٢/٧٨٦، سلیمان دنیا: تھافت، تحقیقتھافت ال٢) (
 .٢/٧٨٦المصدر السابق، ٣) (
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١٤٢

 .)١()فھي في الحقیقة طبیعیة، وإن كانت في غیر ذي النفس، نفس
إلا ، ولا ثالث لھما، أوطبع الموجودات الأخرى، فإما عادة النفس

 .القول بالسفسطة
رة في إنكارھم للضرورة واستبدالھا الأشاع ابن رشدلم یوافق : ثالثاً

واعتبر ، والأفعال الإنسانیة، بالعادة، فأكد على مبدأ السببیة بین المحسوسات
 .للعقل دوره المعرفي في العلوم والفكر

بل لھ أن یفتش عن العلل حتى یفسر ، فالعقل لا یكتفي بالملاحظة فقط
 .العلاقات الترابطیة بین الأشیاء ومسبباتھا

 .)٢(إذا ما نفینا عنھ السببیة، متعجباً عن وظیفة العقل ابن رشدویتساءل 
ھروب الأشاعرة من القول بفعل الطبیعة التي ركبھا االله في : رابعاً
 ،أوقعھم في مخالفة الكتاب العزیز، U ومن القول بفاعل مع االله، الموجودات

 .والسنة الصحیحة
 .لمسبّباتفلم یھتدوا إلى الطریق الصحیح في فقھ الأسباب وا

، ومحوھا قصور في العقل، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحید
 .والإعراض عنھا قدح في الشرع

 .الذي خلق الأسباب والمسببات Iفھو ، فاالله قد جعل لكل شيء سبباً
إن : (إذ یقول، ناقداً لمذھبھم رحمھ االله ابن تیمیةوھذا ما أكد علیھ 

وروي بالماء، بل ، أن یقول إنھ شبع بالخبزھؤلاء یقولون لا ینبغي للإنسان 
ونحو ذلك من ، والري، فإن االله یخلق الشبع، ورویت عنده، یقول شبعت عنده

فإن االله ، وھذا خلاف الكتاب والسنة، الحوادث عند ھذه المقترنات عادة لا بھا
I حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ  وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ(: یقول

 ) سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 )].٥٧: (الأعراف[

إن ھذه القبور مملوءة على أھلھا ظلمة وإن االله جاعل : (  eوقال 
 ...)٣() بصلاتي علیھم نورا 

 .)٤(...)انھ خلق الأسباب والمسببات، وجعل ھذا سبباً لھذا، واالله سبح
ینتقد الأشاعرة الذین أنكروا مبدأ السببیة  رحمھ االله فابن تیمیة   

 .٢/٧٨٦،المصدر السابق١) (
 .٢/٧٨٢، المصدر السابق: انظر٢) (
إِنَّ ھَذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى أَھْلِھَا ظُلْمَةً وَإِنَّ : " انفرد بھ أحمد من حدیث أنس بلفظ) ٣(

 ) .١٢٠٥٩: (والحدیث برقم، "ھَا بِصَلَاتِي اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ یُنَوِّرُ
 .٨/١٣٩، مجموع الفتاوى٤) (
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١٤٣

واستبدلوه بمبدأ العادة الذي ینص على أن الأشیاء تتلازم ) خصائص الأشیاء(
 ".بسببھ"وقوع أحدھا ولیس  "عند"

، شیاء مكابرة لما ثبت في القرآنإن إنكار القوى الكامنة في الأ: خامساً
والماء في ، فمن الذي ینكر خاصیّة العین في الإبصار، والعقل، والسنة
 !!.والنار في الإحراق ؟، والنطفة في الولد، الإنبات

فحاول الأشاعرة منع ، ذلك ردة فعل لقول الطبائعیین بأن الطبیعة خالقة
ولا علاقة ، لا شيء یؤثر في آخر ھالتي تقرر أن، ذلك القول فأتوا بعقیدة العادة

بل العلاقة بین السبب والمسبب قائمة على ، ترابطیة بین الأسباب ومسبباتھا
 .وبناء على ذلك فقد أنكروا حقائق الأشیاء وطبائعھا، المشاھدة والحس

بأن نزعوا من الطبائع صفة ، ردوا على الفلاسفة القول بفعل الطبیعةو
ا ما للطبائع من صفات جوھریة بھا تتمایز وغلوا حتى صادرو، الفاعلیة

مع أن القول بأنھا لا ) كالفرق بین الخد والبصر(وتتغایر عن بعضھا البعض 
دون ، تفعل استقلالاً وإنما بإذن االله ھو القول الذي كان یجب أن یتوقفوا عنده

مما أفسد علیھم ، وإنكار حقائق الأشیاء الأساسیة، الذھاب إلى آخر الشوط
 .)١(في إثبات التوحیدطرقھم 

ھو الخالق لذوات المخلوقات وصفاتھا  Iلا شك أن االله : سادساً
وأفعالھا ؛ ولھ المثل الأعلى في صفات الكمال التي قد ثبتت للمخلوقات؛ لأن 

 .كل كمال ثبت للمخلوق فاالله أولى بھ
:  I انظر إلى قول االله، أقوى وأشدّ Iولكن االله ، فالمخلوق قوي

[ ) مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُمْ قُوَّةًوَقَالُوا (
 .وأكملُ ، أشدُ Iلكنَّ قوتھ ، للمخلوقات قوّة وشدّة Yفأثبت ، ] ١٥: فصّلت 

فاالله الذي خلق الأشیاء على طبائع مختلفة بھا تتمایز عن بعضھا 
ولا من ، ولا من الحب حدیداً، رج من نطفة الإنسان حیواناًفلا یخ، البعض

 .ونحوذلك ...البیض جملاً
فالشبع یحصل بأكل العبد : (رحمھ االله ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

نة على نسان وفي الغذاء من القوى المعیوابتلاعھ، وبما جعلھ االله في الإ
 .)٢( )حصول الشبع

ترتب الأسباب على  رحمھ االله قیمابن الوفي المعنى نفسھ یقرر 
ونحو ذلك من إفضاء سائر الأسباب ، بالشرور والآلام، مبیّنا ذلك، المسببات

 .إلى مسبباتھا
  
، العدد الأول، المجلد التاسع، غزة، جابر السمیري ، مجلة الجامعة الإسلامیة:انظر ١) (

 .١٧٨ص 
 .٩/٣١، درء تعارض العقل والنقل٢) (
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١٤٤

، وأسبابھا المعاصي والكفر، فالشرور ھي الآلام: (حیث یقول
وأنواع الظلم ھي شرور وإن كان لصاحبھا نوع غرض ولذة لكنھا ، والشرك

ومفضیة إلیھا كإفضاء سائر الأسباب إلى ، مشرور؛ لأنھا أسباب الآلا
 .مسبباتھا

وعلى ، فترتب الألم علیھا كترتب الموت على تناول السموم القاتلة
وغیر ذلك من الأسباب التي تصیبھ ، والخنق بالحبل، الذبح والإحراق بالنار

ما لم یمنع السببیة مانع أو یعارض السبب ما ھو ، مفضیة إلى مسبباتھا ولا بد
كما یعارض سبب المعاصي قوة الإیمان ، وأشد اقتضاء لضده، ى منھأقو

 .)١()وعظمة الحسنات الماحیة
، أن لا حر في النار(قول الأشاعرة  رحمھ االله ابن حزمأنكر : سابعاً

وإنما خلق االله ، ولا في الصبر مرارة، ولا في الثلج برد ولا في العسل حلاوة
I ٢()الطبائعقادھم إلیھ إنكارھم  تیقحمق عوھذا ، ذلك عند اللمس والذوق(. 

الإحساس بالحرارة عند احتراق القطن لو كان نفیاً لفاعلیة (حیث 
 .الأشیاء لكان الإحساس بالحرارة فحسب

أما الإحساس بھا منبعثة من النار ولیس من أجزاء القطن التي لم 
 .)٣()تحترق بعد فدلیل على أن الحرارة منبعثة من النار

فقد ، ویبطل قوانین الطبیعة، والطبائع، نكر الأسبابمن ی: ثامناً
، وقدح في المعقولات والفطر، وجحد الضروریات، عارض مبادئ العلم

 .ى على الدین والعلموتجنّ
ذلك لأن الشعور بھذا الاقتران مغروس في فطرة الإنسان؛ ولأن العلوم 

ل إنھ یلزم من ب، الكونیة وما فیھا من تقدم یؤكد على وجود الأسباب وتأثیرھا
وبالتالي فلا فرق بین الخبز ، أصلاً النفي لھذه الطبائع ألا یكون شئ معلوماً

 .ولا الطین من العجین، والذھب
فقد (إن من جحد تأثیر الأسباب في مسبباتھا  رحمھ االله ابن تیمیةیقول 

ولم یجعل في ، والعلل، والحكم، جحد ما في خلق االله وشرعھ من الأسباب
ولا في القلب قوة یمتاز بھا عن ، تمتاز بھا عن الخد تبصر بھا العین قوةً

 وھؤلاءِ، ولا في النار قوة تمتاز بھا عن التراب تحرق بھا، یعقل بھا لِجْالرِ

  
 .٢/٤٣١بدائع الفوائد، ١) (
 .٤/١٦٥الفصل في الملل ،  )٢(
حوار مع محمد سعید رمضان ، مختار الأخضر الطیباوي، الاقتران والتأثر مذكرة)  ٣(

 .٣٢ص ، الحلقة الخامسة، البوطي
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 . )١( )والغرائز الطبائعینكرون ما في الأجسام المطبوعة من 
: على ھذا المعنى  في ھذه المسألة بقولھ رحمھ االله ابن القیمویؤكد 

فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروریات، وقدح في العقول (
 …والجزاء، والفطر، ومكابرة للحس وجحد للشرع

المائدة [ )بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(: Iإثبات الأسباب كقولھ بوالقرآن مملوء 
 )]...٣٩: (الأعراف [)بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ(: ، وقولھ)]١٠٥: (

أوالجزائي على الوصف أفاد ، فیھ الحكم الشرعيوكل موضع مرتب 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا (: كونھ سببًا لھ كقولھ سبحانھ

 .)٢()])٣٨: (المائدة[ )كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّھِ
عند حدیثھ عن الحواس الخمس وما فیھا من قوى  ابن سینایقول 

د خُلقت على كیفیة تدرك كل واحدة منھا بحسب الحقیقة الذاتیة لھا مختلفة ق
 .والمخلوقة على صفتھا المودعة فیھا

، والذوق، والسمع، والشم، الحواس الظاھرة خمسة وھي البصر(و
 .واللمس

وما بین أجزاء ، تدرك بھا الألوان والمقادیر العینفالبصر قوة في 
 ...الجسم من اتصال وافتراق

 ...ة في الخیشوم تدرك الریحوالشم قو
 ...والسمع قوة في الأذن تدرك الأصوات
 ...والذوق قوة في اللسان تدرك الطعوم
 )والبرودة، والحرارة، والخشونة، واللمس قوة في البدن تدرك النعومة

)٣(. 
أن إنكار تأثیر الأسباب في مسبباتھا  ابن رشدن وفي المعنى نفسھ یبیّ

وإن المعرفة بتلك : (فیقول، ھو عائق للمعلوم أصالةمبطل للعلم والمعرفة بل 
المسببّات لا تكون على التمام إلا بمعرفة أسبابھا، فرفع ھذه الأشیاء ھو مبطل 

 .)٤()للعلم ورفع لھ، فإنھ یلزم أن لا یكون ھھنا شيء معلوم أصلاً
الذي  Yإذ ھو سبحانھ ، أنھ لا فروق بین المخلوقات عقلُكیف یُ: تاسعاً

فأعطى كل شيء خلقھ ثم ھداه بما ، وھداھم إلى صراط مستقیم، خلقخلق ال   
 .٨/١٣٧، مجموع الفتاوى)  ١(
 .١/١٨٨شفاء العلیل، ٢) (
، معھد الثقافة والدراسات الشرقیة، لابن سینا، )مخطوطة(، جزء من كتاب الشفاء٣) (

 .١٧٤ق  ،الیابان -طوكیو
 .٢/٧٨٥، سلیمان دنیا: التھافت، تحقیق تھافت٤) (
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ھذه (فكل ، خصّھ بھ من صفات للعیش على ھذه البسیطة بما یناسب حالھ
فرتب الطبیعة على أنھا لا تستحیل  Uوالعادات مخلوقة خلقھا االله  ،الطبائع

مكناً لھ كطبیعة الإنسان بأن یكون م، ولا یمكن تبدّلھا عند كل ذي عقل، أبداً
وطبیعة الحمیر ، إن لم یعترضھ آفة، والصناعات، التصرف في العلوم

، ر أن لا ینبت شعیراً ولا جوزاًوكطبیعة البُ، والبغال بأنھ غیر ممكن منھا ذلك
 . )١()وھكذا كل ما في العالم

في موقفھ من السببیة في  رحمھ االله الغزاليیظھر تناقض : عاشراً
أن التجربة واضحة في الخبز وما فیھ من خاصّیة  إذ قرر، »الإحیاء«كتابھ 

، وبالتجربة -أیضاً –بینما بعض الخواص من الناس یدركون ، الاشباع
مبیّنا الحكمة في ربط ، خصائص الأدویة وما فیھا من طبع لعلاج الأمراض

فبھذا تبیّن أن مسبب الأسباب أجرى سنتھ : (حیث یقول، المسببات بأسبابھا
الأسباب إظھاراً للحكمة، والأدویة أسباب مسخرة بحكم االله بربط المسببات ب

I والماء دواء العطش، كسائر الأسباب، فكما أن الخبز دواء الجوع ،
ومعالجة الصفراء بالسكنجبین یدركھ بعض ...فالسكنجبین دواء الصفراء

 .)٢()الخواص، فمن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقھ بالأول
في ، المسبَبَو السبب كداً على التلازم بینمؤ، وذكر نحواً من ذلك

وبرھان ، في انقسام البرھان إلى برھان علة: (حیث قال، »المستصفى«كتابھ 
 .دلالة

أما برھان الدلالة فھو أن یكون الأمر المتكرر في المقدمتین معلولاً 
والموجِب  ،المسبَبَو السببوكذلك ، فإن العلة والمعلول یتلازمان ،ومسبباً
وإن ، فإن استدللت بالعلة على المعلول فالبرھان برھان علة، جَبوالمو

ومثال قیاس العلة من ...استدللت بالمعلول على العلة فھو برھان دلالة
 .)٣()زید بأكلھ شبعوعلى  المطر بالغیمالمحسوسات أن تستدل على 
عندما تحدث عن إطلاقات  الغزاليظھرُ تناقض وفي المعنى نفسھ یَ

وذكر أن ، وھي القوة الفاعلة، إذ بیّن النوع الثاني من القوة، ةالوجود بالقو
 .السببیةوھذا بالطبع لا یسیر مع مذھبھ في ، ار لھا قوة على الإحراقالنّ

كقوة النّار ، وكذلك قوة الفاعل تتوجھ إلى شيء واحد متعیّن: (یقول

  
 . ٥/٢، الفصل في الملل  )١(
 .٣/٣٨٠إحیاء علوم الدین،   )٢(
 .١/٤٣،المستصفى في علم الأصول  ٣) (
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١٤٧

 .)١( )على الإحراق
التي ھي فاعلة كقوة  القوة الأخرى(في أن ، ھذا الإشكال أورد نفسھوقد

ما االله ار لا تحرق، وإنّكیف یعترف بھا من یرى أن النّ، النار على الإحراق
تعالى یخلق الإحراق عند وقوع اللقاء بین القطن والنار مثلاً، بحكم إجراء االله 

 .)٢( )تعالى العادة ؟
غرضنا لما ذكرنا شرح معنى الإسم لا تحقیق وجود المسمّى، : قلنا: (فأجاب

والغرض ، »تھافت الفلاسفة«قد نبھنا على وجھ تحقیق الحق فیھ في كتاب و
فھو لا یقر بذلك . )٣( )إذا استعملھما معتقد ذلك، أن لا یلتبس إحداھما بالأخرى

 .وإن كان صحیحاً في نفسھ، المعتقد
مبیّناً أن ، الأشاعرة باللغة رحمھ االله ابن حزمیناظر : الحادي عشر 

وأن ، ةشتمل على ألفاظ عدیدة متنوعة بمعنى الطبع والسجیّاللسان العربي قد ا
ما ذھبوا إلیھ من إنكار خصائص الأسباب والمسببات لم یكن ھدي السلف 

بطل قولكم؛ لأن من لغة اللغة التي نزل بھا القرآن تُ إنّ: (فیقول ، الصالح
، والغریزة، والنحیزة، لیقةوالسّ، والخلیقة، بیعةالعرب القدیمة ذكر الطّ

ھذه الألفاظ استعملت  ولا یشك ذو علم في أنّ ...ةِبلِّوالجِ، یمةوالسّ، جیةوالسّ
ولا أنكرھا أحد من الصحابة ، فلم ینكرھا قط ^في الجاھلیة وسمعھا النبي 

 .)٤()ولا أحد ممن بعدھم حتى حدّث من لا یعتد بھ، رضي االله عنھم
ون بمبدأ السببیة أھل السنة لا ینكرون أن الأشاعرة یؤمن: الثاني عشر

بناء ، I اقتصروا على حصرھا في أفعال اهللالأشاعرة  لكن، عقلي كمبدأٍ
لعدم ، فلا سببیة بین الموجودات بحسبھم، على عقیدتھم في توحید االله بأفعالھ

 .)٥( وجود خصائص ذاتیة للأشیاء تقتضي تأثیر بعضھا في بعض
ى ذاتیة ھو فكر تجنّوالحقیقة أن الفكر الذي جرد الأشیاء من القوى ال

ولم یجعل العالم مفھوماً ومصاغاً بصورة منطقیة ، على الحكمة الإلھیة
 . )٦( منتظمة مع الإتقان والإبداع الإلھیین

فماذا یقولون في الأسباب الذاتیة التي : (ابن رشدوفي ھذا المعنى یقول 
  
 .٣٢٢ص ، معیار العلم  ١) (
 .٣٢٢ص ، المصدر السابق  ٢) (
 .٣٢٣، ٣٢٢ص ، المصدر السابق  ٣) (
 . ٥/١١الفصل في الملل،    )٤(
 .٤٧٥ص ، لمعرفة في الإسلاما: انظر )٥(
 . ١٠٥ص ، التشكیلات المبكرة للفكر الإسلامي: انظر ٦) (
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١٤٨

ذوات فإنھ من المعروف بنفسھ أن للأشیاء ، یفھم الموجودات إلا بفھمھا لا
... ھلما كان لھ اسم یخصّ...ھفلو لم تكن لوجود موجود فعل یخصّ...وصفات

 .)١()وكانت الأشیاء كلھا شیئاً واحداً
من أن للأشیاء ، اًعقلاً وحسّ ابن رشدما قالھ  ابن حزمویؤكد 

، على ذلك لاًافیذكر مث، خصائصھا وصفاتھا بھا تختلف عن بعضھا البعض
 .وھو الماء

من ، ا العمدة ھا ھنا ما شھدت بھ أوائل العقول والحواسموإنّ: (فیقول 
، وصفاتھا التي منھا تقوم حدودھا طبائعھاأن الأشیاء إنما تختلف باختلاف 

إذا وجدت في جرم ما  وطبائعفللماء صفات ، وبھا تختلف في اللغات أسماؤھا
 .)٢()ماء ولم یكنْ، ماء فإذا عدمت منھ لم یسمْ، مّى ماءسُ

عرف عن السلف الصالح إلا أنھم یقولون بالطبائع لم یُ :الثالث عشر
كان السلف (ولذلك ، وأن العقل غریزة كغیره من الغرائز الأخرى، والغرائز

وأما ، وغیرھما یقولون العقل غریزة )٣(والحارث المحاسبي ، كأحمد بن حنبل
 .)٤( ...)نفاة الطبائع فلیس العقل عندھم إلا مجرد العلم

كل إذ ، فیھ أثبات لمبدأ السببیة، تدلالھم بعلیّة الممكناس :الرابع عشر
وكل استدلال على رد مبدأ العلیة ، محاولة للاستدلال تتوقف على مبدأ العلیّة

ذلك أنھم یحاولون رد ھذا المبدأ مستندین إلى ، فھو قائم على مبدأ العلّیة أیضاً
، لإنكار العلّیة، فھم في حقیقة الأمر یطبقون مبدأ العلیّة، دلیل في إنكاره

 .)٥(شعروا بذلك أم لم یشعروا
یجد أن قضایا الدین لا ، إن المتأمل في القرآن الكریم والسنة المطھرة

 .تتنافى مع مبادئ العلوم
بل ، والخصائص للموجودات، إذ العلم الیوم یبرھن على وجود الطبائع
لى توحید دلُّ دلالة واضحة عتالتوافق بین السنن الكونیة ومسائل الدین 

إلا في حالات المعجزات، فإن تلك ، وعبادتھ، وشرعھ، في خلقة Yالباري    
 . ٢/٧٨٢سلیمان دنیا، : تھافت التھافت، تحقیق   )١(
 . ٥/٤٠الفصل في الملل،   )٢(
وشیخ ، أحد مشایخ الصوفیة، أبو عبد االله، الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي  )٣(

الزاھد المشھور ، ھلكثرة محاسبتالمحاسبي ي مّال إنما سُویق، الجنید إمام الطریقة
: انظر. ھ٢٤٣وتوفي ببغداد سنة ، ھ١٦٥ولد في البصرة سنة  ،صاحب التصانیف

 .١/١٤٥، تقریب التھذیب: وانظر. ١/٥٩طبقات الشافعیة
 .١/٩٤الرد على المنطقیین، ٤) (
 .٢٦٦ص ، فلسفتنا: انظر)٥(
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 .Iلھ الحكمة البالغة في فعلھ ، السنن تتبدل وتتغیر بقدرة االله ومشیئتھ
وھكذا خلقھا االله تحرق ولكن إذا ، یشھد بأن النار تحرق وكذلك الحسّ

ة كما حصل وأبطل الضرورة وكانت المعجز، شاء االله سلبھا الإحراق
 .لإبراھیم علیھ السلام

بل ھو ، ولا من سنةٍ أما القول بالعادة فلیس لھ أساس لا من كتابٍ
، والریح، والسحاب، فما الفائدة من ذكر المطر(، مرفوض عقلاً وفطرةً

إلا العبث ، لھا في حیاة الناس والبذر إن كانت مجرد صور فارغة لا أثرَ
 .والبوطي ؟ ،بعقول الناس حسب مفھوم الأشاعرة

والتأثر للأشیاء الطبیعیة ما یتعارض مع كون ، وھل في نسبة التأثیر
 .)١()االله ھو الخالق؟

 .لا تعارض: قلت
ولماذا لم یوح االله إلى نبیھ نوح علیھ السلام أن یصنع السفینة من (
ولیس  ،عند الخشب لا بھ حملونَأو حتى من الطین ما دام أن الناس یُ، الورق

 .)٢(!)؟ ةخاصیّة للخشب أیّ
الخشب  نّأوحى االله إلي نوح أن یصنع السفینة من الخشب؛ لأ: قلت

وھذا یدل على اختلاف خصائص الأشیاء عن بعضھا ، یطفو على الماء
 .البعض

في سبب رُسوب بعض الأجسام وطفو  الرازيذكر یوفي ھذا المعنى 
ثل الخشبة ویجب أن یعلم أن الأجسام الصلبة م: ( حیث یقول ، بعضھا الآخر

فإذا كانت الخشبة في ، والجمد إنما تكون أخف من الماء لما یتخللھا من الھواء
الھواء لم یكن للھوائیة التي فیھا مَیْل البتة فلم تكن فیھ مقاومة للأرضیة 
والمائیة التي فیھ فغلبت تلك بمیلھا الموجود بالفعل فإذا حصل في الماء انبعث 

ق فإن قوي وقاوم وقع الخشب إلى فوق وإن المیل الطبیعي للھواء إلى فو
 . )٣( )عجز أَذْعَن للھبوط

ولك أن تتصور كیف یكون للعلم أساس فیما لو لم تكن للأسباب 
وخصائص ثابتة تخضع لعلاقات مطّردة یدرك من ، والمسبّبات علل مؤثرة

فإنھ ، وأن ما یقع لجزء منھ، یتمدد بالحرارة – مثلاً –خلالھا أن الحدید 
 .ب على باقي الأجزاء التي لم تتعرض للتجربةینسح

والذي لا یقر بضرورة الاطّراد بین الأسباب والمسببات فلا یمكن لھ    
 .١١ص ، مذكرة الاقتران والتأثر)  ١(
 .٢٥ص ، المصدر السابق  ٢)(
 .٢/١٢١، الرازي ،المباحث المشرقیة   ٣)(
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أن یعتمد على قانون علمي یقیني یوحي لھ بالتنبؤ بالمستقبل بناء على ما 
 .حدث في الماضي والحاضر

مل في تمدد الحدید بسبب الحرارة یقضي بأن السبب لا یع الاطّرادإذ 
وأن ھذا ، )الاطّراد(في مسببھ إلا وفق قانون خصائص الأشیاء وطبائعھا 

إذ العقل لا یقبل ، التكرار المتلازم بین السبب ومسببھ لا یمكن أن یقع صدفة
بل العقل یجزم بأن السبب یحمل في ذاتھ صفة أثرت في ، الصدفة والاتفاق

وفي ھذا المعنى  .ھوأن المسبب لھ خاصیة القبول لتأثیر السبب فی، مسببھ
 علمنا أن النار ،محرقةإذا عرفنا أن ھذه النار : (ابن تیمیةیقول 

 .)١( )وحكم الشيء حكم مثلھ ،لإنھا مثلھا ؛الغائبةمحرقة

  
المحصول : وانظر.٩/١١٤،مجموع الفتاوى: وانظر.١/١١٥،الرد على المنطقیین)  ١(

 .٥/٤٢٦في علم الأصول، الرازي،
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علاقة السببیة عند الأشاعرة : المبحث الثّاني

 بتوحید االله في أفعالھ
 : توطئة

 :االله في أفعالھفي بیان موقف الأشاعرة من السببیة وعلاقتھ بتوحید 
مما یجدر الإشارة إلیھ أن الأشاعرة یؤكدون على توحید االله في أفعالھ؛ 

الذي یوجب النقص و شراك مع الإلھ في ھذا التوحیدلخوفھم من الوقوع في الإ
 .ویفوت الكمال، في القدرة

، أوالقصد إلى النظر، النظر، بحسبھم، ولأن أول واجب على المكلف
 .أوالمعرفة

ومنھم ، أنھ ماذا ؟ فالأكثر المكلفلف في أول واجب على اخت(وقد 
، إذ ھو أصل المعارف، Iعلى أنھ معرفة االله ، أبو الحسن الأشعريالشیخ 

 . )١()وعلیھ یتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعیة، والعقائد الدینیة
أن یكون  -بنظرھم -فیستحیل، معرفة وجوده وتفرده بالخلق: بمعنى 
 .أو أن لغیره تأثیر بوجھ من الوجوه، فعل من الأفعال لغیر االله

المفسر بعموم ، على توحید االله في أفعالھ أبوالحسن الأشعريوقد أكد 
ولیس للإنسان دور في إیجاد ، القدرة والإرادة، وأن أفعال العباد مخلوقة الله

، االلهفلا مؤثر في الوجود إلا ، وبین العالم المخلوق Iفلا واسطة بینھ ، أفعالھ
رھینة ، والقدرة الإلھیة، فالسلسلة السببیة عند الأشاعرة بین القدرة الإنسانیة

فالكمال الإلھي في تفرد الرب بالخلق ، بقوة وحیدة مؤثرة في كل الوجود
مما یجعل العالم مجرد آثار للفعل الإلھي ، والقدرة، والنقص والعیب في نفیھما

 .فقط
وإنما ھي ، لا یقوم باالله -عندھم  – Iعلى أن توحید الفاعلیة للرب  

التي ھي من  Iفلا یثبتون قیام الأفعال باالله ، تعلقات القدرة والإرادة
ونافي ، قیام الأفعال بھ ھو معنى الربوبیة وحقیقتھا(إذ ، مقتضیات الربوبیة

 .)٢()جاحدٌ لھا رأساً، ھذه المسألة ناف لأصل الربوبیة
 :حول محورین وما یتعلق بھما وعلیھ فإن النقاش مع الأشاعرة یدور

 .أدلة توحید االله في أفعالھ عند الأشاعرة :الأول
   .مسألة خلق أفعال العباد عند الأشاعرة :الثاني

 . ١٦٥/ ١المواقف،  )١(
 .٣/٤٤٧مدارج السالكین،  )٢(
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١٥٢

 أدلة توحید االله في أفعالھ عند الأشاعرة :المطلب الأول
 :توطئة

 Iاالله من أشھر الأدلة التي یستدل بھا الأشاعرة في إثبات توحید 
فبھ ، إذ ھو رأس الأدلة في إثبات الوحدانیة وتقریرھا، التمانعدلیل ، ھفعالبأ

 .)١(وھو القدرة على الاختراع، یصلون إلى وصف الباري بأخص وصف
فإذا ، فلا بد أن یكونا قادرین ومریدین، لو وجد إلھان أنھ :وصورتھ

 :فلا یخلو الأمر من ثلاث حالات، وأراد الآخر ضده، أراد أحدھما أمراً
 .وھو محال لاجتماع النقیضین، ن یتحقق مرادھماأ :الأولى
، أن لا یتحقق مرادھما وھو أیضا محال؛ لارتفاع النقیضین:الثانیة

 .مع أنھما موصوفین بالقدرة، ولاستلزامھ عجزھما
أن یتحقق مراد أحدھما؛ وعلیھ یكون ھو الذي  :الثالثة، فلم یبقى إلا

 .یستحق الألوھیة
، أنّا لو فرضنا إلھین: (نحو، غ متعددةوقد أورده المتكلمون على صی

، فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منھما، وأراد الآخر نقیضھ، فأراد أحدھما شیئاً
وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منھما ، وذلك محال؛ لأن النقیضین لا یجتمعان

ولأن ذلك یؤدي إلى ، وذلك أیضاً محال؛ لأن النقیضین لا یرتفعان معاً
وإما أن ینفذ إرادة واحد منھما دون ، ھما فلا یكونان إلھینعجزھما وقصور

 )الآخر فالذي تنفذ إرادتھ ھو الإلھ والذي لا تنفذ إرادتھ لیس بإلھ فالإلھ واحد
)٢(. 

وقد حدث نزاع بین المتقدمین والمتأخرین من الأشاعرة على ھذا 
رین لم حتى أن ھؤلاء المتأخ: (بقولھ ابن تیمیةصوّر ذلك النزاع ، الدلیل

، واستشكلوه، وھو دلیل التمانع، یھتدوا إلى تقریر متقدمیھم لدلیل التوحید
لَوْ  (: Iوأولئك ظنوا أن ھذا الدلیل ھو الدلیل المذكور في القرآن في قولھ 

 )كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّھِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ 
قصروا في معرفة ما في  بل أولئك، ولیس الأمر كذلك ،]٢٢: لأنبیاءا[

فلما قصروا في ، وھؤلاء قصروا في معرفة كلام أولئك المقصرین، القرآن
، والحیرة، عدلوا إلى ما أورثھم الشك، eمعرفة ما جاء بھ الرسول 

  
 .١/١٠٠،الملل والنحل: وانظر. ٣٥٢ص ،الجویني ،الشامل في أصول: انظر١) (

 .١/١٤٨الصفدیة ،: وانظر
تفسیر : وانظر. ٢٠/١٦٤، التفسیر الكبیر: وانظر. ٣/٢٤،التسھیل لعلوم التنزیل٢) (

. ٢/٨٥، شرح المقاصد: وانظر. ١٣/١٩٥، روح المعاني:وانظر.١/٥٢١، السعدي
 . ٩/٣٥٤، درء تعارض العقل والنقل: وانظر
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١٥٣

 .)١( )والضلال
واحد  I إثبات أن االله، والثمرة منھ، من ذكر ھذا الدلیلومرادھم من 

، خیرھا، والأعراض، إذ ھو القادر على خلق الأجسام، في خلقھ وإیجاده
 .ولا تجري إرادة في الكون لغیره، وبھ أكّدوا على أنھ لاخالق إلا ھو، وشرھا

دلالة التمانع في القرآن مسرودة على من یثبت خالقاً من دون االله (إذ 
I ، قال االلهI :)وعن ھذا ، )]٩١:(ؤمنون الم[)إذاً لذھب كل إلھ بما خلق

ھو القدرة على ، إلى أن أخص وصف الإلھ -رحمھ االله- أبو الحسنصار 
 .)٢()ومن أثبت فیھ شركة فقد أثبت إلھین، فلا یشاركھ فیھ غیره، الاختراع

قلنا : ؟ قیل لھ Iالعباد مخلوقة للّھ  لم زعمتم أنّ إكساب: (وإذا قیل
: وقال، )]٩٦: (الصافات[) م وما تَعْمَلُونوَاللّھ خلَقكُ(: قال Iذلك؛ لأنّ اللّھ 

فلمّا كان الجزاء واقعاً على ، )]١٧: (السجدة[)یَعْمَلُون جزاء بما كانُوا(
واحداً في أفعالھ (ولكون الباري جل وعلا ، )٣()لأعمالھم أعمالھم كان الخالق

 .)٤()لا شریك لھ
، Iة الله أن یفرد الفاعلی أبو الحسن الأشعريففي النص السابق أراد 

 –بنظره  –إذ من أثبت مؤثراً في الكون غیر االله ، دون غیره من المخلوقات
 . فقد أثبت  مع االله إلھاً آخر

وفي سیاق المعنى السابق من جھة إیراد ھذا الدلیل للدلالة على 
من أطال نظره في ، ومن أھل الكلام: (ابن تیمیةیقول ، الوحدانیة في الأفعال
إما بدلیل أن الاشتراك یوجب نقص ، )توحید الخالقیة( ،تقریر ھذا التوحید

القدرة وفوات الكمال، وبأن استقلال كل من الفاعلین بالمفعول محال، وإما 
 .)٥()بغیر ذلك من الدلائل

وفي غیره من الأدلة التي یسوقھا الأشاعرة ، فمن تأمل في دلیل التمانع
ن كل ھذا ھو نفي تأثیر أي یجد أن الھدف م، في تحقیق التوحید الله في أفعالھ

 .نفي السببیة الفاعلیة والمؤثرة في الكون :بمعنى، مخلوق مع االله
في معرض حدیثھ عن مبحث  الرازيوالذي یدل على ذلك استدلال 

إذا أراد العبد تسكین الجسم وأراد االله تحریكھ فإما : (خلق الأفعال حیث یقول
  
 .٣٠٤/ ٣، منھاج السنة )١(
 .٤٢ص، الشھرستاني، نھایة الإقدام في علم الكلام٢) (
 .٤٣ص ،الأشعري ،اللمع )٣(
 .٤١ص، نھایة الإقدام في علم الكلام ٤) (
 .١/٤٦٠اقتضاء الصراط المستقیم، ٥) (
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١٥٤

لأن ، ون الآخر وھو باطلأو یقع أحدھما د، أن لا یقعا معاً وھو محال
القدرتین متساویتان في الاستقلال بالتأثیر في ذلك المقدور الواحد والشيء 

فإذا القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ، الواحد وحدة حقیقیة لا یقبل للتفاوت
وإذا ، إنما التفاوت في أمور أخر عن ھذا المعنى، ھذا المقدور على السویة

 .)١( )یحكان كذلك امتنع الترج
 
 

 

  
 .٢٢٣ص ، الأربعین: وانظر. ١٩٥ص ، محصل أفكار المتقدمین١) (
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 :مناقشة دلیل التمانع
 :یمكن مناقشة الدلیل من جھتین

 .من جھة صحة دلیل التمانع :الأولى
 .من جھة المستدل علیھ :الثانیة

ید الباري في یدلُّ على توح، فھو برھان صحیح، أما من جھة الصحة
 .ربوبیتھ

بل الذي : (إذ یقول، في ھذا الصدد ابن تیمیةیؤكد على ذلك ما أورده 
برھان تام على ، الذي سموه دلیل التمانع، ذكره النظار عن المتكلمین

وإن كان ھذا ھو توحید ، امتناع صدور العالم عن اثنینوھو ، مقصودھم
لكن المقصود ھنا أن ، د الربوبیةوتوحی، والقرآن یبین توحید الإلھیة، الربوبیة

وظنوا أنھ اعتراض قادح في ...اعتراض ھذا على دلیل نظار المتكلمین 
بل ھو ، ولیس الأمر كما ظنھ ھؤلاء... ، وغیره، الآمديالدلالة كما ذكر ذلك 
  .)١( )كما قدره فحول النظار، برھان صحیح عقلي

 .وإذا تقدم أن دلیل التمانع في ذاتھ صحیح
 .كما یعتقد الأشاعرة ؟ ، لوحدانیة أمرٌ استدلاليٌّفھل ا 

إذ توحید الربوبیة في الأنفس فطرة ، لیست الوحدانیة أمراً استدلالیاً
 .فطر الناس علیھا

وقد دل على ، والكتب لا تنزّل لأجل خلقة موجودة في النفس البشریة
ي الحدیث الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة أن النب، ھذا
e   أو ینصرانھ، فأبواه یھودانھ، ما من مولود إلا ویولد على الفطرة: (قال ،

 .)٢()أو یمجسانھ
أنھ یقرر توحید الربوبیة لوجوده في النفس : ووجھ الدلالة من الحدیث

لكون الحدیث ، ومن ثم یكون المطلوب في الأصل توحید الألوھیة، البشریة
 .ھولم یذكر یسلمان، ذكر الأوصاف الثلاثة

الإسلام؛ ولأنھ لو قال یسلمانھ لدل  جُبِلَ علىولأن الإنسان في أصلھ 
، )٣(وإنما أبواه ھما اللذان یسلمانھ، على أن المولود غیر مفطور على الإسلام

 .وعلیھ فلیست الوحدانیة مسألة استدلالیة؛ لكونھا فطریة ضروریة
أن التوحید  -واكما زعم-لا یدلُّ ، ودلیل التمانع الذي یقول بھ الأشاعرة

بل ھو ، ھو توحید الربوبیة، الذي أنزلت لأجلھ الكتب ودعت إلیھ الرسل   
 .٩/٣٥٤، درء تعارض العقل والنقل )١(
 .٨٥ص ، خریجھسبق ت  )٢(
 .٧٠ص ، الارشاد: وانظر. ٢٤٤-٤/٢٤٣مجموع الفتاوى ، : انظر  )٣(
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١٥٦

 .توحید الألوھیة
فإن ، إفراد االله بالعبادة ونبذ الشرك وأھلھ، إذ الغایة الحق من ذلك كلھ

توحید االله وعبادتھ أھم مقصود بعث بھ الأنبیاء المرسلون، كما جاء ذكر ذلك 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ (: Iزیل، كقولھ في كثیر من آیات التن

 )].٣٦: (النحل[)اُعْبُدُوا اللَّھَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
وھكذا كل نبي كان یدعو قومھ إلى ھذا الأمر العظیم، كما جاء في 

، وصالح، وھود، عن نوح Iمواطن قصصھم في القرآن الكریم، ومنھ قولھ 
 )اعْبُدُوا اللَّھَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ(: أنھم قالوا لأقوامھم، وغیرھم، وشعیب

، ؛ ولھذا كان أول واجب على المكلف ھو معرفة االله)]٥٩: (الأعراف [
یدعو إلیھ ویأخذ البیعة من أصحابھ علیھ   eوتوحیده وعبادتھ، وكان النبي 

 . لأمر ربھ إلیھ امتثالاً
 )لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ لَفَسَدَتَا(:Iة في قولھ ولیست الآیة الكریم

بل دلالتھا ، -كما یزعم الأشاعرة -دلیل لوجود االله فقط )] ٢٢: (الأنبیاء[
، عظیمة عَلَى توحید الألوھیة؛ لأن االله قال في الآیة آلھة ولم یقل أرباب

 .والكلام بعد وجود السموات والأرض لا قبلھما
لبطل وجود ، عدم الوجود -على رأي الأشاعرة -كان الفساد وإذا

فالآیة دلیل على أن ، مع أنھما موجودتان بسیاق الآیة، السموات والأرض
 .Iلایكون إلا بتوحید العباده الله ، صلاح السموات والأرض

ن الآیة دلیل على توحید الربوبیة؛ لأنھ لما لم یكن في إ: وإن كنت أقول
ومن ، منتظم انتظاماً متقناً دل على أن مدبره واحد في فعلھوھو ، الكون فساد

كما یدل على ذلك ، توحید الربوبیة تكون دالة على توحید الألوھیة بالتضمن
الذي جاء مع الأولى ولم یأت مع الثانیة لأن الإلھ ) الذي(اسم الموصول 

فھو ، وفي الإرض إلھ: بل قال، وھو الذي في الإرض إلھ: حیث لم یقل، واحد
 . واالله أعلم، المعبود في السماء والمعبود في الأرض

ھو ، وقد دلت النصوص الشرعیة على أن أول واجب على المكلف
 :ومن تلك الأدلة، توحید العبادة

فھل الأنبیاء ، أن جمیع الرسل جاءوا بالدعوة إلى توحید العبادة الله
ل البخاري في أول والمرسلون لا یفقھون الأولویة فیما یدعون إلیھ ؟ وقد قا

أمتھ إلى  - e -باب ما جاء في دعاء النبي : (كتاب التوحید من صحیحھ
رضي االله عنھما  -، ثم ساق بسنده حدیث ابن عباس )توحید االله تبارك وتعالى

إنك تقدم على قوم : ( لمَّا بعث معاذا نحو أھل الیمن قال لھ - e -أن النبي  -
، فإذا عرفوا  Iھم إلى أن یوحدوا االله  من أھل الكتاب فلیكن أول ما تدعو

ذلك فأخبرھم أن االله فرض علیھم خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا 
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صلوا فأخبرھم أن االله افترض علیھم زكاة أموالھم تؤخذ من غنیھم فترد على 
 .)١() فقیرھم، فإذا أقروا بذلك فخذ منھم وتَوَقَّ كرائم أموال الناس

ھرقل عظیم الروم ما یؤكد ھذه الحقیقة، وفي  إلى - e -وفي رسالتھ 
التوحید أول دعوة الرسل، : (  -رحمھ االله  - ابن القیمیقول ، ھذا المعنى

وَلَقَدْ (: Iقال ، Iوأول منازل الطریق، وأول مقام یقوم فیھ السالك إلى االله 
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ أَفَلا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِھِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ 

أول ما یدخل بھ في الإسلام، وآخر ما : ، فالتوحید)]٢٣: (المؤمنون[)تَتَّقُونَ
من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا االله دخل : ( - e -یخرج بھ من الدنیا كما قال 

 .)٣()أول الأمر وآخره: ، فھو أول واجب وآخر واجب، فالتوحید)٢( )الجنة
أن أول واجب على المكلف شھادة أن لا إلھ (یھ فإن الصحیح وعل 

لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، كما ھي أقوال أرباب ، إلا االله
 .)٤()الكلام المذموم 

ومن المعلوم : (الدكتور عبد االله القرنيیقول ، وفي ھذا المعنى
مان باالله على بالضرورة أنھ لم یرد في النصوص ما یدلُّ على توقف الإی

بل ورد النص على أن معرفة االله وتوحیده من ، النظر في الأدلة العقلیة
كان یأمر من أراد الدخول في  eكما لم یرد أن النبي ، مقتضیات الفطرة

بل كان یقبل ، Iالإسلام بالنظر في الأدلة العقلیة التي اشترطوھا لمعرفة االله 
د نطقھ بالشھادتین أوما یقوم الإسلام من كل من أراد الدخول فیھ بمجر

 .)٥()وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك، وعلى ھذا صحابتھ من بعده، مقامھما
ھو أمر ، ولم یفطن الأشاعرة إلى أن ما یدعون إلیھ من النظر الصحیح

كما في قولھ ، ومشركو العرب كانوا یقرون بھذا التوحید، قد فطر علیھ الخلق
I :)ْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّھُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ  وَلَئِنْ سَأَلْتَھُم

  
: برقم، كتاب الزكاة، والترمذي، )٢٨(، )٢٧: (برقم، كتاب الإیمان، اخرجھ مسلم )١(
: برقم، كتاب الزكاة، وأبوداود، )٢٣٩٢: (برقم، كتاب الزكاة، والنسائي، )٥٦٧(
: رقم، مسند أبي ھاشم، وأحمد، )١٧٧٣: (رقمب، كتاب الزكاة، وابن ماجھ، )١٣٥١(
)١٩٦٧.( 
: برقم، كتاب الزكاة، والنسائي، )١٥٢٥: (برقم، كتاب الجنائز، اخرجھ مسلم) ٢(
: برقم، كتاب الجنائز، وابن ماجھ، )٢٧١٢: (برقم، كتاب الزكاة، وأبوداود، )١٨٠٢(
 ).٢٥٢٨٩: (برقم، باقي مسند الأنصار، وأحمد، )١٤٣٧(
 . ٣/٤٤٣، السالكینمدارج  )٣(
 .٣/٤٤٤المصدر السلبق،  )٤(
 . ٢٧٠ص ، المعرفة في الإسلام )٥(
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وما أغنى عنھم ، وھم مع ذلك مشركون في عبادتھ، )]٦١: (العنكبوت[)
إذ لم یأتوا بتوحید ، أن لا یكونوا من أصحاب النار، اعترافھم بتوحید الربوبیة

 .فلا معبود بحق إلا االله، الذي ھو مفھوم لا إلھ إلا االله، العبادة
والإقرار بربوبیتھ كثیرة عقلاً  Iوالأدلة على إثبات فطریة وجود االله 

فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا (: Iالأدلة النقلیة كقولھ ، فمن تلك الأدلة، ونقلاً
لَّھِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ فِطْرَةَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ ال

 )].٣٠: (الروم[)أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ 
الدِّین  فَسَدِّدْ وَجْھك وَاسْتَمِرَّ عَلَى: (یقول ابن كثیر في تفسیره لھذه الآیة 

لَھَا وَكَمَّلَھَا لَك  هللالَك مِنْ الْحَنِیفِیَّة مِلَّة إِبْرَاھِیم الَّذِي ھَدَاك  اهللالَّذِي شَرَعَھُ 
الْخَلْق عَلَیْھَا فَإِنَّھُ  االلهغَایَة الْكَمَال وَأَنْتَ مَعَ ذَلِكَ لَازِم فِطْرَتك السَّلِیمَة الَّتِي فَطَرَ 

I  فَطَرَ خَلْقھ عَلَى مَعْرِفَتھ وَتَوْحِیده وَأَنَّھُ لا إِلَھ غَیْره كَمَا تَقَدَّمَ عِنْد قَوْلھI :
وَفِي )] ١٧٢: (الأعراف[ )ھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىوَأَشْھَدَ(

 .)١()إِنِّي خَلَقْت عِبَادِي حُنَفَاء فَاجْتَالَتْھُمْ الشَّیَاطِین عَنْ دِینھمْ(الْحَدِیث 
نعم إنھا تلك الفطرة یولد علیھا الإنسان بھیئة وخلقة وشعور لا یحتاج 

لكن ، فبھا یعرف ربھ لكونھ على فطرة الإسلام، الخارج معھا إلى مرشد من
فالأمر بإقامتھا لاستكمال نموھا عن طریق ، لیس الإسلام بكل عقائده وأحكامھ

 .فھي لا تغني عن بعثة الرسل وتنزیل الكتب، الوحي
أنھ ولد على فطرة : وإذا قیل: (في ھذا المعنى ابن تیمیةیقول  

لك، فلیس المراد بھ أنھ حین خرج من بطن أمھ الإسلام، أوخلق حنیفاً ونحو ذ
تِكُمْ ٱوَ(: یقول Iیعلم ھذا الدین ویریده، فإن االله  للَّھُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أُمَّھَـٰ

، ولكن فطرتھ مقتضیة موجبة لدین الإسلام، )]٧٨: (النحل[ )لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا
القھ ومحبتھ وإخلاص الدین لمعرفتھ ومحبتھ، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخ

لھ، وموجبات الفطرة ومقتضاھا تحصل شیئاً بعد شيء، بحسب كمال الفطرة 
 .)٢()إذا سلمت عن المعارض

كل إنسان یولد على صفة : (بل معنى أنھ خلق على الفطرة أي أن  
تقتضي إقراره بأن لھ خالقاً مدبراً، وتستوجب معرفتھ إیاه وتألھھ لھ، وھذه 

ھي القوة المغروزة في الإنسان التي تقتضي اعتقاده للحق دون  الصفة ذاتھا
الباطل، وإرادتھ للنافع دون الضار، وإذا كان قد علم بالبراھین الیقینیة 
القاطعة فإنھ یتعین بذلك أن یكون في الفطرة ما یقتضي معرفة الصانع 

  
 . ٣/٤٣٣تفسیر القرآن العظیم، ١) (
 .٨/٣٨٣درء تعارض العقل والنقل،  )٢(
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 .)١()والإیمان بھ
 eسول االله فعن عیاض بن حمار رضي االله عنھ أن ر، أما من السنة

وإني خلقت عبادي حنفاء كلھم، وإنھم : (أنھ قال –فیما یرویھ عن ربھ  –قال 
أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم، وحرمت علیھم ما أحللت لھم، وأمرتھم 

 .)٢()أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطاناً
، من دلالة ھذا الحدیث، وعلیھ؛ فإن الإقرار بالخالق أمر فطري 
وھو المعنى الذي تدل علیھ كلمة ، والإخبات إلیھ، الإقرار بھ: تتضمن فالفطرة
 .)٣(فالإلھ ھو الذي یعرف ویعبد ، التوحید

ما من : ( eقال رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –وعن أبي ھریرة 
أو یمجسانھ، كما ، أو ینصرانھ، مولود یولد إلا على الفطرة، فأبواه یھودانھ

 .)٤()جمعاء، ھل تحسون فیھا من جدعاءتنتج البھیمة بھیمة 
 .)٥(بأنھ یولد على ملة الإسلاموفیھ التصریح 

أول واجب على المكلف توحید وقصدي من حشد الأدلة في بیان أن 
 .توضیح خطأ الأشاعرة في الدلیل والمدلول، العبادة

في الدلالة على توحید  –كما تقدم  –أما في الدلیل فلیس دلیل التمانع 
والذي من أجلھ ضلل الأشاعرة من أثبت التأثیر لغیره بأي شكل ، ةالربوبی

 .من الأشكال
وأما في المدلول فلیس توحید الربوبیة ھو التوحید الذي من أجلھ أنزلت 

 .وأرسلت الرسل، الكتب
وما ترتب علیھ من ، وبذلك ظھر خطأ الأشاعرة في الدلیل والمدلول

لاتدخل  -على مذھبھم  –مسببات وأن ال ،عدم تأثیر الأسباب في مسبباتھا
 .ولا غیره من الأسباب الأخرى، تحت قدرة المكلف

إذ المسألة مسألة  -بطل استدلالھم على وحدانیة االلهأنھ إذا ، والحاصل
  
 . ١٩٨ص ، سعود العریفي، الأدلة العقلیة النقلیة على أصول الإعتقاد )١(
عرف بھا في الدنیا أھل الجنة وأھل باب الصفات التي ی، صحیح مسلم، كتاب الجنة )٢(

 ).٢٨٦٥: (برقم، النار
 .٢/٦مجموع الفتاوى ، : انظر  )٣(
 .٨٦ص ، سبق تخریجھ  )٤(
 .١/٢٨٥شفاء العلیل : انظر)    ٥(
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فإن خوفھم من إثبات التأثیر  -فطریة ضروریة لیست بحاجة إلى استدلال
وأن ، الفاعلیةبدعوى أن ذلك یؤدي إلى الشرك في ، للأسباب في المسببات

 .ھي دعوى لیس لھا وجھ من الصحة، االله ھو المؤثر بلا شریك
وأن الأسباب من قدرتھ قد خلقھا ، علم أن قدرة االله فوق كل شيء اوإذ

، على خصائص وصفات تؤثر في مسبباتھا تحت المشیئة والقدرة الإلھیتین
مخلوقات وأنھ خلق لھذه ال، یتضح أنھ لا تعارض بین أن االله خالق كل شيء

 .والموجودات صفات تخصھا لھا تأثیرھا المحدود في مسبباتھا
والحوادث تضاف إلى خالقھا : :( ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

باعتبار، وإلى أسبابھا باعتبار، فھي من االله مخلوقة لھ في غیره، كما أن 
أن جمیع حركات المخلوقات وصفاتھا منھ، وھي من العبد صفة قائمة بھ، كما 

الحركة من المتحرك المتصف بھا وإن كان جماداً ، فكیف إذا كان حیواناً؟ 
وحینئذٍ فلا شركة بین الرب وبین العبد لاختلاف جھة الإضافة ، كما أنا إذا 

ھذا الولد من ھذه المرأة بمعنى أنھا ولدتھ، ومن االله بمعنى أنھ خلقھ، لم : قلنا 
 .یكن بینھما تناقض

مرة من ھذه الشجرة وھذا الزرع من ھذه الأرض ھذه الث: وإذا قلنا 
 )أنھ حدث فیھا، ومن االله بمعنى أنھ خلقھ منھا، لم یكن بینھما تناقض : بمعنى

)١(. 

 

  
 .٣/١٤٦، منھاج السنة)    ١(
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 مسألة خلق أفعال العباد عند الأشاعرة: المطلب الثاني
 :توطئة

بل العبد یخلق ، الاختیاریة یرى المعتزلة أن االله لا یخلق أفعال العباد
 .فعل نفسھ

اتفاق أھل العدل على أن أفعال العباد من  عبد الجباربل یذكر القاضي 
حیث یستحیل حدوث فعل ، تصرفھم وحادثة من جھتھم ولا فاعل لھا سواھم

 .من فاعلین مُحدِثین أو قدیم ومُحدِث
وأن العبد محل لفعل ، لأشاعرة یرون أن االله خالق لأفعال العبادبینما ا

 -في تصورھم  -الرب ولا یعتبرون لقدرة العبد تأثیراً في مقدورھا؛ بل ذلك 
أن العبد مجرد وعاء : أي، بل فعلھ كسب لھ، من الشرك مع االله في الخلق

 .لظھور فعل الرب
واختلفت الطوائف في  ،مسألة خلق أفعال العبادوقد تباینت الأقول في 

 :)١(فعل العبد على أقوال 

  
. وما بعدھا ٨/٥، المغني للقاضي عبد الجبّار: وانظر. ١/٥١، شفاء العلیل: انظر )١(

 .٤ق ، مخطوط الرسالة الكسبیة: وانظر
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أن أفعال العباد فعل الله على ، قول جمھور الأشاعرة: الأول القول
 .بل على معنى أنھا كسب لھ، وفعل للعبد لا على معنى أنھ أحدثھا، الحقیقة

 .غیر أن قدرتھ وإرادتھ لا تأثیر لھا، أن العبد لدیھ قدرة وإرادة: بمعنى
بالأولى ، یجوز وقوع فعل بین فاعلین بنسبتین مختلفتین: نيالثاالقول  

من )٢(وضرار )١(مذھب النجاروھو ، یكون محدثاً وبالأخرى یكون كاسباً
 .المعتزلة

 :والفرق بین القولین السابقین
وإن لم یكن مخترعاً ، أن صاحب القول الأول أثبت للعبد فعلاً حقیقیاً •

 . بفاعل لیس العبد: بینما الأشعري یقول، لھ
والعبد ھو ، الرب ھو المحدث بإن یقولون، أن أصحاب القول الأول •

 . الفاعل
 

 
: حیث قالوا، الغلاة )٣(قول الجھم  وأتباعھ من  الجبریة: القول الثالث

ومن سواه فلیس بفاعل ، وھو الفاعل حقاً، إن القادر على الحقیقة ھو االله وحده
لتالي لا توجد للعبد أیة قدرة بل ھو مضطر مجبور، وبا، ولا كاسب أصلاً

 . وإرادة أساساً
أن العباد موجدون لأفعالھم : )٤(قول المعتزلة من القدریة: القول الرابع

   .والرب لا یوصف بالقدرة على فعل العبد، مخترعون لھا بقدرتھم
وقیل كان یعمل ، أحد كبار المتكلمین، النجارالحسین بن محمد ابن عبد االله  )١(

. ام فأغضب النظام فرفسھ فیقال مات منھا بعد تعللولھ مناظرة مع النظّ، الموازین
 .١٠/٤٥٥، سیر أعلام: انظر

یمكن أن : نحلتھ قال فمن، شیخ الضراریة، من رؤوس المعتزلة، ضرار بن عمرو) ٢(
الأجسام إنما : ویقول، لجواز ذلك على كل فرد منھم یكون جمیع الأمة في الباطن كفاراً

، ولا في العسل حلاوة، ولا في الثلج برد، ار لا حر فیھاالنّوإن ، ھي أعراض مجتمعة
: وانظر، ١٠/٥٤٤، سیر أعلام النبلاء: انظر. وإنما یخلق ذلك عند الذوق واللمس

 .١٦/٤٧٥، تاریخ الإسلام: وانظر، ٣/٤٥٠الاعتدال  میزان
 
إحدى الفرق الكلامیة المنحرفة التي تقول بالجبر، بمعنى أن العباد مجبورون على   )٣(

أعمالھم، وأول من قال بھذه المقالة ھو الجعد بن درھم، وأخذھا عنھ الجھم بن صفوان، 
بدعتھم ھذه ردة فعل لبدعة فالجھمیة ھم أول من حمل لواء ھذه الدعوة، وقد كانت 

، أمیر علي المھنا: تحقیق، الملل والنحل: انظر .القدریة الذین غلوا في نفي القدر
١/٩٧. 
 .٨/١٧٧، المغني في أبواب التوحید والعدل: انظر  )٤(
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١٦٣

ولیس لقدرة االله ، أن أفعال العباد مستندة إلى قدرتھم وإراداتھم: بمعنى
 .تأثیر مباشر
الذي جمع الحق ممن قال بالحق من ، قول أھل السنة: ل الخامسالقو

، حقیقیةة واستطاع، حقیقیة ةوإن لھ قدر، الطوائف فالعبد فاعل لفعلھ حقیقة
 .)١(خلقھا االله لھة ومشیئ

أن الأشاعرة في مسألة خلق أفعال العباد قد اتفقوا مع أھل  والملاحظ
 :أفعال العباد لھا متعلقانحیث أن ، السنة من وجھ وخالفوھم من وجھ آخر

وھذا المتفق علیھ بین ، خالق أفعال العباد Uمن جھة أن االله : الأول
 .حیث اتفقوا على مسألة الخلق من جھة الابداع والإیجاد، الفریقین

من ناحیة تأثیر العبد  وھذا الذي وقع فیھ الخلاف، من جھة العبد: الثاني
 .كما تقدم بیانھ آنفاً، أو عدم تأثیره

وأخطأت في ، تلك الطوائف المختلفة في ھذه المسألة أصابت في بعض
 .ومنھا ما ھو أقرب إلى أھل السنة من البعض الآخر، بعض آخر

لكن لیس ، Iفكل دلیل صحیح للجبریة إنما یدلُّ على إثبات قدرة الرب 
 .عندھم دلیل صحیح في نفي أن یكون للعبد قدرة وإرادة ومشیئة بھا یفعل

إنما یدلُّ على أن أفعال العباد لھم ، صحیح یقیمھ القدریةوكل دلیل 
لكن لیس ، وقد وقعت منھم غیر مضطرین ولا مجبورین، وبقدرتھم ومشیئتھم

 .على أفعال العباد Iمعھم دلیل صحیح على نفي قدرة الرب 
من مسألة  موقف الأشاعرةونظراً لأن ھذا المطلب في الحدیث عن 

بشيء من  – Iبإذن االله  –رض لموقفھم ھذا خلق أفعال العباد فسوف أتع
 :التفصیل من خلال النقاط التالیة

  
في ما ، من أن العبد لھ فعل على الحقیقة، راجع ما أطبق علیھ علماء أھل السنة )١(

. ٤٩٠، ٤٦٠، ٣٩٣، ٨/١١٨، الفتاوى مجموع: التالیةوقفت علیھ من المصادر 
 .١/٣١٥تلخیص كتاب الاستغاثة،:وانظر. ١٥٣-١/١٥٢،الصفدیة:وانظر
 .وغیر ذلك كثیر. ٣٠/١٤٤روح المعاني  :وانظر.١/٤٠،تفسیرالسعدي:وانظر
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١٦٤

 :علاقة الكسب بنفي السببیة) ١( 
 :مرینإلى أترجع 

فقالوا بعدم ، )قانون الاطّراد( الذاتیة الأشیاء بحقائقلم یؤمنوا  :الأول
وع وھذا أحد فر، وخاصیّة على ذلك، إذ لیس لھ قدرة، تأثیر الإنسان في فعلھ

 . المسألة التي تفرعت من موقفھم من قانون الاطّراد
وھو الأصل ، ن الفعل ھو المفعول والخلق ھو المخلوقإقولھم : الثاني

 .الفاسد الذي قام علیھ توحید الأسماء والصفات عندھم
، وأما من قال إن الفعل ھو المفعول: (ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

فیلزمھ لوازم ، یفرق بین الفعل والمفعول الرب ولموأن فعل العبد فعل 
لزمه ...لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين: (یقول رحمھ االله تعالى .)١()تبطل

 .)٢( )أن تكون أفعال العباد فعلا الله لا لعباده كما يقوله جهم بن صفوان والأشعري
والدلیل على أن الخلق عین : (وفي المعنى نفسھ یقول الرازي

وإن كان محدثا ، نھ لو كان غیره لكان إن كان قدیماً لزم قدم العالمأ، المخلوق
 .)٣( )لزم التسلسل

لزمھم منع قیام ، لما استدلوا على حدوث العالم بدلیل الحدوث(ولذلك 
وكان من آثاره أنھم لم یفرقوا ، والتزموا ذلك، Iالصفات الفعلیة بذات االله 

الفعل ھو المفعول : فقالوا، علھومفعولاتھ التي ھي آثار ف Iبین فعل االله 
 .والخلق ھو المخلوق

أجروا قاعدتھم في ...فلما جاء الأشاعرة إلى مسألة القدر وأفعال العباد
عدم التفریق بین الفعل والمفعول والخلق والمخلوق مع قولھم بخلق أفعال 

 .العباد
 Iما یقع من أفعال العباد ھو بعینھ خلق االله الذي ھو فعل االله : قالوا

وصفة الفعل ھو ما ، لأن صفة الخلق ھو ما یخلقھ في غیره، على الحقیقة
فالخالق والفاعل الحقیقي لأفعال العباد ھو االله لا فاعل لھا ، یفعلھ في غیره

 .)٤( )سواه
، لمّا لم یكن للأشعریة قول صحیح في الجمع بین توحید االله في أفعالھو

لھ حلاً بإضافة الكسب إلى  أن یجد الأشعريحاول  ،وإثبات الفعل للعبد
  
  .١٧٦-١/١٧٤الرد على البكري،)     ١(
  .٢٩٧-٢/٢٩٦،منھاج السنة النبویة)    ٢(
 .١/٣٤٣،حصولالم)     ٣(
 .٢٤٣-٢٤٢ص ، عبد الرحیم السلمي، حقیقة التوحید بین أھل السنة والمتكلمین )٤(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

١٦٥

 .والعبد ھو الكاسب، قائلاً بأنّ االله ھو الخالق، الخلق
 :یشتمل على جھتین، فكلّ فعل صادر عن كلّ إنسان مرید 

 .جھة الخلق :الأولى
 . جھة الكسب :والثانیة

فلجأوا ، ، والكسب والاكتساب من الإنسانIفالخلق والإیجاد منھ 
 .وفھمھا، التي اضطربوا في تعریفھا، الكسب بسبب ھذه المعضلة إلى نظریة

فما ھي جذور نظریة الكسب عند الأشاعرة  ؟ وكیف تطورت؟ ومن 
 . ثم نقدھا 
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١٦٦

 :جذور نظریة الكسب) ٢( 
ھو  أبا الحسن الأشعريالجذور التاریخیة لنظریة الكسب لا تقول إن 

ھ إلى ذلك أقوام فلم یكن ھو المبتكر لھذه النظریة، بل سبق، الذي قال بھا ابتداءً
 .وضرار بن عمرو، الجھم بن صفوانمنھم 

، )١(فھي عائدةٌ إلى دعاة الجبر من الطوائف الثلاث، الجھمیة
 .والضراریة، والنجاریة

إن الباري ھو خالق أفعال : والحاصل أن ھذه الطوائف الثلاث تقول
 .العباد خیرھا وشرھا، وأن العبد مكتسب لھا

 :إذ یقول الأشعري، بت جذور ھذه النظریةوقد أورد الأشعري أدلة تث
أن االله یقدر على ما أقدر ، )٢(الشحاموھو ، وزعم بعضھم( -

، وأن حركة واحدة تكون مقدورة الله وللإنسان، علیھ عباده
 )كسباًوإن فعلھا الإنسان كانت ، فإن فعلھا االله كانت ضرورة

)٣(. 
 .)٤( )خلق الله، للعبد كسبالإدراك : ضراروقال ( -
یزعم أن الإنسان یفعل في غیر  ضرار بن عمرو وكان( -

، أو سكون، د عن فعلھ في غیره من حركةوأن ما تولّ، حیزه
، وكل أھل الإثبات غیر ضرار ،Uلھ خلق الله  كسبفھو 

 .)٥( )ویحیلون ذلك، لا فعل للإنسان في غیره: یقولون
عاجز عن  الكسبإن الإنسان قادر على : النجاروقال ( -

 .)٦( )الخلق
والتي دلت على ، أبو الحسن الأشعريبعض النصوص التي نقلھا  ھذه

   .أن جذور مسألة الكسب لیست أشعریة في أصل نشأتھا
إحدى الفرق الكلامیة التي تنتسب إلى الإسلام، قامت على البدع الكلامیة والآراء  )١(

المخالفة لعقیدة أھل السنة والجماعة، متأثرة بعقائد الیھود والصابئة والفلاسفة، وتنتسب 
إنكار جمیع الأسماء والصفات، والقول بالإرجاء : جھم بن صفوان ، ومن عقائدھمإلى ال

، مقالات الإسلامیین:انظر، في فعل الإنسان، والقول بأن القرآن مخلوق، وغیرھا
  .١/٩٧، أمیر علي المھنا: تحقیق، الملل والنحل: وانظر، ١/١٤١
مؤلف ، أبي الھذیل العلافصاحب ، البصريالشحام أبو یعقوب یوسف بن عبید االله  )٢(

دلالة " و" كان ویكون" و، "الإرادة " و، "الاستطاعة على المجبرة : " كتاب
 .١٠/٥٥٣، سیر أعلام: انظر، ائيوعنھ أخذ أبو علي الجبّ، وغیر ذلك، " الأعراض

 .١/١٩٩مقالات الإسلامیین، )٣(
 ..١/٣٨٣،المصدر السابق)٤(
 .١/٤٠٨،المصدر السابق) ٥(
 .١/٨٩الملل والنحل، :  وانظر. ١/٥٦٦، السابق المصدر) ٦(
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١٦٨

 :تطور نظریة الكسب عند الأشاعرة) ٣(
 :توطئة

رة من السببیة وعلاقتھ بالكسب واضطرابھم في بیان موقف الأشاع 
 :فیھ

، یرى الأشاعرة أن القدرة الإلھیة قدرة مطلقة، فاالله یفعل ما یرید
فھو بذلك الفاعل الحقیقي المباشر ، وإرادتھ، لا حدود لقدرتھ، ویخلق إبداعاً

 .لھذا الكون
بینما الإنسان لیس لھ  قدرة ترقى لمستوى الخلق والإبداع فلا تأثیر 

 .إلا ما یحصل لھ من الإرادة التي یخلق االله عندھا فعل العبد، قدرتھل
فھم بذلك أرادوا أن یسلكوا مسلكاً وسطاً بین الجبریة والقدریة فأتوا 

 .Uالذي یقرر بحسب الأشاعرة إن الخالق لفعل العبد ھو االله ، بالكسب
، لبعضن لقدرة العبد وإرادتھ مدخلاً في بعض الأفعال دون اإ: ثم قالوا 
 .والعبد كاسب، خالق كل شيء Iوأن االله 

وإیجاد االله الفعل عقیب ، وفسروا قدرة العبد وإرادتھ إلى الفعل بالكسب
فالفعل ، والمقدور الواحد داخل تحت القدرتین بجھتین مختلفتین، ذلك بالخلق
 .ومقدور للعبد بجھة الكسب، بجھة الإیجاد Iمقدور الله 

 ،ادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادتھأجرى الع Iأن االله : بمعنى
مما آل بھم إلى القول بإن الإنسان  ،مستدلین على ذلك باستدلال الجبریة

 . مضطر في صورة مختار
یؤدي إلى أن ینسحب على  أنھ وقد عللوا إثبات القدرة للعبد في حدث ما

على الكسب عرض لا یصح  القدرةأن و(، جمیع الحوادث الكبرى والعظمى
فإذا ، والخلق لا یصح أن یضاف إلى العبد؛ لأنھ إیجاد من عدم، )١()یبقى أن

 .اجتمعت القدرة القدیمة مع القدرة الحادثة لم یكن للقدرة الحادثة تأثیر
فأشكل علیھم الجمع بین شمول القدرة الإلھیة وانفرادھا بالخلق من 

 .خرىوالاعتراف بالقدرة الإنسانیة ودورھا في الفعل من جھة أ، جھة
مع إجماعھم على ، فاجتھدوا في فلسفة القدرة الإلھیة والقدرة الإنسانیة

وقد مثلوا لذلك بحمل . أن القدرة الإنسانیة بذاتھا لیست قادرة على الإحداث

  
ق ، مخطوط الرسالة الكسبیة: وانظر. ١/٣٢٥تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل، )١(

١٦، ١٥، ١٢. 
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 .)١(الحجر
وكأنَ الفعل الإنساني ، أداة نقل لیس إلا -بنظر الأشاعرة -فقدرة العبد

دون أن یكون ثمة تأثیر مطلقاً للفعل  ھو الوسیط الذي یمر عبره الفعل الإلھي
 .الإنساني

 .لیس فیھ إلا فاعل واحد أساسي -عند الأشاعرة  -فالعالم 
 .بینما الفعل الإنساني ثانوي لا تأثیر لھ

مصرّون على تأكید نظریة الخلق القائمة على  -بذلك التنظیر -فھم
السببیة بین  مع رفضھم الإقرار بنظریة الرابطة، ةالقدرة والإرادة الإلھی

 .ومن ذلك أفعال العباد، الموجودات
وإنما ، فلا تأثیر متبادل بین الموجودات؛ لأن االله ھو الفاعل الوحید

 .)٢(وبین القدرة المحدثة لھ، جرت سنة االله بأن یلازم بین الفعل المحدث
 
 

 

  
إذ قد یعجز عن حملھ ، بعض الأشاعرة فسر نظریة الكسب بمثال رفع الحجر الكبیر )١(

ى حملھ كان حصول الحمل فإذا اجتمعا عل، ویقدر آخر على حملھ منفرداً بھ، رجل
لكن ھذا التفسیر یثبت أن العبد یستقل بجزء ، بأقواھما دون إغفال الآخر في كونھ حاملا

 .١٣٣ص، أصول الدین: انظر. وھذا أیضاً باطل، من الفعل دون االله
فعند المعتزلة االله یخلق ، نظریة الجواھر والأعراض امتدت لتشمل الفعل الإنساني  )٢(

، شاركھم بذلك القائلون بنظریة الكسب، یتم بھ تنفیذ الفعل مؤقتاً ضاًفي الإنسان عر
على اختلاف بینھما في اعتبار الاستطاعة ھل ھي مقارنة للفعل أم متراخیة عنھ بزمن 

ابن تیمیة واستئناف القول الفلسفي في الإسلام ، عبد الكریم : انظر. تسمح لھ بالاختیار
 .٩٧ص، أجھر
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١٧٠

فإن ، مراحل تطور مفھوم نظریة الكسب عند الأشاعرةأما عن 
ولكنھم یختلفون ، الأشاعرة یتفقون على أن القدرة تكون مع الفعل لا قبل الفعل

 .في مسألة الكسب
 :بالكسب باعتبار أن فعل العبد تتعلق بھ قدرتان الأشعري إذ قول
 .Iقدرة الرب : الأولى
 .قدرة العبد: الثانیة

حیث ، إن إخراج الفعل من العدم لا یمكن أن یكون بقدرة العبد: م قالث
وبالتالي وجب أن تكون قدرة ، جھة الحدوث واحدة بالنسبة للعرض والجوھر

 .العبد غیر مؤثرة في الفعل
، أن یجعل عقب خلق القدرة للعبد خلق الفعل لھ Iولكن من سنة االله 

 .درة العبد لا بھاوكسباً حصل تحت ق Uفیكون خلقاً من االله 
حیث أضفى على الفعل صفة من ، الباقلانيثم تطور الكسب عند 

، الصفات أو حالة من الحالات من غیر أن تكون ھذه الصفة في أصل الفعل
 .بمعنى تلوین الفعل وتشكیلھ من العبد وأصلھ من الرب

أما ، إن الموجد على وجھ الحقیقة واجب الوجود :الجویني فقالثم جاء 
، واه من الأسباب فھي معدات لقبول الوجود لا محدثات لحقیقة الوجودما س

 .وانتھى بھ الأمر إلى أن قال بأن فعل العبد واقع بقدرتھ
بمعنى أنھ المحل الذي خلق االله  فسنجد أن العبد فاعلٌ، الغزالي أما عند

بین  وفسر الترابط، ولیس للعبد قدرة إلا التي تسمّى المقارنة للفعل، فیھ القدرة
فمحل القدرة ، ما خلقھ االله في العبد من القدرة والإرادة بالترابط الشرطي

إنما : ( واقتصد في اعتقاده فقال، على أي وجھ كان ذلك الارتباط یسمّى فاعلاً
تلاف وجھ تعلق حیث علل ذلك باخ، )١( )الحق إثبات القدرتین على فعلٍ واحد

 .واحد القدرتین على شيءٍ
وبین من جعل ، توسط بین الجبریة الخلّص تانيالشھرسویبدو أن 

 .كالأشعريالقدرة الحادثة غیر مؤثرة مطلقاً 
حیث صرح ، وھو یسیر على مبدأ الوجوب والإمكان الرازيثم یأتي 

والممكن لا ، بالجبر الذي كان نتیجة لقولھ إن أفعال العباد ممكنة الوجود
اب العباد الممكنة إلى ولو أرجعنا أسب، یترجح وجوده على عدمھ إلا بسبب

 .وعلیھ فإن الأسباب تنتھي إلى واجب الوجود، العباد للزم التسلسل
على قول الأشاعرة أنھم یتفقون فیما بینھم على قدر مشترك  والملاحظ

  
 .٥٥ص، عتقادالاقتصاد في الا  )١(
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١٧١

أن االله تعالى لا یخلق الفعل عادة ما لم (حیث اتفقوا على ، في مسألة الكسب
قدر مشترك بین مذھب ن ھذا لأ...یصرف العبد قدرتھ إلیھ صرفاً جازماً

إذ الكل متفقون خلافاً للمعتزلة على أن االله ، القاضي والأشاعرة والأستاذ
تعالى لا یخلق الفعل ما لم یتعلق بھ قدرة العبد وعلى أن قدرة العبد بخلق االله 

ما الفرق بكونھا مؤثرة في أصل الفعل استقلالاً وإنّ...تعالى والعبد مضطر فیھا
كون الصرف الجزئي أثر قدرة العبد وھي مؤثرة في وصف الفعل أو إعانة وب

وغیر مؤثرة قطعاً والصرف من لوازم الإرادة المخلوقة في العبد بلا 
 .)١( ...)اختیاره

مراحل تطور نظریة الكسب على أیدي أئمة  الشھرستانيوقد ساق 
 .الأشاعرة

علقة وإرادتھ واحدة قدیمة أزلیة مت: )الأشعري( قال( : حیث یقول
من حیث إنھا مخلوقة لھ لا ، بجمیع المرادات من أفعالھ الخاصة وأفعال عباده

 .من حیث إنھا مكتسبة لھم
وكما أراد ، أراد الجمیع خیرھا وشرھا ونفعھا وضرھا: قالفعن ھذا 

فذلك ، وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ، أراد من العباد ما علم، وعلم
 .یتغیر ولا یتبدلحكمھ وقضاؤه وقدره الذي لا

وتكلیف ما لا یطاق ، وخلاف المعلوم مقدور الجنس محال الوقوع
للعلة التي ذكرناھا؛ ولأن الاستطاعة عنده عرض ، جائز على مذھبھ

ففي حال التكلیف لایكون المكلف من یقدر على ، والعرض لایبقي زمانین
 .إحداث ما أمر بھ

 على الفعل فمحال وإن فإما أن یجوز ذلك في حق من لا قدرة لھ أصلاً
 .وجد ذلك منصوصاً علیھ في كتابھ

إذ الإنسان یجد من نفسھ تفرقة ضروریة ، والعبد قادر على أفعالھ: قال
والتفرقة ، وبین حركات الاختیار والإرادة، الرعدة والرعشةبین حركات 

راجعة إلى أن الحركات الاختیاریة حاصلة تحت القدرة متوقفة على اختیار 
 .رالقاد

ھو المقدور بالقدرة الحاصلة والحاصل تحت  المكتسب: قالفعن ھذا 
 .القدرة الحادثة

للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأَن  لا تأثیر، أبي الحسنثم على أصل 
فلو ، جھة الحدوث قضیة واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوھر والعرض

  
 . ١٥ق ، مخطوط الرسالة الكسبیة  )١(
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١٧٢

حداث أثرت في قضیة الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث حتى تصلح لإ
فیؤدي إلى ، الألوان والطعوم والروائح وتصلح لإحداث الجواھر والأجسام

 .وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة تجویز
، أو تحتھا، سنتھ بأن یحقق عقیب القدرة الحادثة أجرى Iغیر أن االله 

 .أو معھا الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد لھ
وكسباً ، إبداعاً وإحداثا Iخلقاً من االله فیكون  كسباًویسمى ھذا الفعل 

 .من العبد حصولاً تحت قدرتھ
 .تخطى عن ھذا القدر قلیلاً والقاضي أبو بكر الباقلاني

لكن لیست ، الدلیل قد قام على أن القدرة الحادثة لاتصلح للإیجاد: فقال
 .تقتصر صفات الفعل أو وجوھھ واعتباراتھ على جھة الحدوث فقط

أخر ھنَّ وراء الحدوث من كون الجوھر جوھراً  بل ھاھنا وجوه
 .ومن كون العرض عرضاً ولوناً وسواداً وغیر ذلك، متحیزاً قابلاً للعرض

 .عند مثبتي الأحوال أحوالوھذه 
، نسبة خاصة، فجھة كون الفعل حاصلاً بالقدرة الحادثة أو تحتھا: قال

 .القدرة الحادثة أثروذلك ھو  ،كسباًویسمّي ذلك 
إذا جاز على أصل المعتزلة أن یكون تأثیر القدرة أو القادریة و: قال

 .أو في وجھ من وجوه الفعل، القدیمة في حال ھو الحدوث والوجود
أو ، یجوز أن یكون تأثیر القدرة الحادثة في حال ھو صفة للحادث فلمَ

وھو كون الحركة مثلاً على ھیئة مخصوصة وذلك  ؟في وجھ من وجوه الفعل
من الحركة مطلقاً ومن العرض مطلقاً غیر المفھوم من القیام أن المفھوم 

 .ولیس كل حركة قیاماً، فإن كل قیام حركة، والقعود وھما حالتان متمایزتان
وبین ، أوجد: ومن المعلوم أن الإنسان یفرق فرقاً ضروریاً بین قولنا

 .صلّى وصام وقعد وقام: قولنا
، ما یضاف إلى العبدجھة  Iوكما لا یجوز أن یضاف إلى الباري 

 .Iفكذلك لا یجوز أن یضاف إلى العبد جھة ما یضاف إلى الباري 
وھي ، الحالة الخاصةللقدرة الحادثة وأثرھا ھي  تأثیراًالقاضي  فأثبت

 .جھة من جھات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل
 فإن، وتلك الجھة ھي المتعیّنة لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب

الوجود من حیث ھو وجود لا یستحق علیھ ثواب وعقاب خصوصاً على 
 .أصل المعتزلة

والحسن والقبح ، فإن جھة الحسن والقبح ھي التي تقابل بالجزاء
فالموجود من حیث ھو موجود لیس بحسن ولا ، صفتان ذاتیتان وراء الوجود

 . قبیح
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١٧٣

ت حالة ھي جاز لي إثبا، فإذا جاز لكم إثبات صفتین ھما حالتان :قال
 .متعلق القدرة الحادثة

ھي حالة مجھولة فبینّا بقدر الإمكان جھتھا وعرّفناھا أیش  :قالومن 
 .ومثّلناھا كیف ھي، ھي

 .تخطى عن ھذا البیان قلیلاً إمام الحرمین أبا المعالي الجوینيثم إن 
 .أما نفى ھذه القدرة والاستطاعة فممّا یأباه العقل والحس: قال

 .درة لا أثر لھا بوجھ فھو كنفي القدرة أصلاًوأما إثبات ق
، وأما إثبات تأثیر في حالة لا یفعل فھو كنفي التأثیر خصوصاً

 .على أصلھم لا توصف بالوجود والعدم الأحوالو
وجھ الإحداث لا على  حقیقةفلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرتھ 

 .والخلق
 .فإن الخلق یُشعر باستقلال إیجاده من العدم
یحسُّ من نفسھ أیضاً عدم ، والإنسان كما یحسُّ من نفسھ الاقتدار

 .الاستقلال
والقدرة یستند وجودھا الى سبب آخر ، فالفعل یستند وجوده إلى القدرة

وكذلك یستند سبب ، تكون نسبة القدرة الى ذلك السبب كنسبة الفعل الى القدرة
لق للأسباب ومسبباتھا إلى سبب آخر حتى ینتھي إلى مسبب الأسباب فھو الخا

 .المستغني على الإِطلاق
 .محتاج من وجھ، فإن كل سبب مھما استغنى من وجھ

 .ھو الغني المطلق الذي لا حاجة لھ ولا فقر Iوالباري 
 .الحكماء الإلھیین وأبرزه في معرض الكلاموھذا الرأي إنما أخذه من 

بل ، لقدرةعلى أصلھ بالفعل وا المسبَبَولیس یختص نسبة السبب إلى 
 .كل ما یوجد من الحوادث فذلك حكمة

وتأثیر ، وحینئذ یلزم القول بالطبع وتأثیر الأجسام في الأجسام إیجاداً
 .ولیس ذلك مذھب الإسلامیین، الطبائع في الطبائع إحداثاً

 .ورأْيُ المحققین من الحكماء أن الجسم لایؤثر في إیجاد الجسم!! كیف 
، ولا عن قوة ما في جسم، ر عن جسمالجسم لایجوز أن یصد: قالوا

 .فلو أثر لأثر بجھتیھ، فإن الجسم مركب من مادة وصورة
فلو أثرت لأثرت ، والمادة لھا طبیعة عدمیة، بمادتھ وصورتھ: أعني

 .فالمقدم إذن محال، والتالي محال، بمشاركة العدم
حق وھو أن الجسم وقوة ما في الجسم لایجوز أن یؤثر في فنقیضھ 

خطى من ھو أشدُّ تحققاً وأغوص تفكراً عن الجسم وقوة ما في وت، جسم
 .الجسم إلى كل ما ھو جائز بذاتھ
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١٧٤

فإنھ لو أحدث ، كل ما ھو جائز بذاتھ لایجوز أن یحدث شیئاً ما :فقال
والجواز لھ طبیعة عدمیة فلو خلّى الجائز وذاتھ كان ، لأحدث بمشاركة الجواز

م لأدى إلى أن یؤثر العدم في الوجود فلو أثر الجواز بمشاركة العد، عدماً
 .وذلك محال
وما سواه من ، لا موجد على الحقیقة إلا واجب الوجود لذاتھ، فإذن

 ...الأسباب معدات لقبول الوجود لا محدثات لحقیقة الوجود
، ومن العجب أن مأخذ كلام الإمام أبي المعالي إذا كان بھذه المثابة

 .)١( )اب حقیقةفكیف یمكن إضافة الفعل الى الأسب

  
 .٩٩-١/٩٦الملل والنحل،   )١(
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١٧٥

من نص الشھرستاني السابق أن أساطین الأشاعرة قد  ویتضح جلیاً
 .اختلفوا في الكسب اختلافاً بیّناً لا مریة فیھ

فبعد اتفاقھم على أن معنى كون العبد مكتسباً لا یعني أن یكون لھ القدرة 
 .)١(على إدخال شيءٍ من الأعراض فیما اكتسب

 :)٢(اختلفوا على النحو التالي
أن القدرة مجرد صفة  أبو الحسن الأشعري، قول شیخ المذھب :أولاً

 .لھا تعلق بالمقدور من غیر أن یكون لھا تأثیر في مقدورھا
 .كما في العلم والمعلوم Iبل كلاھما حصلا بخلق االله 

 .الكسبوھذا المتعلق بالقدرة الحادثة ھو 
لفعل توجد بقدرة أن ذات ا: حیث یقول، قول أبي بكر الباقلاني: ثانیاً

ثم یحصل لذات الفعل وصف أو حالة تضفي إلى الفعل لون الطاعة ، Iاالله 
 ).الكسب(وھي التي تسمّى بالقدرة الحادثة ، أو المعصیة
أن المقدور یقع بالقدرة : وفیھ، )٣( الإسفرائینيقول أبي إسحاق :ثالثاً

 .الحادثة والقدرة القدیمة عند تعلقھما بالمقدور
 .أن القدرة الحادثة مؤثرة: وفیھ ، ھب إمام الحرمینمذ :رابعاً
 .أن القدرة الحادثة إذا اجتمعت مع الداعي للفعل توجب الفعل: بمعنى

أي أنھ ، أن العبد ھو المكتسب: بمعنى. أن االله ھو الخالق للكل: أي
 .المؤثر في فعلھ باجتماع القدرة الحادثة والداعي للفعل فیھ

أبي الحسین ویقرب من قول ، )٤(لنظامیةاوھو قولھ الذي قرره في 
 .البصري

 الأشاعرةفھذه جملة من المسائل التي تبین تطور ھذه النظریة عند أئمة ، وبعد
 :من متقدمین ومتأخرین من خلال النقاط التالیة

 :مفھوم الكسب عند المتقدمین منھم: أولاً
 :الكسب عند الأشعري) ١(

لیقرر ، عقلیاً على مسألة الكسبیستدل أبو الحسن الأشعري استدلالاً 
  
 .٤/٧١، التفسیر الكبیر: انظر )١(
، محصل أفكار المتقدمین: وانظر. و ما بعدھا ٤/٧١،المصدر السابق: انظر )٢(

 .١٩٤ص
توفي  ،المتكلم الأصولي، الفقیھ الشافعي، إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران )٣(

، انظر قولھ في مخطوط الرسالة الكسبیة. ٣/٢٠٩،شذرات الذھب: انظر. ھ٤١٨سنة 
 .٥ق

 .٤٢ص ، العقیدة النظامیة: انظر )٤(
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١٧٦

 .ولیس للإنسان فیھا غیر اكتسابھا، أن أفعال العباد مخلوقة الله
فلو كان ھو الفاعل ، یفعل أفعالاً غیر مقصودة ولا مرادة، فالإنسان

 .فاالله ھو الفاعل الحقیقي، فإذا لم یكن ذلك كذلك، لآتت موافقة لما یشتھي
فإذا وقع ، دثة لا تؤثر في مقدورھاوقد استقر قولھ على أن القدرة الحا

حیث أنھ . )١(جاءت بھ على جمیع صفاتھ، فإنمّا وقوعھ بقدرة قدیمة، المقدور
لولا أن االله تعالى خلق الفعل لأَوجَدَهُ العبد بقدرتھ لكن لمّا تھیّئا العبد لإیجاده (

 قاختطفھ القويّ المتین تبارك وتعالى من بین یدیھ لئلا یشاركھ أحد في الخل
 . )٢( )الّذي ھو أخصّ أفعال الألوھیة

وإنما الفاعل في ، وإن نسب إلیھ فعلھ، فالعبد لیس بفاعل، ونتیجة لذلك
 .فلا فاعل سواه، الحقیقة ھو االله

سنتھ  أجرى Iغیر أن االله : (یقول أبو الحسن الأشعري في ھذا المعنى
اصل إذا أراده أو معھا الفعل الح، أو تحتھا، بأن یحقق عقیب القدرة الحادثة

 .العبد وتجرد لھ
وكسباً ، إبداعاً وإحداثاً Iفیكون خلقاً من االله  كسباًویسمى ھذا الفعل 

 .)٣( )من العبد حصولاً تحت قدرتھ
ھو ما یرى في الإنسان من إرادة  بالكسبوالذي جعل الأشعري یقول 

وقدرة على الفعل والترك، ثم یرى من جھة أخرى قدرة االله الشاملة لكل 
شيء، وعلمھ المحیط بكل شيء، فلم یرتض أن یقول إن العبد خالق لأفعالھ؛ 
لأن الخلق الله، ولم یرتض أن یجعل العبد آلة مسخرة؛ لأن العبد یجد من نفسھ 

لكون الإنسان یجد من ، فلا بد من أن یضیف إلیھ شیئاً مما یعمل، إرادة وقدرة
ركات الاختیار وح، نفسھ تفرقة ضروریة بین حركات الرعدة والرعشة

 .)٤(والإرادة
فما ، أنھ نظر إلى مسألة أفعال العباد بناء على المشیئة الإلھیة، والواقع

   .ولم ینظر لھا من ناحیة الجزاء والتكلیف، شاء كان ومالم یشأ لا یكون
. ٩٣ص،مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري: وانظر. ٤٤ص ، اللمع: انظر  )١(

 .١٢٢-١/١٢١،شفاء العلیل: وانظر. ٢٢٠ص ، الأربعین في أصول الدین: وانظر
 .٢٩ق، طوط الرسالة الكسبیةمخ )٢(
 .٢٢ق ، مخطوط الرسالة الكسبیة: وانظر. ١/٩٦الملل والنحل،   )٣(
أو ، والأشاعرة قالوا بنظریة الاتفاقیة. نفس الصفحة، المصدر السابق نفسھ: انظر )٤(

ما ھو في الحقیقة الله، ولكنھ یظھر على أن كل فعل إنّ: أي، نظریة الظروف والمناسبات
حتى لكأنما یخیل ، إذا تحققت ظروف خاصة ، إنسانیة أو غیر إنسانیة نحو ما یظھر

ومن أنصار ھذه النظریة الفیلسوف .. للإنسان أن الظروف ھي التي أوجدت ھذا الفعل 
 .١٧٤ص ، االله ومسألة الأسباب: انظر، "مالبرانش"الفرنسي 
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١٧٧

ونتیجة لذلك؛ نقم على المعتزلة؛ لكونھم زعموا أنھ قد كان في سلطان 
 .أراد أن یؤمن الخلق فلم یؤمنواوھو لا یریده، و، الكفر Uاالله 

 .محال أن یقع؛ لأن االله فعّال لما یرید -في نظر أبي الحسن -وھذا 
الواقع بالقدرة الحادثة  بالكسبوقال ، فعارض المعتزلة في قولھم

وكسباً من العبد ، وإحداثاً من االله، وإبداعاً، فیكون الفعل خلقاً، المخلوقة للعبد
 .)١(لھ وقت الفعللقدرتھ التي خلقھا االله 

لما لم یقل بتأثیر القدرة (فوجھة نظر أبي الحسن في الكسب أنھ 
الذي ھو شأن  الكسبیة بما یعم أفسرنا التأثیر والمبد، الإیجاد: بمعنى، الحادثة

بحصول  العادة وذلك بحصول جمیع الشرائط التي جرت، القدرة الحادثة
 .)٢( )الفعل عندھا

ولذا صرح بھ جمع من المتأخرین ، الجبروحاصل ھذا المذھب ھو 
لأن القدرة التي لا تؤثر في الفعل یكون وجودھا ، مثل الرازي كما یأتي

 .كعدمھا
 

 

  
 .٧٩ص، صبحي، )٢(في علم الكلام: انظر )١(
 .١/٢٤٣الكلام، شرح المقاصد في علم   )٢(
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١٧٨

 :الكسب عند الباقلاني) ٢( 
د الأشعري، فبینما أبو تختلف نظریة الكسب عند الباقلاني عنھا عن

 .ي یتجاھل تأثیر القدرة الإنسانیةالحسن الأشعر
 . فالباقلاني یقول بتأثیر القدرة الإنسانیة في صفات الحوادث وأحوالھا

 الأشعريقولاً یفرق بھ بین قوليّ  الشھرستانيوفي ھذا المعنى یورد  
 -رحمھ االله-حسن ولم یثبت شیخنا أبو ال: (القدرة الحادثة بقولھفي والباقلاني 

ولا لصفة من صفات ، لا لجھة الوجود، للقدرة الحادثة صلاحیة أصلاً
 .فلم یلزمھ التعمیم والتخصیص، الوجود

ولكنھ یبرئ جھة الوجود عن ...فقد أثبت لھا أثراً القاضي أبو بكروأما 
 .)١()فلم یلزمھ التعمیم، التأثیر فیھ

فإن تخصّصھا ، مخلوقة اللهأنھ إذا كانت الحركة ، الباقلانيففي نظر  
یدلُّ على أن ، وكونھا على ھیئة مخصوصة من تأثیر القدرة الحادثة للإنسان

 .وأحوال ینبني علیھا الثواب والعقاب، ولكن لھ صفات، الفعل مخلوق الله
، الإنسان فرقاً ضروریاً بین القول بالإیجادحیث من البدھي أن یفرق 

 .وقام ونحو ذلك، ونام، وقعد، وصام، صلّى: وبین القول بأنھ
، جھة ما یضاف إلى العبد Iوكما لا یجوز أن یضاف إلى الباري (

 .)٢()Iفكذلك لا یجوز أن یضاف إلى العبد جھة ما یضاف إلى الباري 
للقدرة  تأثیراًالقاضي  فأثبت: (الشھرستانيوفي المعنى السابق یقول 

الفعل حصلت من وھي جھة من جھات ، الحالة الخاصةالحادثة وأثرھا ھي 
 .)٣( )تعلق القدرة الحادثة بالفعل

، قولي الأشعريیوحي بأن الفرق بین ، یورد نصاً ابن القیمولكن 
إلا ما أثبتھ القاضي بالحال ، القدرة الحادثة فرق دقیق لا یذكروالباقلاني في 

، وقال الأشعري: (فیقول، إذ القول واحد في الجملة، الذي یقع لصاحب القدرة
، دون كونھ موجوداً، لباقلاني الواقع بالقدرة الحادثة ھو كون الفعل كسباًوابن ا

 .)٤( )فكونھ كسباً وصف للوجود بمثابة كونھ معلوما، أو محدثاً
 :وقد استدل على صحة قولھ بالكسب بأدلة منھا ما یلي

أن الحوادث كلھا مخلوقة الله : ویجب أن یعلم: ( الباقلانيیقول : أولاً
  
 .٣٣ص، نھایة الإقدام في علم الكلام )١(
 .١/٩٦، الملل والنحل )٢(
 .٢٢٠ص ، الأربعین في أصول الدین: وانظر. ١/٩٦، الملل والنحل )٣(
 .١٢٢-١/١٢١،شفاء العلیل  )٤(
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١٧٩

Iھا، إیمانھا وكفرھا، طاعتھا ومعصیتھا، نفعھا وضر. 
: الصافات[ )وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(:Iقولھ :والدلیل على ذلك

)٩٦[(. 
رد على الكفار لما ادعوا معھ شركاء في الاختراع،  Iوأیضاً فإن االله 

الْخَلْقُ عَلَیْھِمْ قُلْ اللَّھُ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِھِ فَتَشَابَھَ  أَمْ جَعَلُوا لِلَّھِ(: Iفقال 
 )].١٦: (الرعد[)خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ

، فأخبر )]٢٢: (یونس[ )ھُوَ الَّذِي یُسَیِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ(: Iوقال 
I أنھ خالق لسیرنا؛ وھي الحركات والسكنات. 

االله (: eوقال النبي )] ٣: (فاطر[)اللَّھِ ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ(: Iوقال 
 .)١()خالق كل صانع وصنعتھ

بأن لا خالق إلا االله في الدارین، كما : وأجمعت الأمة على القول
 .)٢()أجمعوا أن لا إلھ غیره

أن العبد لھ كسب، ولیس : ویجب أن یعلم: (أیضاً الباقلانيویقول  :ثانیاً
 لَھَا مَا كَسَبَتْ(: قال Iومعصیة؛ لأنھ مجبوراً بل مكتسب لأفعالھ؛ من طاعة 

: البقرة[ )وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ(من ثواب طاعة : یعني )]٢٨٦: (البقرة[ )
 .من عقاب معصیة: یعني )]٢٨٦(

 )].٤١: (الروم[ )بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ(: وقولھ
: الشورى[ )أَیْدِیكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ(: وقولھ

)٣٠.[( 
وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّھُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَھْرِھَا مِنْ (: وقولھ

دَابَّةٍ وَلَكِنْ یُؤَخِّرُھُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُھُمْ فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِعِبَادِهِ 
 .)٣()])٤٥: (فاطر[)بَصِیراً

، وحركة الید قصداً، دلیل التفریق بین حركة المرتعش اضطراراً :ثالثاً
أن العاقل منّا یفرق بین تحرك یده : (في ھذا المعنى الباقلانيحیث یقول 

وسائر بدنھ عند وقوع الحمّى بھ أو الارتعاش، وبین أن یحرك ھو ، جبراً
  
من حدیث حذیفة ، فتح الباري: انظر .صححھ ابن حجر العسقلاني  )١(

ذخیرة الحفاظ، : انظر، ل بن سلیمان وھو ضعیفوفي سنده فضی، ١٣/٥٣٠،مرفوعاً
رجالھ رجال الصحیح غیر : وقال عنھ الھیثمي. ٢/٦١١محمد بن طاھر المقدسي، 

جمع الزوائد ومنبع : انظر، أحمد بن عبداالله أبو الحسین بن الكردي وھو ثقة
 . ٧/١٩٧الفوائد،

 .٢٠ص ، الباقلاني، الإنصاف )٢(
 .٢١-٢٠ص، المصدر السابق) ٣(
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١٨٠

اد ھي كسب لھم فأفعال العب، عضواً من أعضائھ قاصداً إلى ذلك باختیاره
فما یتصف بھ الحق لا یتصف بھ الخلق، وما یتصف بھ .Iوھي خلق االله 

إنھ مكتسب، كذلك لا یقال  Iالخلق لا یتصف بھ الحق، وكما لا یقال الله 
 .)١()للعبد إنھ خالق

( إن  القاضيقول  الشھرستانيیورد ، وفي نفس المعنى السابق
، ركتي الضروریة والاختیاریةالإنسان یحس من نفسھ تفرقةً ضروریة بین ح

 .كحركة المرتعش وحركة المختار
؛ لأنھما حركتان والتفرقة لم ترجع إلى نفس الحركتین من حیث الحركةُ

، مرادةً ھما مقدورةًوھو كون أحدِ، بل إلى زاید على كونھما حركةً، متماثلتان
 .)٢()ولا مرادةٍ وكون الثانیة غیر مقدورةٍ

 Yا الحركتین موجودتان من جھة أن االله ومقصود الأشاعرة أن كلت
 .خلقھما

لھا فكذلك حركة  Iبمعنى أن حركة الاضطرار حادثة بخلق االله 
 .Yالاكتساب حدثت بخلق االله 

وإن كانتا تفترقان في باب ، فھما إذن في الحال سواء من جھة الخلق
 .الضرورة والكسب

، ورةبإخراجھ من كونھ صفة ضر، معنى الكسب أبو الطیب ویفسر
 .إلى كونھ صفة اختیار

فتجعلھ بخلاف ، تصرف في الفعل بقدرة تقارنھ في محلھ(فمعناه أنھ 
 .)٣( )صفة الضرورة

، بالتفریق بین حركة الاختیار، مبرراً تفسیره، ومثّل لذلك بحركة الفالج
وتلك الصفة ، إذ ھي معلومة لكل ذي حس سلیم، وبین حركة الاضطرار

 .الكسبھي معنى ، المعقولة حساً
مع عدم انفراده ، فھو من المكتسب نفسھ -عند أبي الطیب  - أما حقیقتھ

فاالله ھو الموجد لجمیع ، بون شاسع، إذ بین الكسب والإیجاد، وواقعاً، بھ حقیقة
 .)٤( الكائنات

نحن لا نمنع أن یكون سمّى كسب العبد : (وقال في انتساب الفعل لفاعلھ
  
 .نفس الصفحة، المصدر السابق)  ١(
 .٣٣ص، نھایة الإقدام في علم الكلام  )٢(
 .١/٣٤٧،تمھید الأوائل     )٣(
 .١١٤، ٣٥ص، نھایة الإقدام في علم الكلام: انظر  )٤(
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١٨١

بد خالقاً مخترعاً لفعلھ مخرجاً لھ من العدم إلى عملاً لھ، إنما نمنع أن یكون الع
 .الوجود

والخروج من العدم إلى الوجود لا یقدر ، والاختراع، وقد بیّنا أن الخلق
 .)١()Iعلیھ إلا االله 

لكن دون استقلال عن قدرة ، وھذا حق؛ لأن الفعل یقع من الفاعل حقیقة
 .االله

الإنسان یعرف من نفسھ أن : بما معناه، نظریة الكسبالباقلاني  ویبرر
وبین أفعالھ الاضطراریة التي ، من أفعالھ الاختیاریة، وقعوده، فرقا بین قیامھ
 .مرید لجمیع أفعال العباد Iوإذا كان ذلك كذلك؛ فإن االله ، لا قدرة لھ بھا

للحقھ العجز ، أن االله لو وقع في سلطانھ ما لم یرد، والعلة في بیان ذلك
، لو أراد منھا ما لم یكن؛ لتعذر علیھ إیجاد الأشیاء وكذلك، عن بلوغ ما یرید

 .)٢(وھذا عجز كذلك
 .اًفكان القول بالكسب وجیھ

تُفھم بالتمییز بین جنس ، أن نظریة الكسب عند الباقلاني والحاصل
 .الفعل ونوعھ

ونوع الفعل أو حالھ ینسب إلى العبد ، فجنس الفعل یُنسب إلى االله الخالق
 .ویسمیھ كسباً لھ

 –ثم یضفي علیھ الإنسان ، أن االله یخلق الفعل بلا لون ولا تعیّن: عنىبم
 .اللون والتعیین –لكونھ محل الفعل 

الباقلاني في عند سوقھ لمذھب  الشھرستانيوفي المعنى السابق یقول 
لكن لیست ، الدلیل قد قام على أن القدرة الحادثة لاتصلح للإیجاد(و: الكسب

 .ھ واعتباراتھ على جھة الحدوث فقطتقتصر صفات الفعل أو وجوھ
نَّ وراء الحدوث من كون الجوھر جوھراً ھُ رُبل ھاھنا وجوه أُخَ

 )عرضاً ولوناً وسواداً وغیر ذلكومن كون العرض ، متحیزاً قابلاً للعرض
)٣(. 

 
 

  
 .٨٥ص، الإنصاف )١(
 .١/٣١٩تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل، : انظر )٢(
 .١/٩٦، الملل والنحل )٣(
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١٨٢

 :لكسب عند الجوینيا) ٣(
فنحى بنظریة الكسب منحاً ، من رأي المعتزلة إمام الحرمیناقترب 

وربطُھا بالأسباب الخارجیة من ، آخر مبنیّاً على حریة الإنسان من جانب
 :فجعلَ أفعالَ الإنسانِ قسمةٌ بین أمرین، جانب آخر

 .إرادتھ من طرف :الأول 
 .الأسباب من طرف آخر: الثاني

ومن أثبت قدرة لا ، أن نفي القدرة لا یستقیم حساً ولا عقلاًبل إنھ رأى 
 .تأثیر لھا فھو كمن لم یثبت  القدرة في نفس الأمر

لكن لا على ، أن للقدرة الحادثة تأثیراً الجوینيُفقد أثبت ، وعلى ذلك
 .وجھ الإیجاد
 .)١( )وقدرتھ ثابتة علیھ، العبد قادر على كسبھ: (یقول

حیث بیّن في تعلیلھ أن الإنسان بنفسھ ، علیل وجیھویعلل ما ذھب إلیھ بت
وما لا یستطیع ، وبمعاونٍ یعونھ، یمیّز بین ما یستطیع فعلھ من الأفعال اقتدارا

 .فعلھ استقلالاً بمفرده
أما : قال: (...في ھذا المعنى  الجوینيبصدد قول  الشھرستانيُیقول 

 .سنفى ھذه القدرة والاستطاعة فممّا یأباه العقل والح
 .وأما إثبات قدرة لا أثر لھا بوجھ فھو كنفي القدرة أصلاً

، وأما إثبات تأثیر في حالة لا یفعل فھو كنفي التأثیر خصوصاً
 .على أصلھم لا توصف بالوجود والعدم الأحوالو

وجھ الإحداث لا على  حقیقةفلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرتھ 
 .والخلق

 .إیجاده من العدمفإن الخلق یُشعر باستقلال 
یحسُّ من نفسھ أیضاً عدم ، والإنسان كما یحسُّ من نفسھ الاقتدار

 .الاستقلال
والقدرة یستند وجودھا الى سبب آخر ، فالفعل یستند وجوده إلى القدرة

 .تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل الى القدرة
لأسباب فھو وكذلك یستند سبب إلى سبب آخر حتى ینتھي إلى مسبب ا

 .الخالق للأسباب ومسبّباتھا المستغني على الاطلاق
 .محتاج من وجھ، فإن كل سبب مھما استغنى من وجھ

 .)٢()ھو الغني المطلق الذي لا حاجة لھ ولا فقر Iوالباري 
  
 .١٩٥ص ، الارشاد)  ١(
 .وما بعدھا١/٩٦،الملل والنحل )٢(
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١٨٣

حیث  أما تعلیق الشھرستاني على كلام الجویني في مسألة الكسب
، لإلھیین وأبرزه في معرض الكلاموھذا الرأي إنما أخذه من الحكماء ا: (یقول

ولیس یختص نسبة السبب إلى المسبب على أصلھ بالفعل والقدرة بل كل ما 
وحینئذ یلزم القول بالطبع وتأثیر الأجسام في ، یوجد من الحوادث فذلك حكمة

وتأثیر الطبائع في الطبائع إحداثا ولیس ذلك مذھب ، الأجسام إیجاداً
 .فغیر صحیح )١()الإسلامیین

ذلك أن من البداھةِ العقلیةِ الفطریةِ أن یجدَ المتأملُ في سلسلةِ الأسباب 
، والعلم، والقدرة، المادیة نھایة إلى سبب حقیقي فعّال متصف بالإرادة

 .Y الأسبابِ یكفي لأن یكون مسببَ، والحكمة
 :حیث الأسباب تنقسم إلى قسمین

الضروري غیر أي السبب ، السبب الذي ھو من قبیل الوسائل:  الأول
 .حقیقيال

 .السبب الحقیقي، الذي یفعل بذاتھ :الثاني 
ولا ینتج إلا في إطار السبب ، والفرق بینھما أن السبب الوسیط لا یفعل

التام الذي ھو في حقیقة الأمر مسبب جمیع الأسباب ومسخرھا 
 .)٢(والمتصرف فیھا

 یتمكن ذلك أن المكلف لا، بأن القول بالكسب تمویھ الجوینيقد صرح و
 .فتكلیفھ بما لا یطاق باطل، كان في وسعھ وطاقتھ من التكلیف إلا ما

أبا الحسن : یقصد(ن فعل العبد عنده إ: (الجوینيفي ھذا المعنى یقول و
والعبد مطالب بما ھو من فعل ربھ ولا ینجى ، واقع بقدرة االله تعالى) الأشعري
ما نعتقده في خلق  فإنّا سنذكر سر الكسبالمموّه بذكره  تمویھمن ذلك 

 .)٣( )الأعمال إذ لا یحتملھ ھذا الموضع
في أبا الحسن الأشعري قد خالف  الجوینيوتجدر الإشارة إلى أن 

 .منھا مسألة القدرة، مسائل
بمنزلة ) المأمور بھ(وقد أسقط مذھب شیخھ بامتناع أن یكون الحادث 

 .العلة من المعلول
ولا تمكّن للفاعل على ، روذلك أن كون حصول الحادث من غیر اختیا   

 .١/٩٦الملل والنحل، : انظر  )١(
 . ٥٢٤ص، كواشف زیوف : انظر )٢(
ابن ،إیثار الحق على الخلق: وانظر. ١/٨٩، البرھان في أصول الفقھ) ٣(

 .١٠/٢٩٤الوزیر،
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١٨٤

 . فعلھ یؤدي إلي التكلیف بما لا یطاق حقیقة لا مجازاً
والذي علیھما مدار ، لا یستقیم مع الأمر والنھي الجوینيوھذا بحسب 
 .التكلیف والمسئولیة

 .وبما یطاق، إذ الحق أن التكلیف لا یكون إلا بالممكن
أن معنى  مَلِسھ عَومن أنصف من نف: (في المعنى السابق الجوینيیقول 
 ...القدرة التمكّن

ما قالھ في القدرة جدلاً من  -رحمھ االله  - لأبي الحسنفلو سلّم مسلّم 
وھیھات أن یكون الأمر ، تنزیل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلول

ولو كان فلا یتحقق معھ كون الحادث مأموراً بھ فإن الأمر طلب و ، كذلك
فقد لاح سقوط ، ویقتضى حاصل، أن یطلب كائن وكیف یتصور، اقتضاء

 .)١( )مذھبھ في كل تقدیر
 

 

  
 .١/١٩٦، البرھان في أصول الفقھ) ١(
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١٨٥

 :منھم )١(مفھوم الكسب عند المتأخرین: ثانیاً
 :الكسب عند الغزالي) ١(

ھ بالقدرة القدیمة ارتباط العلة لارتباط، العبدَ محلاً للفعل الغزاليجعل 
 .مقرراً أن العبد لا تأثیر لھ في فعلھ، بالمعلول

 .من حیث المعنى، وفعل العبد، ففرق بین فعل الرب
ومعنى كون العبد ، أنھ المخترع الموجد الخالق: أي، فمعنى فعل الرب

 .والعلم، والإرادة، أنھ المحل الذي خلق االله فیھ القدرة : أي، فاعلاً
ترابط على ، من القدرة والإرادة، لترابط بین ما خلق االله في العبدوا

 .وجھ ارتباط الشرط بالمشروط
 .وھذا الترابط مرتبط بقدرة االله القدیمة ارتباط المعلول بالعلة

فإن محل ، وكل ما لھ ارتباط بقدرة: (في ھذا المعنى الغزاليیقول 
 .)٢()القدرة یسمّى فاعلاً لھ كیفما كان الارتباط

أن لا فاعل إلا االله : كیف تجمع بین التوحید الذي یعني للغزاليوإذ قیل 
حیث یقتضي ھذا أن یكون االله ، والشرع الذي فیھ إثبات الأفعال للعباد، تعالى
 .والمفعول بین فاعلین غیر مفھوم؟، والعبد فاعلاً، فاعلاً

 .نعم ذلك غیر مفھوم إذا كان للفاعل معنى واحد: (یجیب
 .لھ معنیان ویكون الاسم مجملاً مردداً بینھما لم یتناقض وإن كان
 .قتلھ الجلاد: ویقال، قتل الأمیر فلاناً: كما یقال

 .والجلاد قاتل بمعنى آخر، ولكن الأمیر قاتل بمعنى
 .واالله عز وجل فاعل بمعنى آخر، فكذلك العبد فاعل بمعنى

 .فمعنى كون االله تعالى فاعلاً أنھ المخترع الموجد
أنھ المحل الذي خلق فیھ القدرة بعد أن خلق نى كون العبد فاعلاً ومع

فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ، فیھ الإرادة بعد أن خلق فیھ العلم
وارتباط ، وارتبط بقدرة االله ارتباط المعلول بالعلة، ارتباط الشرط بالمشروط

 .)٣( )المُختَرَع بالمُختَرِع
أن لیس لقدرة العبد إلا ، الكسب بما حاصلھنظریة  الغزاليیفسر و

بناء على أن للتعلق ، فإذا حدثت القدرة في العبد خلق االله الفعل، مقارنة الفعل
 .أنواع

   :في سیاق تبریره لنظریة الكسب الغزاليویقول 
 .وما بعدھا ١٦٢ص ، البوطي، اتكبرى الیقینی: انظر في الكسب عند المعاصرین )١(
 .٤/٢٥٦إحیاء علوم الدین،  )٢(
 .٤/٢٥٦المصدر السابق،  )٣(
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١٨٦

یقضي بعدم التفریق بین حركة الرعدة والحركة ، إن قول المجبّرة
 .تكالیف الشرع ویلزم من ذلك استحالة، الاختیاریة

 :بینما قول المعتزلة یلزم منھ شناعتان عظیمتان
من أنھ لا خالق  -رضي االله عنھم -إنكار ما أطبق علیھ السلف  :الأولى

 .ولا موجد إلا ھو، إلا االله
 . )١(أن یُنسب الاختراع إلى قدرة الجاھل بحركاتھ وسكناتھ :الثانیة

اعرة في مسألة الكسب، خلاصة آراء الأش الغزاليونتیجة لذلك؛ قرر 
وأن الإنسان غیر خالق ، إن الضرورة ثبتت ببطلان الجبر المحض: بقولھ
 .لفعلھ

ومقدور ، فینبغي الاعتقاد بأن فعل الإنسان مقدور االله من حیث الایجاد
 .الإنسان من حیث التعلق

 .ومن حیث تعلقھا باالله تُدعى خلقاً، فحركة الإنسان تُدعى كسب الإنسان
 

 

  
 .١/٢٧، الاقتصاد في الاعتقاد: انظر  )١(
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١٨٧

 :الكسب عند الشھرستاني) ٢(
، یبرئُ الأشاعرةَ من الجبر بإثبات الأثر للقدرة الحادثة الشھرستاني

، نفي الفعل حقیقة عن العبدوأنھ ، مبیّناً معنى الجبر، ویقرره على آخرین
 .Iوإضافتھ إلى الرب 

 :ثم بین أن الجبریة على أنواع وأصناف
تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل  لا وھي التي، الخالصة: الأولى

 .أصلاً
 .ھي التي تثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة أصلاً، المتوسطة: الثانیة
 ،كسباًوسمّى ذلك ، من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل: الثالثة

 .)١(بريبج -في نظره –فلیس 
یجد أن المعنى واحد في حقیقة  الشھرستانيلكن المتأمل في ما ذكره  

 .والكسب الأشعري، الأمر بین الجبر المتوسط
في  الجوینينفسھ على رأي  الشھرستاني یدل على ذلك اعتراض

وتأثیر الأجسام في الأجسام ، وحینئذ یلزم القول بالطبع: (حیث یقول، الكسب
 .ولیس ذلك مذھب الإسلامیین، ائع في الطبائع إحداثاًوتأثیر الطب، إیجاداً

 )ورأي المحققین من الحكماء أن الجسم لایؤثر في إیجاد الجسم!! كیف 
)٢(. 

 
 

 :الكسب عند الرازي) ٣( 
والقدر بناءً على فكرة الوجوب إلى مسألة القضاء  الرازيتعرض 

 .بالجبرفأدّى بھ إلى التصریح ، والإمكان
ھذه الإشكالات إنما تلزم على : فإن قال قائل: (یقول في المعنى السابق

الحق حالة : بل أقول، ولا بالقدر، وأنا لا أقول بالجبر، بالجبرقول من یقول 
 .)٣( )متوسطة بین الجبر والقدر ، وھو الكسب

والممكن لا یترجح وجوده ، بأن أفعال العباد ممكنة الوجود وعلل ذلك
 .ولا عدمھ إلا بسبب

 .وأسباب أفعال العباد إن رجعت إلى العباد وجب التسلسل
فإنھا منتھیة ، أو بغیر واسطة، أما إذا انتھت إلى واجب الوجود بواسطة   

 .١/٨٥الملل والنحل، :انظر  )١(
 .١/٩٦، المصدر السابق  )٢(
 .١/٦٥، التفسیر الكبیر) ٣(
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١٨٨

 .)١(إلى ذات واجب الوجود
كلامنا في : (إلى أن )٢(ي التفتازانفي ھذا المعنى كما یصوره واستند 

ولا خفاء في أنھ ، حصول المشیئة والداعیة التي یجب معھ الفعل أو الترك
 .لیس بمشیئتنا واختیارنا

: الإنسان[)وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ(: Iوإلیھ الإشارة بقولھ 
)٣٠.[( 

 )].٧٨: (النساء[)قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ(: وقولھ
وإن كان في الحال ، الجبرولھذا ذھب المحققون إلى أن المآل ھو 

 .)٣()الإنسان مضطر في صورة مختاروأن ، الاختیار
ونحن نقول الحق ما قال (:في معنى الكلام السابق، التفتازانيوقال 

 :بعض أئمة الدین
وذلك لأن مبنى  ؛ولَكِنْ أمرٌ بین أمرین، أنھ لا جبر ولا تفویض 
البعیدة على  ءوالمبادي.قریبة لأفعال العباد على قدرتھ واختیارهال ءيالمباد

 .عجزه واضطراره
والوتد في ، كالقلم في ید الكاتب، الإنسان مضطر في صورة مختارفإن 
 .)٤()شق الحائط

فإن أفعال العباد بقضاء االله وبقدره، وأن الإنسان ، ونتیجتة لذلك
 .جبروأن لیس في الوجود إلا ال، مضطر في اختیار

 .إلى القول بالجبر صراحة -الرازيعند  –آل الأمر في مسألة الكسب و
إن العبد لیس : (مذھب الأشاعرة ًمبیّنا ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

محدثاً لأفعالھ ولا موجداً لھا، ومع ھذا فقد یقولون إنّا لا نقول بالجبر 
لا یثبت للعبد  والجبري المحض الذي، المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة

 .)٥( )قدرة
أن یكون الخلق من االله ، ومن المحال على مذھب الرازي في الكسب   

النبوّات وما یتعلق  ،ند الرازيفي حال القدرة وكیفیة تأثیرھا في المقدور ع: انظر) ١(
 .وما بعدھا ٨٢ص ، الرازي، بھا

مسعود بن عمر بن عبداالله، سعد الدین، متكلم ماتریدي حنفي، من كتبھ في علم   )٢(
ھـ، وتوفي سنة ٧٢٢، ولد سنة "شرح العقائد النسفیة"و " شرح المقاصد: "الكلام
 .١٠/٤١٠البدر الطالع: انظر، ھـ٧٩٢

 .٢/١٢٩،في علم الكلامشرح المقاصد ) ٣(
 .٢/١٤٢،المصدر السابق) ٤(
 . ٨/١١٩مجموع الفتاوى ، ) ٥(
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١٨٩

 .والكسب للعبد
وحار حیرة مریرةً في الجمع ، اضطراباً شدیداً الرازيوقد اضطرب 

 .والكسب من العبد، Iبین الخلق من االله 
ھذا : قلنا ،إلا أنھ كسب العبد، فإن قیل ھب أنھ خَلْقُ االله تعالى: (یقول

 :وجھینالكسب مدفوع من 
أو لا ، أن وقوع ھذه الحركة إما أن یكون بتخلیق االله تعالى :الأول
 .یكون بتخلیقھ

، فمتى خلقھ االله تعالى استحال من العبد أن یمتنع منھ، فإن كان بتخلیقھ
 .ومتى لم یخلقھ استحال من العبد الإتیان بھ
 .فحینئذٍ تتوجھ الإشكالات المذكورة

 .ھو القول بالاعتزالبل من العبد فھذا ، ن لم یكن بتخلیق االله تعالىوإ
لم یخل من أحد وجوه ، وكسباً للعبد، أنھ لو كان خلقاً الله تعالى: الثاني

 :ثلاثة
 .ثم یكتسبھ العبد، أن یكون االله یخلقھ أولاً إما 

 .ثم یخلقھ االله تعالى، یكتسبھ العبد أولاً أو
 .یقع الأمران معاً أو
 .على اكتسابھ فیعود الإلزام مجبوراًن خلقھ االله تعالى كان العبد فإ

 .وإن اكتسبھ العبد أولاً فاالله مجبور على خلقھ
 .وجب أن لا یحصل ھذا الأمر إلا بعد اتفاقھما، وإن وقعا معاً

 .لكن ھذا الاتفاق غیر معلوم لنا
 .فوجب أن لا یحصل ھذا الاتفاق

لأنھ من كسبھ ، یحصل إلا باتفاق آخروأیضاً فھذا الاتفاق وجب أن لا 
 .)١( )محالوذلك یؤدي إلى ما لا نھایة لھ من الاتفاق وھو ، وفعلھ

 !!.الرازيحائراً في مقولة  الدكتور صبحيویتساءل 
أم أراد أن یبین أن القول  ؟لا ندري أیؤمن حقاً بما قال(حیث یقول 

 ؟عامةبالجبر المحض لازم عن نظریات الفلاسفة في الإلھیات ب
لإنسان وجوداً وفعلاً ممكن الوجود لا بد أن یرجعھ فعلھ ل أ وفي اعتبار

 .إلى واجب الوجود تماماً كما یرجع إلیھ وجوده بخاصة
 .ومرة أخرى یتعارض الرازي الفیلسوف مع الرازي المتكلم

 .إذ إنھ كمتكلم ینتقد نظریة الكسب حسب مفھومھا لدى الأشعري
ولیس مجرد اقتران ، ادثتین للعبد حقیقةویرى القدرة والإرادة الح

  
 .٢/١٣٥،التفسیر الكبیر) ١(
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١٩٠

ما یكون الحساب؛ لأن قدرة وإلا فلا مسئولیة على الإنسان وإنّ، بإرادة االله
 .)١()نھا قدرة على الفعل وضدهأفضلاً عن ، العبد أمر ذاتي قبل الفعل ومعھ

أن كشف : ( رحمھ االله تعالى بالجبر واضح في قولھ الطوفيوتصریح 
علم من عصاه من خلقھ وأنھ لو فوض إلیھم لعصوه مع  Uسر القدر أن االله 

على وفق الواقع منھم لو فوض إلیھم  فجبرھممفسدة مشاركتھم لھ في الخلق 
وقد أخفى عنھم طریق الجبر بأن خلق أفعالھم ، ثم عاقبھم على تقدیر ذلك

وإنما ھم بلطیف الحكمة وعظیم ، بواسطة مشیئاتھم فظنوا أنھم لھا خالقون
 .)٢( )غالطون جبورونمالقدرة 

 : )٣(وینقض قولھ بأن یقال
كشف سر القدر لم یأذن بھ االله في الدنیا لا لملك مقرب ولا نبي  :أولاً

 .)لا یسأل عمّا یفعل وھم یسألون( : وھو المفھوم من قولھ تعالى، مرسل
نفیاً أو إثباتاً   Iفلا یطلق على الرب  ،اطلاق القول بالجبر باطل: ثانیاً

، لا یخرج أحد عن قدره: بمعنى، لكون النفي یحتمل معنى صحیح، براسم الج
أما في حالة الإثبات فلا یجوز الاطلاق لأن ، ویحتمل جبر القلوب الكسیرة
 .وأن فعل العبد ھو مفعول الرب، الجبر لا یكون إلا من عاجز

من نفي  :لم یتضمن كلامھ القواعد الأربعة في الإیمان بالقدر: ثالثاً
ومن إثبات أفعال العباد وأنھا بخلق االله ، ن الرب تعالى وإثبات الحكمةالظلم ع

وأنھ في اختیاره لا یخرج عن قدر ، ومن إثبات الاختیار للعبد ،وھي فعل لھم
 .فلذلك اختلط الأمر علیھ، االله تعالى

وھو ، أقر الطوفي بأن العقوبة تقع بناءً على علم االله في عباده :رابعاً
بل العقاب لا یقع إلا بعد الامتحان ، عالى لا یظلم الناس شیئاًإذ االله ت، باطل

 .فھو سبحانھ لا یعاقب على مجرد علمھ، والاختبار وحدوث الذنب منھم
وھل ، معلق بالجبر دعوى لا دلیل علیھا Uقولھ أن عقاب االله  :خامساً

 .یخفى ھذا القول على  أئمة الدین سبعة قرون
والتفویض الذي ذكره ، )لیھم لعصوه لو فوض إ: ( في قولھ :سادساً

وما علق ، واستقلالھم بالخلق ممتنع في نفس الأمر، استقلالھم بالخلق: یعنى
 .على ممتنع فھو ممتنع

 
  
 .٣٥٠ص ، )٢(في علم الكلام)   ١(
 .٢/١١٨٩،تقریب وترتیب شرح العقیدة الطحاویة: انظر)   ٢(
 . ١٢٧٦-٢/١٢٧٥،المصدر السابق: انظر)   ٣(
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١٩١

 :نقد نظریة الكسب عند الأشاعرة) ٤(
 :توطئة

بل الأشاعرة أنفسھم لم یفسروه ، تقدم أن حقیقة الكسب لا مفھوم لھا
 .فضلاً عن أن یفسروه تفسیراً شرعیاً، تفسیراً معقولاً

إن العبد إما : ( الرازيوالذي یدل على أن الكسب اسم بلا مسمّى قول 
فھذا نفي وإثبات ، أن یكون مستقلاً بإدخال شيء في الوجود وإما أن لا یكون

وإن كان الثاني ، فإن كان الأول فقد سلّمتم قول المعتزلة، طة بینھماولا واس
وإذا لم ، لأن االله تعالى إذا خلقھ في العبد حصل لا محالة مضطراًكان العبد 

وعند ، فتعود الإشكالات مضطراًوكان العبد . یخلقھ فیھ فقد استحال حصولھ
 .)١( )ھذا التحقیق یظھر أن الكسب اسم بلا مسمّى

بل ، تحافظ ھذه النظریة على مفھوم الاختیار ومسئولیة الإنسانولم  
 .بنظریة الكسب لا تقع مسئولیة على الإنسان؛ لأنھ لیس لھ تأثیر في فعلھ

ولكن ، فالكسب ھروب من الجبر إلى طریق بین الجبر والتفویض 
  .الأمر قد انتھى إلى القول بالجبر

 
 

  
 .١٩٩ص ، خرینمحصل أفكار المتقدمین والمتأ )١(
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١٩٢

 :على النحو التالي، الكسب عند الأشاعرة قد نظریةوتن
الأشاعرة وافقوا الجبریة في معنى القول بأنھ لیس للعبد قدرة  :أولاً

 .بل وجوده كعدمھ، وقولھم بالكسب لا وجود لھ، مؤثرة في شيء
إن : إذ قالوا، ول القدریةوعلیھ؛ فلا یمكن للأشعریة أن یردوا على ق

 .رجحانیّة فاعلیة العبد على تركانیّتھ لا بد لھا من مرجح
فھم یبطلونھ عند مناظرة ، وموقف الأشاعرة من ھذا الأصل متناقض

 .)١(ویقولون بھ عند مناظرة الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، المعتزلة
ولا بین ، للم یفرق الأشاعرة بین الكسب والفعل بفرق معقو :ثانیاً

 .الخلق والفعل بفرق مفھوم
بینما الخلق ھو الفعل ، إذ جعلوا الكسب ھو الفعل القائم في محل القدرة

 .الخارج عنھا
سواء كان المقدور في محل ، وعلیھ؛ فالحاصل أنھ لا تأثیر للقدرة

 .لكونھم فسروا التأثیر بمجرد الاقتران، أو خارجاً عنھا، القدرة
وبین سائر ما یحدث في غیر ، بین ھذا الكسبفلا فرق (فیقال لھم 

إذ اشتراك الشیئین في زمانھما ومحلھما لا یوجب ، وغیر مقارن لھا، محلھا
 .)٢()كاشتراك العرضین، كون أحدھما لھ قدرة على الآخر
 :أنھ مبنيٌ على أصلین باطلین، والسر فیما آل إلیھ قولھم

إذ ، قوم بنفسھلا یقدر على فعل ی -بزعمھم  –أن االله  :الأول
 .الخلق ھو المخلوق

لإن ، أن مقدور قدرة العبد لا یكون خارجاً عن محلھا :الثاني
 .)٣( )القدرة عرض فلا تكون باقیة(

یرى المعتزلة أن نظریة الكسب فیھا غموض شدید، فلیست : ثالثاً
 .معقولة في نفسھا

 . یُحدوالذي لا یعقل فإنھ لا، وعلیھ؛ فلا حاجة للكلام على ما لا یعقل
وأما : ( المعتزلي القاضي عبد الجبّاروفي سیاق ھذا المعنى یقول 

الكلام على القائلین بالكسب فالأصل فیھ أن تعلم أن فساد المذھب قد یكون 
 :بأحد طریقین

   .بأن تبیّن فساده بالدلالة :أحدھما 
 .١/٣٢معالم أصول الدین، : وانظر. ١/٣٩٨منھاج السنة النبویة، : انظر  )١(
 .١/١٥١، الصفدیة)    ٢(
، ابن تیمیة، مجموعة الرسائل والمسائل: وانظر.١٠٥ص ، محصل أفكار المتقدمین ٣)(

 .٣٢٣ص 
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١٩٣

وإذا ثبت أنھ غیر معقول في  .بأن تبیّن أنھ غیر معقول في نفسھ: الثاني
 .)١()علیھ؛ لأن الكلام على ما لا یعقل لا یمكن كفیت نفسك مئونة الكلام ھنفس

فإن اشتغلوا ، عقّلونا معنى الكسب وخبّرونا عنھ: ( ویقول أیضاً
لأن التحدید لیس إلا تفصیل لفظ ، الشيء یعقل أولاً ثم یحد: قلنا، بالتحدید

 .فكیف توصلتم إلى معناه بطریق التحدید ؟، مشكل بلفظ واضح
ما وقع بقدرة : وما ھو الذي حددتم بھ الكسب ؟ فإن قالوا: ثم یقال لھم

ما تعنون بقولكم ما وقع بقدرة محدثة ؟ فإن أردتم بھ ما حدث : قلنا، محدثة
وإن أردتم بھ ما وقع كسباً فعن الكسب سألناكم فكیف ، فھو الذي نقولھ
 .)٢()وھل ھذا إلا إحالة بالمجھول على المجھول؟ ، تفسرونھ بنفسھ

بل ھذه النظریة غیر ، غموض الكسب لا یخفى على كل ذي عقلو
 .والعلماء، مفھومة لدى كبار النظار

بل منھم من قال إن ، وللأشاعرة أنفسھم اختلاف بشأن تبیان الكسب
ولا نعرف كیفیتھ ، الكسب تعلق غیر مؤثر لإرادة وقدرة الإنسان بالفعل

 .وشكلھ فھو في الحقیقة اسم بلا مسمّى
ولھذا قال بعض الناس عجائب الكلام (في معنى ذلك ، ابن تیمیةیقول و

وكسب ، النظام وأحوال أبي ھاشم )٣(طفرة: التي لا حقیقة لھا ثلاثة
 .)٤()الأشعري

 .ھذه النظریة مردودة لغة :رابعاً
 أویستدفع بھ ضرر سمّوه ، كل فعل یستجلب بھ نفع(ووجھ ھذا الرد أن 

  
ق  ،مخطوط الرسالة الكسبیة: وانظر في خفائھا. ٢٤٥ص، شرح الأصول الخمسة )١(
٢. 
 .٢٤٦ص، المصدر السابق)  ٢(
یجوز أن یكون الجسم الواحد في مكان ثم یصیر إلى المكان : الطفرة بمعنى أنھ )٣(

. ١/٣٢١مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، : انظر.  بالثانيالثالث ولم یمر 
، إثبات خواص مختلفة لشيء ھو مركباً من جنسین :تعني أبي ھاشم والأحوال عند

، الفرق بین الفرق: انظر. وال لا وجود لھا، بل تعد من الأشیاء المحالة والمعدومةالأحو
١/١٨٢. 
 .١/١٥١، الصفدیة)   ٤(
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١٩٤

الحروف مكاسب، والمتحرف بھا كاسباً، كسباً، ولھذا سمّوا ھذه 
 .وھذا یعني إثبات التأثیر لھذه الكواسب .)١()والجوارح من الطیر كواسب

ولغیرھم من ، فةفتحت نظریة الكسب باب الشر والتھكم للفلاس :خامساً
 .إن شاء االله تعالى حیث لزم ھذه النظریة لوازم باطلة یأتي ذكرھا، المتكلمین

فتح الأشعري : (في سیاق ھذا المعنى، خطیبعبد الكریم الیقول 
، باباً دخل منھ كثیر من الفلاسفة... بنظریة الكسب التي أحلھا محل الخلق

والذي رآه في الإنسان متلبساً ، والمتكلمین إلى ھذا الشيء الذي سمّاه كسباً
 .)٢()ومعلقاً بمشیئتھ، بإرادتھ

باطلة  بعدة لوازم، لكسببناء على قولھم في ا، الأشاعرةُ زمَلِأُ :سادساً
 :)٣(ومنھا، مما یدل على بطلان القول بالكسب

مع ، وأن المدح والذم یرتفعان، أنھ لا یفرق بین المحسن والمسيء) ١(
یھ لھ وأنھ یستحق علالعبد فاعل قد دل العقل والشرع والحس على أن (أنھ 

ألم : جھھ فقالأنھ رأى حماراً قد وسِمَ في و ^النبي كما ثبت عن ، الذم واللعن
وَلُوطاً آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً (:  Iوقال ، لعن االله من فعل ھذا، أنھَ عن ھذا

ھَلْ (: وقال ، )]٧٤: (الأنبیاء[)وَنَجَّیْنَاهُ مِنْ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ
وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا (: الوق، )]٩٠: (النمل[)تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

والحسّ شاھد بھ ، وھذا في القرآن أكثر من أن یذكر، )]٧٠: (الزمر[ )عَمِلَتْ
ویكون حكم تلك الشبھة حكم القدح في ، فلا تُقبل شبھة تقام على خلافھ

 .)٤( )الضروریات فلا یلتفت إلیھ
االله ھو الذي : إذ یقول الكافر، أنھ لا یبقى للرسل حجة على الكفار) ٢(

أنھ تعالى مرید بإرادة قدیمة ولا یقدر : (لإن الأشاعرة تقول. خلق الكفر فیّنا
وھي نفس حجة  .)٥( )على أن یرید من الكافر خلاف ما أراده منھ فیما لم یزل

 .الجبریة
  
 .٢٤٥ص، شرح الأصول الخمسة )١(
 .٢١٥ص ، القضاء والقدر  )٢(
 .وما بعدھا ٤٥٧ص، مذاھب الإسلامیین:  انظر  )٣(
رفع الشبھة : وانظر. ١/١٤٦، المصدر نفسھ: وانظر. ١/١٥١، شفاء العلیل)  ٤(

 .١/١٥١،الصفدیة: وانظر. ١/٤٠مرعي الكرمي، ،والغرر
 .٢٥٣ص ، شرح الأصول الخمسة)  ٥(
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١٩٥

وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلكِن كَانُواْ (: بقولھ تعالى القاضيوفي ھذا السیاق احتج 
إن كان خلق فیھم الكفر لیدخلھم النار فما الذي نفاه : (فقال، )مِینَھُمُ الظَّالِ

أو لیس لو ، وما الذي نسبھ إلیھم مما نفاه عن نفسھ، )وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ(: بقولھ
 .أثبتناه ظلماً لھم كان لا یزید على ما یقولھ القوم

 بل إنما وقع، ذلك الفعل لم یقع بقدرة االله عزّ وجل فقط: فإن قالوا
 .بقدرة االله مع قدرة العبد معاً فلم یكن ذلك ظلماً من االله

عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم وخالق تلك القدرة ھو االله : قلنا
تعالى فكأنھ لمّا فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن یكون ظالماً 

وجب ذلك لأن من یكون ظالماً في فعل فإذا فعل معھ ما ی، لھم وذلك محال
 .الفعل یكون بذلك أحق

قدرة العبد ھل ھي صالحة للطرفین أو ھي متعینة لأحد : للقاضيفیقال 
نفي  لزمالطرفین فإن كانت صالحة لكلا الطرفین فالترجیح إن وقع لا لمرجح 

الصانع وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسیم الأول فیھ ولا بد وأن ینتھي إلى 
 .)١( )العبد داعیة مرجحة یخلقھا االله في

استدلال الأشاعرة بالتفریق بین الحركات الاضطراریة  :سابعاً
 .دلیل علیھم لا لھم، والاختیاریة على نظریة الكسب

بأن ھاتین الحركتین موجودتان : لأَن ذلك لا یستقیم على أصلھم القائل
التفریق بینھما بالاختیار  امَفلِ، وموقوفتان جھةً واختیاراً من عند االله

 .)٢(ضطرار؟ والا
بینما حركة ، إذ المعنى أن حركة الاضطرار للعبد لیس لھ قدرة علیھا

 .الاختیار لھ قدرة علیھا
 .یكون لھ قدرة خاصة بھ، وبذلك

، وإثبات الحركة الاضطراریة ینبني على إثبات محدث في الغائب
أنھ : والمعنى، وإثبات محدث في الغائب مترتب على إثبات محدث في الشاھد

یتوصل إلى إثبات محدث في الغائب إلا عن طریق إثبات محدث في لا 
 .وھذا لا یستقیم مع أصل الأشاعرة من قیاس الغائب على الشاھد، الشاھد

بأن الأمة أطبقت على ، إذا استدل الأشاعرة على نظریة الكسب :ثامناً
 .قاًلزم أن یكون خال، وإن من ادّعى أنھ محدث لتصرفاتھ، أنھ لا خالق إلا االله

  
 .٢٧/١٩٤، التفسیر الكبیر)  ١(
 . ٤٥٧ص، مذاھب الإسلامیین) ٢(
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١٩٦

 .)١(إذ الخلق من معانیھ التقدیر، فیُردُ علیھم بأن اللغة لا تسمح بذلك
إذ فرقوا ، ما قرره أھل السنة والجماعة، والأفضل من قول المعتزلة

 .وأفعال العباد، بین أفعال االله
ولا یقع في ملكھ مثقال ذرة ولا ، خالق كل شيء في الوجود Yفاالله 

 .وقدرتھ، ئتھأصغر من ذلك ولا أكبر إلا بمشی
فلھ أفعال ، بھا یفعل ویترك، ولكن الإنسان لھ قدرة ومشیئة قائمة بھ

 .ویحاسب علیھا، ویسأل عنھا، حقیقیة صادرة منھ
التمییز الإیماني بین فعل الحق ( :في بیان معنى ذلك، ابن القیمیقول 

ولیس في الكون ، فیؤمن بأن االله وحده خالق كل شيء، سبحانھ وأفعال العباد
لأفعالھ العبد فاعل ومع ذلك یؤمن بأن ، لا ما ھو واقع بمشیئتھ وقدرتھ وخلقھإ

 .)٢()وھي صادرة عن قدرتھ ومشیئتھ قائمة بھ، حقیقة
على نقض نظریة  الكریمة من كتاب االله العزیز النصوصوقد دلت 

 :)٣(منھا الكسب من عدت أوجھ
إن عمل  ،إضافة الفعل إلى العباد وأن كل امرئ بما كسب رھین) ١(

فاالله الذي خلق العبد فاعلاً مریداً مختاراً . وإن أساء فعلیھا، خیراً فلنفسھ
فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ ( :Iكقولھ ، مسئولاً عن فعلھ مجزیاً بھ

 كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ(: Iوقولھ ، )]١٦٠: (النساء [)طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَھُمْ
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِھِ وَمَنْ أَسَاءَ (: Iوقولھ ، )] ٢١: (الطور[)رَھِینٌ
، )]١٠: (الحج[)ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یَدَاكَ(: Iوقولھ ، )] ٤٦: (فصلت [)فَعَلَیْھَا
، )]٣٠: (الشورى[)وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ(: Iوقولھ 

لفعلھ حقیقة لا العبد فاعل إن (ونحو ذلك من الآیات الكثیرة التي دلت على 
 .)٤()مجازاً

وذم الكافر على ، الآیات الدالة على مدح المؤمن على إیمانھ) ٢(
وقولھ ، ]٦٠: الرحمن[)ھَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ(:كقولھ تعالى،كفره
رِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْ(: تعالى
 ].١٢٤: طھ[ )أَعْمَى

الآیات الدالة على أن أفعال االله تعالى منزھة عن أن تكن كأفعال ) ٣(
  
 . ٤٥٧ص، المصدر السابق) ١(
 .٣/٥٠٧مدارج السالكین،  )٢(
 .١٩٧، ١٩٦ص ، محصل أفكار المتقدمین: انظر )٣(
 .٣/٢٥٧منھاج السنة النبویة،  )٤(
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١٩٧

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ (: Iكقولھ ، المخلوقین
 ].٣: الملك[ )فَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِن فُطُورٍالرَّحْمَنِ مِن تَ

: كقولھ تعالى، الآیات الدالة على إثبات المشیئة للعباد في أفعالھم) ٤(
: المدثر[ ،)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ* لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن یَتَقَدَّمَ أَوْ یَتَأَخَّرَ (

٣٨، ٣٧.[  
: كقولھ تعالى، التي تحث على المسارعة في الخیرات الآیات) ٥(
وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ (

 ].١٣٣: آلعمران[ ،)لِلْمُتَّقِینَ 
كقولھ تعالى حكایة ، الآیات الدالة على اعتراف الأنبیاء بخطئھم) ٦(

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ( :عن آدم 
 ].٢٣: الأعراف[  )الْخَاسِرِینَ

كقولھ تعالى حكایة ، الآیات الدالة على اعتراف الكفار بكفرھم) ٧(
 ]. ٤٣، ٤٢: المدثر[* لِّینَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَ* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ : (عنھم

بل تشیر وتؤكد على مسئولیة ، تلك الآیات لا تتسق ونظریة الكسب
 .الإنسان عن أفعالھ ومحاسبتھ علیھا

إنھ لم یثبت عن السلف الصالح القول بأن ، اعرةویقال للأش: تاسعاً
ولا قال قائل منھم بفعل ، ولا قادر، ولا مرید، ولا مختار، العبد لیس بفاعل

 .وآخر مجازي، یقيحق
ولا عجب فھم متمسّكون بالكتاب والسنة التي دلت على أن العباد 

 .وكذلك یسرقون ویزنون، ویصومون، یصلون، مؤمنون، فاعلون
فقد وقف على ألفاظ الكتاب ، ومن قال إن العبد فاعل على الحقیقة

 قولھفلفظ الإحداث لم یأت إلا على سبیل الذم ك، والسنة أما من قال إنھ محدث
 .)٢)(١( )أو آوى محدثاً، لعن االله من أحدث حدثاً(:^

ھل : منفعل باعتبارینالعبد فاعل إن ( :ابن القیموفي معنى ھذا یقول 
وأقدره ، ھو الذي جعلھ فاعلاً بقدرتھ ومشیئتھ Iھو منفعل في فاعلیتھ؟ فربھ 

 .)٣( )وأحدث لھ المشیئة التي یفعل بھا، على الفعل
أن ، كل اللوازم التي تلزم الجبریة ا القول الفاسدیلزم من ھذ: عاشراً
 .فاعلاً لكل ما یوجد من أفعال العباد Yیصبح الرب 

  
: برقم، كتاب الضحایا، والنسائي، )٣٦٥٧: (برقم، كتاب الأضاحي، أخرجھ مسلم  )١(
 .)٨١٣: (برقم، مسند العشرة المبشرین بالجنة، وأحمد، )٤٣٤٦(
 .١/٢١١، العكبري ،الإبانة  )٢(
 .١/١٣١، شفاء العلیل  )٣(
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١٩٨

على قولھم ، یتصف بھا( وأن ،Iویلزم من ذلك أن یكون فاعلاً للقبائح 
 .)١() إنھ یوصف بالصفات الفعلیة القائمة بغیره

أفعال العباد  نإ: لنظریة الكسب بقولھ الرازيوفي تعلیل  :عشر الحادي
وأسباب أفعال ، والممكن لا یترجح وجوده ولا عدمھ إلا بسبب، ممكنة الوجود

أما إذا انتھت إلى واجب الوجود ، العباد إن رجعت إلى العباد وجب التسلسل
 .)٢(فإنھا منتھیة إلى ذات واجب الوجود، أو بغیر واسطة، بواسطة

فھو یدلُّ ، وقة اللهوكل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخل:(فیقال
فاستدلال بعضھم على ، على أفعال العباد، إذ ھي جزء من الحوادث الممكنات

لیس ھو  ،أبو عبداالله الرازيكما سلكھ ، لكونھا ممكنة فیفتقر إلى مرجح، كذل
فیفتقر إلى ، أبلغ من الاستدلال على ذلك بكون ذلك محدثاً بعد أن لم یكن

أظھر من افتقار المحدَث إلى محدِ ث  قارفإن افت  وأكمل بل ھو أبلغ محدث
 .)٣( )الممكن إلى المرجح

وإذا كان الدافع للأشاعرة في تأكیدھم على نظریة  :عشر الثاني
 .ھو الخوف من الوقوع في الشرك مع االله في أفعالھ، الكسب

أجدُ أنھ لا بد من إیراده ، جواباً صحیحاً محمد عبده الشیخفقد أجابھم 
 .ھمیتھلأ، بنصھ كاملاً

ودعوى أن الاعتقاد :(فقال، إذ بیّن لھم متى یقع الشرك في الفاعلیة
دعوى من لم ، وھو الظلم العظیم، العبد لأفعالھ یؤدى إلى الإشراك باالله بكسب

 .والسنةشراك على ما جاء بھ الكتاب یلتفت إلى معنى الإ
 فالإشراك اعتقاد أن لغیر االله أثراً فوق ما وھبھ االله من الأسباب

، وأن لشيءٍ من الأشیاء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقین، الظاھرة
 ...مستعیناً بھ فیما لا یقدر العبد علیھ، م سوى االلهوھو اعتقاد من یعظّ

ورد الأمر فیما فوق القدرة ، فجاءت الشریعة الإسلامیة بمحوه
ھما ركنا ، وتقریر أمرین عظیمین، إلى االله وحده، والأسباب الكونیة، البشریة
 :وقوام الأعمال البشریة، السعادة

 .أن العبد یكسب بإرادتھ وقدرتھ ما ھو وسیلة لسعادتھ :الأول
وأنّ من آثارھا ما ، أن قدرة االله ھي مرجع لجمیع الكائنات :والثانى

وأن لا شيء سوى االله یمكن لھ أن یمد ، یحول بین العبد وبین إنفاذ ما یریده
   .م یبلغھ كسبھالعبد بالمعونة فیما ل

 .١/١٠٤النبّوّات،   )١(
 .١/١٨١، كبیرالتفسیر ال٢) (
 .١٦١-١٦٠ص، ھشام بن إسماعیل الصیني :تحقیق، ابن تیمیة، المجموعة العلیة٣) (



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

١٩٩

وتحریم أن یستعین العبد بأحد غیر خالقھ ، جاءت الشریعة لتقریر ذلك
وتكلیفھ بأن یرفع ھمتھ إلى ، في توفیقھ إلى إتمام عملھ بعد إحكام البصیرة فیھ

استمداد العون منھ وحده بعد أن یكون قد أفرغ ما عنده من الجھد في تصحیح 
 .ولا الدین لأحد أن یذھب إلى غیر ذلكولا یسمح العقل ، وإجادة العمل، الفكر

فقاموا من الأعمال بما ، وھذا الذي قرّرناه قد اھتدى إلیھ سلف الأمة
إمام الحرمین الجوینى وعوّل علیھ من متأخري أھل النظر ، عجبت لھ الأمم

 .)١( )وإن أنكر علیھ بعض من لم یفھمھ، رحمھ االله
، دركُ من نفسھ الفكرإن الإنسان یُ، ویقال للأشاعرة: عشر الثالث

وإلا كیف یفرق بین ، والإرادة على الفعل بما وھبھ االله من قدرات، والعزم
 .وما فائدة تكلیف العبد حینئذ، كون ھذا الفعل معصیة وذاك الفعل طاعة

فما ھي الغایة من خلق الإنسان إذا لم یكن ، وإذا كان حال الناس كذلك
 .ببین العبد وفعلھ صلة بھا یثاب أو یعاق

ثم أین المسئولیة التي یدركھا حتى الأشاعرة في كون الإنسان مسئول 
، )]٢٤: (الصافات[)وَقِفُوھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئُولُونَ(: Iكما قال ، عن فعلھ وعملھ

: الإسراء[)لاًؤإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْ(: Iوقال 
)٣.[( 

 .لیةؤفضلاً عن تقریر الشرع لھذه المس، درك بالعقلوھذا ی
وتناقضات ، إن ردود الأفعال كثیراً ما یقود إلى ضلالات :عشر الرابع

 .بعیدة عن الحقیقة والمنھج السلیم الذي قرره الكتاب الكریم والسنة الصحیحة
عند مواجھتھم ، تناقض أئمة الأشاعرة شیخ الإسلام رحمھ االلهوقد بین 

 .في ھذه المسألة للمعتزلة
إلى أن فسروا تأثیر القدرة في ) أي المعتزلة(واضطروھم : (فقال

 .الاقتران العاديالمقدور بمجرد 
ویقع بین المقدور ، والاقتران العادي یقع بین كل ملزوم ولازمھ

ویقع بین المعلول ، فلیس جعل ھذا مؤثراً في ھذا بأولى من العكس، والقدرة
 .ع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلھام، المنفصلة عنھ وعلتھ

وأبو إسحاق الإسفرائیني إلى ، إلى قولٍ القاضي أبو بكرولھذا؛ فر 
 )ا رأوا ما في ھذا القول من التناقضلمّ، إلى قولٍ وأبو المعالي الجویني، قولٍ

)٢(. 
إذ ، ؛ فقد بطلت ھذه النظریة بطلاناً لیس لھ نظیرونتیجة لما سبق بیانھ   

 .٣٣-١/٣٢رسالة التوحید، محمد عبده،  )١(
 .٨/١٢٩، مجموع الفتاوى  )٢(
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٢٠٠

 .ومحلاً للفعل فقط، ووعاءً، لا حقیقة لھ؛ لأنھ یجعل الإنسان ظرفاًھي وھمٌ 
ولا یكون لھ ، فلا معنى لكون العبد مسئولاً عن تطبیق الشرع الرباني

 .حتى یثاب علیھ أو یعاقب، التأثیر في فعلھ
أما الأشعریة فإنّھم راموا أن یأتوا بقول وسط و: (ابن رشدولذلك قال 

والمكْتَسِب مخلوقان ، وإن المكْتَسَب بھ، ن للإنسان كسباًإ: فقالوا، بین القولین
 Iوالمكْتَسِب مخلوقان الله  الاكتساب فإنھ إذا كان، وھذا لا معنى لھ، الله تعالى

 .)١( )فالعبد لا بد مجبور على اكتسابھ 
، وقد أشكل على بعض الأشاعرة تصور القدرتین على مقدور واحد 

 .لعبدفقالوا بمنع قدرة االله لقدرة ا
، فھو الذي أعطاه القدرة، أن قدرة العبد من قدرة الرب والحق 
 .والمشیئة على الفعل أو الترك، والإرادة

أن أفعال العباد واقعة : والقول الصحیح الذي قال بھ أھل السنة
یخلق  Uفاالله ، ولا تعارض، خلقھا حقیقة Uواالله ، بقدرتھم وإرادتھم حقیقة

والمضاف إلى  ،فالمضاف إلى االله ھو خلقھا .درتھفعل العبد بتوسط إرادتھ وق
لھا ما (:كما في قولھ تعالى، العباد ھو كسبھا الذي یترتب علیھ المدح والذم

 .]٢٨٦:البقرة[ )كسبت وعلیھا ما اكتسبت
وجمیع أفعال العباد من : (الإمام أبو حنیفةوفي ھذا المعنى یقول 

وھي كلھا بمشیئتھ ، الى خلقھاواالله تع، الحركة والسكون كسبھم على الحقیقة
 .)٢( )وعلمھ وقضائھ وقدره

خالق كل شيء  Uفاالله ، یفرقون بین فعل االله وفعل العبد فأھل الحق
ولا یقع في ملكھ مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر إلا بمشیئتھ ، في الوجود

فلھ أفعال ، ولكن الإنسان لھ قدرة ومشیئة قائمة بھ بھا یفعل ویترك، وبقدرتھ
 .یقیة صادرة منھ ویسأل عنھاحق

 
 

  
 .١٩٤ص، المصدر نفسھ: وانظر .١٨٧ص، الكشف عن مناھج الأدلة  )١(
محمد بن عبد  المنسوبین لأبي حنیفة، الشرح المیسر على الفقھین الأبسط والأكبر  )٢(

 .١/٣٣ ،الرحمن الخمیس
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٢٠١

 
الأشاعرة علاقة السببیة عند : المبحث الثّالث

 .المعجزةب
 :توطئة

أنھا مأخوذة :(بقولھ رحمھ االله الجوینيّمفھوم المعجزة في اللغة بیّنھ 
 ...من لفظ العجز

فالمعنى بالإعجاز الأنباء عن ...فإن المعجز على التحقیق خالق العجز
امتناع المعارضة من غیر تعرض لوجود العجز الذي ھو ضد 

والمعجز فعل من أفعال االله تعالى نازل منزلة قولھ لمدعي النبوءة ...القدرة
 .)١( )صدقت

خارقاً ، فعلاً الله سبحانھ وتعالى: ( فالمعجزةاصطلاح الأشاعرة أما في 
مع تحقیق امتناع وقوعھ من ، ظاھر على حسب سؤال مدعي النبوة، للعادة
 .)٢( )إذا كان یبغي معارضة، غیره

والمعجزة في العرف أمر خارق للعادة : (رحمھ االله التفتازانيویقول 
 .)٣( )مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة

ونة أن تكون مقر ةوقد ذكر إمام الحرمین أن من شرائط المعجز
بالتحدي تظھر وفق دعواه؛ وأن تكون خارقة للعادة للتمییز بین مدعي النبوة 

 .)٤(الصادق من المفتري الكاذب
قد مال  كأبي إسحاقأن بعض الأشاعرة  رحمھ االله الجوینيوقد ذكر 

، إلي مذھب المعتزلة في أن ما وقع معجزة لنبي لا یمكن أن یقع كرامة لولي
 .)٥(جائز في حق الأولیاء العاداتانخراق وإن كان ھو بنفسھ یرى أن 

 :وفیھ مطالب
 
 

 
  
 .٢٦٠ص، الإرشاد١) (
 .١/١٢٤،الجویني  ،لمع الأدلة: وانظر. ١/١١٧، البرھان٢) (
 .٢/١٧٦، شرح المقاصد٣) (
 .٢٩٦ص ، الأربعین: وانظر. ١١٢ص، الإقتصاد: وانظر. ٢٦٣-٢٦٠، الإرشاد٤) (
 .٢٦٧-٢٦٦ص، الإرشاد٥) (



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٢٠٢

 :المطلب الأول
 :موقف الأشاعرة من المعجزة وعلاقتھ بالسببیة 

ون ویقول، )قانون الاطّراد(تقدم معنا أن الأشاعرة ینكرون السببیة 
 .لما یترتب علیھا من  ثبوت المعجزات الخارقة للعادات، بالعادة

ویتضح أن موقف الأشاعرة من قانون الاطّراد قد أثر في فھمھم لحقیقة 
راد مع إثبات حیث أشكل على الأشاعرة القول بقانون الاطّ، المعجزة
لا أن القول بالتلازم الضروري بین الأسباب والمسببات؛  فاعتقدوا، المعجزة

 .وبالتالي لا یمكن معھ أن یثبتوا المعجزات. یمكن نقضھ ولا خرقھ
حكمھم ( في ھذا المعنى نخالف الفلاسفة في رحمھ االله الغزاليیقول 

الأسباب والمسببات اقتران تلازم  المشاھد في الوجود بین بأن ھذا الاقتران
ولا  سبَبَالمالسبب دون  المقدور ولا في الإمكان إیجاد فلیس في، بالضرورة

من حیث أنھ ینبني علیھا  ...یلزم النزاعوإنما  ...دون السبب المسبَبَوجود 
ومن جعل مجاري  ...من قلب العصا ثعباناً إثبات المعجزات الخارقة للعادة
 .)١() العادات لازمة لزوماً ضروریاً

وأنھ لا تلازم ، المسبَبَفأنكر الأشاعرة مسألة التلازم بین السبب و
نھما؛ لإن في إثبات التلازم الضروري بین السبب والمسبب تقیید ضروري بی

 .في خرق ھذا التلازم Yلقدرة االله 
أن نثبت المعجزات في  –في نظر الأشاعرة  –فلا یمكن  ؛ونتیجة لذلك

 . المسبَبَحالة القول بقول الفلاسفة في التلازم بین السبب و
، ا ننكر اقتصارھم علیھموإنّ:(في ھذا المعنى رحمھ االله الغزاليیقول  

في ھذه  فلزم الخوض، ومنعھم قلب العصا حیّة وإحیاء الموتى وغیره
المسلمون  ولأمر آخر وھو نصرة ما أطبق علیھ، لإثبات المعجزات، المسألة

 .)٢()أن االله تعالى قادر على كل شيء من
للفلاسفة في التلازم  رحمھ االله الغزالياً أن مخالفة یظھر واضحاً جلیّ

كان من أجل أن في تقریر ھذا التلازم  ،لضروري بین الأسباب والمسبباتا
وفوات ، بنقص القدرة Iوشرك في توحید الفاعلیة الله ، للمعجزاتأبطال 
 .الكمال

 -وإثبات المعجزات متعارضان ، وعلیھ؛ فإن إثبات السببیة الضروریة
رورتھا وبالتالي فلا بد من إنكار السببیة في ض -على الرأي الأشعري 

  
ص ، كبرى الیقینیات: وانظر، ١٥١-١٥٠ص ، محمود بیجو، الفلاسفةتھافت ١) (

٢٧٨، ٢١٤. 
 . ١٥٣ص، محمود بیجو، تھافت الفلاسفة٢) (
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٢٠٣

 .وتلازمھا
 :یقوم على أمرین، وما تنازع فیھ الأشاعرة مع الفلاسفة 

بناء على التلازم ، إن الأشاعرة لا یسلّمون بحصول الخوارق :الأول
وإنما یسلّمون بحصول الخوارق على وجھ ، الحتمي الذي تقول بھ الفلاسفة

 .الإقتران العادي
ن ذلك كسائر الأمور التي لكا، لو سلّموا بحصول الخوارق إنھم: الثاني

 .عُلمَ اقترانھا في العادة
ویضرب ، ویشرب فیروى، فإن العادة جاریة بأن الإنسان یأكل فیشبع(

 .بالسیف فیقطع
فإذا كانوا یقولون إن مجرد القدرة القدیمة ھي المحدثة للشبع والري 

وة ولا وأنھ لیس ھنا ق، وغیر ذلك عند ھذه الأمور المقارنة لھا لا بھا، والقطع
كان قولھم لذلك ، طبیعة ولا فعل لھ تأثیر في ھذه الحوادث بوجھ من الوجوه

 .)١()في المعجزات أقوى وأظھر
عند  يِّوالرِّ، عند الأكل نھ إذ كانت العادة في حصول الشبعَأأي 

وسائر المقترنات ھو مستندھم في ھذه ، والقطع عند الضرب بالسیف، الشرب
 .ت من أصول الدینالأمور السابقة والتي لیس

، وأولى، وأحرى، فإن القول بالعادة في إثبات المعجزات لھ أقوى
لا سیّما أن ذلك متعلق بمسألة من مسائل أصول الدین ألا وھي مسألة ، وأظھر
 . النّبوّات

لم یفھموا من إثبات السببیة إلا أنھم  الأشاعرةووجھ التعارض عند 
 .التلازم الحتمي

وھي ، المسبَبَة ھو التلازم الحتمي بین السبب وإذ حقیقة قول الفلاسف
 -في ظن الأشاعرة  –ولا یمكن ، عند الأشاعرة Iحقیقة مناقضة لتوحید االله 

 .مع القول بالحتم السببي إثبات المعجزات
أن في  -بحسب الأشاعرة  –فیلزم من قول الفلاسفة ، وبناءً على ذلك

لأن وجود الشيء من ، Iاالله تقیید لقدرة ) خصائص الأشیاء(إثبات السببیة
 .متعلق بالقدرة والإرادة الإلھیتین، عدمھ

قانون (وعلیھ؛ فلا یمكن إثبات الخوارق في حال إثبات السببیة 
 ).الاطّراد

ویرجع اضطراب : (الدكتور عبد االله القرنيوفي ھذا المعنى یقول 

  
 .١٤٩، ١/١٤٨الصفدیة، ١) (
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٢٠٤

حیث  والسنن الكونیة، إلى موقفھم من السببیة )١(الأشاعرة في ھذا الباب
ومنافیاً أیضاً ، أنكروھا وجعلوا إثباتھا منافیاً للاستدلال بالمعجزات على النبّوة

 .)٢( )وعموم قدرتھ، Iلتوحید االله 

 

  
 .باب إثبات المعجزة  )١(
 .٩ص ، عبد االله بن محمد القرني، حقیقة المعجزة ) ٢(
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٢٠٥

 :المطلب الثاني
 :لمعجزةنقد موقف الأشاعرة من السببیة وعلاقتھ با

یلاحظ على موقف الأشاعرة من السببیة وعلاقتھ بالمعجزة جملة من 
 :المآخذ یمكن بیّانھا فیما یلي

 .حقیقة الإعجاز تتوقف على السنن الكونیة المطّردة في الكون :أولاً
، وموقف الأشاعرة من السببیة تفرع عنھ التسویة بین المعجزة والسحر

، لازم الضروري بین الأسباب ومسبباتھاإذ أن أصل إثبات المعجزات ھو الت
وإلا لم یكن ھناك أصل ثابت یرجع إلیھ عند التفریق بین ، وفق القدرة الإلھیة

 .المعجزة وغیرھا من العجائب الأخرى كالسحر والكھانة ونحو ذلك
بینما غیر المعجزة لا ، حیث أن المعجزة تخرق السنن المطّردة الثابتة

أو ما یسمّى قانون ، یة المعروفة بخصائص الأشیاءیكون إلا وفق السنن الكون
 .الاطّراد

جنس : (ابن تیمیةیقول ، وفي معنى التفریق بین المعجزة والسحر
 .بل وعن مقدور جنس الحیوان، آیات الأنبیاء خارجة عن مقدور البشر

فإنھا من جنس أفعال ، والكھان، كالسحرة، وأما خوارق مخالفیھم
 . )١()الحیوان من الإنس وغیره

ما ذھب إلیھ الأشاعرة من عدم التلازم بین السبب والمسبَبَ ھو : ثانیاً
 .الأصل الذي فقدوه في إثبات المعجزة

لفظ  –عندھم  –فلم ینضبط لھم الأمر الخارق للعادة؛ لأن العادة ، وعلیھ
وما یعتاده الناس الیوم قد لا یعتاده الناس في ، یقصدون بھ ما اعتاده الناس

 .غداً
أن العادة المذكورة في تعریفھم للمعجزة ھي العادة الغیر مطلقة : عنىبم

ولا تكون عادة لآخرین ، وإنما العادة النسبیة والتي تكون عادة لناس في زمن
 .في غیر ذلك الزمن

ولا یمكن أن یكون قصد الأشاعرة بالعادة أنھا السنة الجاریة في الكون 
 .ئمة على حقائق الأشیاء في ذواتھالأنھم ینكرون ھذه السنن المطّردة القا

فلیس للخارق الذي ذكروا حقیقة ثابتة مطّرده ، وإذا كان ذلك كذلك
وبالتالي تصبح عادتھم في خوارق العادات نسبیة إضافیة لا مطلقة ، یخرقھا

 .)٢(صالحة لكل زمان ومكان
: وفي معنى عدم انضباط الخارق للعادة عند الأشاعرة یقول ابن تیمیة   

 .١/٦النبوات،  )١(
 .١٧، ١٦ص ، حقیقة المعجزة٢) (
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٢٠٦

 .إن أرید بھ أنھ لم یوجد لھ نظیر في العالم فھذا باطلفإنھ (
كإحیاء ، بل النوع الواحد منھ، فإن آیات الأنبیاء بعضھا نظیر بعض

 .)١( )وھو آیة لغیر واحد من الأنبیاء، الموتى
لم یكن في كلام االله ورسولھ وسلف الأمة وأئمتھا : (ویقول أیضاً

ولا یجوز أن یجعل مجرد ، عادةوصف آیات الأنبیاء بمجرد كونھا خارقة لل
فإن ھذا لا ضابط لھ وھو مشترك بین الأنبیاء ، خرق العادة ھو الدلیل

 .وغیرھم
أنھا لا تكون : ولكن إذا قیل من شرطھا أن تكون خارقة للعادة بمعنى 

للعادة  ولكن لیس مجرد كونھ خارقاً... معتادة للناس فھذا ظاھر یعرفھ كل أحد
 :كافیاً لوجھین
نسبي إضافي لیس  أمرٌ أن كون الشيء معتاداً وغیر معتادٍ: اأحدھم

مثل كونھ ، بل یعتاد ھؤلاء مالم یعتد ھؤلاء، بوصف مضبوط تتمیز بھ الآیة
 .مألوفاً ومجرباً ومعروفاً ونحو ذلك من الصفات الإضافیة

وإذا خص ذلك ، أن مجرد ذلك مشترك بین الأنبیاء وغیرھم :الثاني 
یأتي الرجل بما لا یقدر الحاضرون على معارضتھ بعدم المعارضة فقد 

 .)٢( )ویكون معتاداً لغیرھم كالكھانة والسحر
. )٣(لم یجعلوا حقیقة المعجزة معجزة بذاتھا في نفس الأمر :رابعاً

مجرد ( بمعنى أنّھا، بل ھي صفة إضافیة، فلیست النبوّة عندھم صفة ثبوتیة
صفة فھي عندھم  ،ب إني أرسلتكبقول الر) النّبي( تعلق الخطاب الآلھي بھ

كما یقولونھ في الأحكام الشرعیة أنھا صفات إضافیة للأفعال لا  إضافیة
والصحیح أن النبوة تجمع ھذا وھذا فھي تتضمن صفة ثبوتیة ، صفات حقیقیة

 .)٤( )في النبي وصفة إضافیة
، الأنبیاء سواء كانت معجزةَ، وبالتالي فقد استوت الخوارق عندھم

 .الأشقیاء السحرةِ أو سحرَ، الأولیاء أوكرامةَ
والذین قالوا من شرط الآیات أن : (ابن تیمیةوفي المعنى السابق یقول 

 .غلطوا غلطاً عظیماً، تقارن دعوى النبوة
ولم یضبطوا خارق ، وسبب غلطھم أنھم لم یعرفوا ما یٌخَصُ بالآیات   

 .١/١٤النبوات،  )١(
 .١/١٥النبوات،   )٢(
ص ، نھایة الإقدام: وانظر، ١١٢ص ، الاقتصاد: وانظر ،٢٦٣-٢٦٠ص، الإرشاد  )٣(

 .١/١١٥، النّبوّات: وانظر، ١٩٠
  .١/٢٧٢، النبوات ٤) (
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٠٧

 .العادة بضابط یمیز بینھا وبین غیرھا
والكھان ھو أیضاً من آیات الأنبیاء إذا اقترن  بل جعلوا ما للسحرة

 .بدعوى النبوة ولم یعارضھ معارض
 .وجعلوا عدم المعارض ھو الفارق بین النّبي وغیره 

ھذا الخارق إن وجد مع : فقالوا، وجعلوا دعواه النبوة جزءاً من الآیة
 .)١( )وإن وجد بدون دعوى النبوة لم یكن معجزة، دعوى النبوة كان معجزة

إذا قیل لھم میّزوا بین كرامات الأولیاء وسحر الأشقیاء وبین  :خامساً
ولیس في جنس مقدورات الرب ، لا فرق في نفس الجنس: (قالوا، المعجزات

فھذا اذا اقترن بدعوى ، لكن جنس خرق العادة واحد، ما یختص بالأنبیاء
 .)٢( )النبّوة وسَلِمَ عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فھو دلیل

فحقیقة المعجزة ھي ھي حقیقة السحر لا فرق بینھما عند الأشاعرة إلا 
فكلاھما من جنس واحد سواءً من جھة المعجزة  ، مجرد اقتران دعوى التحدي

ولا من جھة المتنبي الصادق عند ، في نفسھا عند مقارنتھا بالسحر نفسھ
 . مقارنتھ بالمدعي الكاذب أو الساحر الكافر

  
 .١/٢٢٨، المصدر السابق )١(
 .١/١٠٩، النبوات٢) (
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٢٠٨

جعلھم ، د الأشاعرة على إنكار خصائص الأشیاءتأكی: سادساً
 .)١(یشترطون شروطاً لتمییز المعجزة عن السحر

 .وبعض ھذه الشروط التي اشترطوھا لا تتفق ومذھب أھل السنة 
فإنھ لمّا لم یكن لھم أصل ، لوازم باطلةوقد انبنى على قولھم ھذا 

: حیث قالوا، ریق لجأوا إلى التف، یعودون إلیھ في تمییز المعجزة من السحر
ولا بد في دعوى النبّوّة من أن تكون ، لا دلیل على صدق النّبي غیر المعجزة

 .مقرونة بالتحدي
وأن الساحر عند سحره لو ادعى النبّوة فإنھ لا بد أن یسلب القدرة على 

 .وھذا لیس علیھ دلیل من الواقع ولا من الشرع، السحر
ھل في : فإن قیل: (االلهرحمھ  الجوینيفي المعنى السابق یقول و

، ذلك غیر ممكن: المقدور نصب دلیل على صدق النبي غیر المعجزة ؟ قلنا
وإما أن یكون ، إما أن یكون معتاداً: ر دلیلاً على الصدق لا یخلوفإن ما یُقدّ

 .خارقاً للعادة
 .فیستحیل كونھ دلیلاً، فإن كان معتاداً یستوي فیھ البر والفاجر

یستحیل كونھ دلیلاً دون أن یتعلق بھ دعوى ، دةوإن كان خارقاً للعا
 .)٢( ...)النبي

على الأشاعرة زعم اقتران المعجزة  رحمھ االله ابن حزموقد أنكر 
 :بالتحدي من ثلاثة وجوه

 .أن دعوى التحدي لا دلیل علیھ: فالوجھ الأول
كانت بحضرة أھل الیقین من  ^ إن معظم معجزات النبي: والثاني

 .لداعي للتحدي ؟فما ا، المؤمنین
دعوى  Iقد سمّى المعجزات آیات ولم یذكر  Iإن االله  :والثالث

 .التحدي في سیاق تلك الآیات
من  الباقلانيفإن لجأوا إلى ما ذكره : ( رحمھ االله ابن حزمیقول 

 :ھذا باطل من وجوه: قیل لھم، التحدي
یفة دعوى كاذبة سخ، إن اشتراط التحدي في كون آیة النبي آیة: أحدھا 

ولا من ، ولا سقیمة، ولا من سنة صحیحة، لا دلیل على صحتھا لا من قرآن
ولا قال بھذا أحد قط قبل ، ولا من حجة عقل، ولا من قول صحابي، إجماع

 ...وما كان ھكذا فھو في غایة السقوط والھجنة، ھذا الفرقة الضعیفة
  
، قدامنھایة الإ: ظروان.١١٢ص ،الإقتصاد:وانظر.٢٦٣-٢٦٠ص،الإرشاد:انظر )١(

 .وما بعدھا ١٨ص  ،حقیقة المعجزة:وانظر. ١٩٠ص
 .٢٧٨ص ، الإرشاد) ٢(
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٢٠٩

بعان كن ^أنھ لو كان ما قالوا لسقطت أكثر آیات رسول االله: وثانیھا
وسائر ...، والذئب، وشكوى البعیر، وتكلیم الذراع...الماء من بین أصابعھ

ولا عملھ إلا بحضرة أھل ، اًھ أحدلِّبذلك كُ دَّحَتَلم یَ^ لأنھ ، معجزاتھ العظام
 ...الیقین من أصحابھ رضي االله عنھم

وأقسموا باالله جھد (: Iوھو قول االله ، وھو البرھان الدافع :والثالث
ما الآیات عند االله وما یشعركم أنھا لئن جاءتھم آیة لیؤمنن بھا قل إنّ أیمانھم

تلك المعجزات المطلوبة من الأنبیاء  Iفسمى االله ... ) إذا جاءت لا یؤمنون
فصح أن اشتراط ، في ذلك تحدیاً من غیره Uولم یشترط ، علیھم السلام آیات

 .)١()التحدي باطل محض
كان تمییز المعجزة، من جھة كونھا فیلزم الأشاعرة عدم إم(وعلیھ؛ 

خارقة للعادة؛ لأن ما یرجع إلى الناس وما یكون خارقاً لتلك العادة لا یمكن 
تحدیده، فیدخل في عموم الخوارق ما ھو من قبیل أعمال السحرة، إذ ھو غیر 

 .معتاد عند كثیر من الناس
بھ  یوجد فرق حقیقي بین آیات الأنبیاء وما یأتي من ھذا ألاّفیلزم 

 .السحرة من العجائب
 التسویة لزمت ،المعجزة والسحر ممیزاً بین لذاتھ العادة خرق وإذا لم یكن

 .وأن لا یوجد بینھما فرق یعود إلى حقیقة كل منھما، المعجزة والسحر بین
والمتنبي الكاذب غیر مجرد ، أن یكون الفارق بین النبي الصادق فیلزم

 .)٢()اخرق العادة، لإمكان اشتراكھما فیھ
وإذا كان قد علم عقلاً وإجماعاً أن المعجزة لا تظھر على ید المتنبي 

 .)٣(وما یدلُّ علیھ، فساد أصلكم لزم، الكاذب
ھو تأیید الأنبیاء في ، المقصود بالمعجزة على القول الصحیح :سابعاً

 .ةبوّدعوى النّ
على  وة بلبّالمعجزة ما دلت على النّ: (وفي ھذا المعنى یقول ابن تیمیة

 .)٤( )متابعة النبي وصحة دین النبي
وتأتي ھذه المعجزة لخرق السنن الكونیة الجاریة في الكون على مبدأ 

 .الاطّراد
  
 .٥/ ٥، الفصل في الملل )١(
 .١٨ص ، حقیقة المعجزة )٢(
 .١/٣٨النبوات، : انظر  )٣(
 .١/٦المصدر السابق،   )٤(
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فإذا خرقت ھذه السنن الثابتة المطّردة في ھذا الكون كانت المعجزة 
 .المؤیدة للأنبیاء

وعجباً من موقف الأشاعرة في تقریرھم أن مبدأ السببیة یتعارض مع 
قانون بات المعجزات، مع أنھ لا یمكن إثبات المعجزة للنبي إلا في ضوء  إث

ولو لم تكن ، ؛ لأن المعجزات ما ھي إلا خرق من االله لھذا المبدأ الاطّراد
، لمخالفة القانون السببي السببیة مطّردة وعامة في الكون لما كان ھناك وجھٌ

.                                                               لى المعجزةیستندون إلیھ للدلالة ع ولما كان للأشعریة مستندٌ
ھو المستند ، الخطأ الذي وقع فیھ الأشاعرة في إثبات المعجزةو :ثامناً

فلما أنكروا ذلك ، )حقائق الأشیاء الذاتیة(الذي استندوا علیھ وھو نفي السببیة 
لزمھم لوازم ، ةبوّل بالمعجزة على النّفي السنن الكونیة؛ لكونھ منافیاً للاستدلا

 .باطلة
وبین إثبات ، فالأشاعرة وقعوا في إشكالیة التعارض بین إثبات السببیة 

 .المعجزات
فھم لم یفھموا من مبدأ الاطّراد إلا مبدأ الجزم والحتم الضروري بین 

 .الذي لا یمكن أن ینخرم المسبَبَالسبب و
رد بین الأسباب والمسببات بقدرة االله ولو أنھم قیدوا ذلك التلازم المطّ

I ،ومشیئتھ؛ لكانوا على القول الصواب الذي قال بھ أھل السنة. 
لكنّھم قالوا إن إثبات السببیة یستلزم نفي الخوارق؛ وبناءً علیھ لا یمكن 

 .إثبات المعجزة عند القول بمبدأ الاطّراد لھذه السنن الكونیة
، Iثبات السببیة وبین توحید االله التعارض عند الأشاعرة بین إ(فوجھ 

أن القول بالسببیة لا یفھم منھ عندھم إلا الجزم بضرورة ، وإثبات المعجزات
، وأن ذلك التلازم یعود عند من یثبتھ إلى ذات المسبَبَالتلازم بین السبب و

؛ لأن وجود السبب إذا كان مقتضیاً لوجود Iالسبب، فیلزم منھ تقیید قدرة االله 
؛ لأن وجوده حینئذٍ إنّما المسبَبَذات السبب لم یكن االله خالقاً لذلك ل المسبَبَ

، وأنھ وحده Iتحقق من جھة اقتضاء السبب لھ، وھذا مناقض لتوحید االله 
إن  -الخالق للمخلوقات، وأن ھذا المخلوق كان یمكن ألا یوجد، وأن وجوده 

التي رجّحت  ھي I، وأن إرادة االله Iفلا بد أن یتعلق بقدرة االله  -تحقق 
 .)١()وجوده على عدمھ

وأن الأسباب من قدرتھ قد ، إذ عُلم أن قدرة االله فوق كل شيء :تاسعاً
والقدرة ، خلقھا على خصائص وصفات تؤثر في مسبباتھا تحت المشیئة

وأنھ خلق ھذه ، أنھ لا تعارض بین أن االله خالق كل شيء یتضح، الإلھیتین
  
 . ١٠ص ، حقیقة المعجزة وشروطھا )١(
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سیر في ھذا الكون الفسیح وفق مبدأ والموجودات على صفات ت، المخلوقات
 .السببیة المطّرد

معلوم أن إثبات تلك الخصائص وما یلزم عنھا من تأثیر وسببیة لا (إذ 
یتعارض مع الاعتقاد بأن االله ھو الذي خلق الأشیاء، وجعل لكل منھا ما 
یختص بھ من تأثیر یترتب علیھ أن یكون سبباً لأمر معیّن، حسب تقدیر االله 

 .حرارة في النار، والبرودة في الثلج، وھكذا في كل مخلوقلھ، كال
 خصائصَ من للأشیاءِ ما إثباتَ ویترتب على ذلك أنھ إذا كان الأصل

وأن ذلك ھو مقتضى السنة الجاریة، إلا أن تلك السنة محكومة بإرادة  ،وتأثیرٍ
 كان ذيال التأثیر فإذا أراد سبحانھ سلب تلك الأشیاء خواصھا لم یكن لھا Iاالله 

لكن ھذا أمر  ^جعل االله النار برداً وسلاماً على إبراھیم  كما ذلك، قبل لھا
 .خارق لا ینفي السنة الجاریة

وبھذا یمكن إثبات السببیة، وما یقتضیھ ذلك من إثبات التلازم بین 
الأسباب والمسببات، مع الاعتقاد أن ضرورة التلازم بین الأسباب والمسببات 

عة للسبب ذاتھ، بحیث لا یمكن تخلف التلازم بینھما لیست مطلقة أو راج
وإن وجد السبب إذا أراد االله ذلك، وھذا إنّما  المسبَبَبحال، بل یمكن ألا یوجد 

كتحقیق ، )١()Iیكون إذا أراد االله خرق السنن الجاریة، لأمر تقتضیھ حكمتھ 
 .معجزة الأنبیاء
ھو الدفاع ، عقیدة العادةإذا كان الدافع الأقوى للأشاعرة لتقریر : عاشراً
الذي وقعوا فیھ أنھم أبطلوا العلل والقوى والأسباب  الخللفإن  ،عن المعجزة

فاعترض ، ولم یردوا على حجج الطبائعیین في استقلال الطبیعة في الخلق
علیھم أھل الملل والفلاسفة بأن الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة، وتجویز 

 .)٢(ادث بلا سبب، والترجیح بلا مرجحھذا یقتضي جواز حدوث الحو

 .)٣(وذلك یسد باب إثبات الصانع

یتضح أن نفي الأشاعرة للتلازم الضروري بین ، ومما تقدم بیانھ
والمبنيِّ على ، مع إنكار القانون المطّرد في الكون، الأسباب والمسببات

والتعارض في إثبات ، حدى بھم إلى الاضطراب، خصائص الأشیاء
 .ذ لم یصبح لھم أصل یعودون إلیھ للتمییز بین المعجز من غیرهإ، المعجزة

  
 . ١٣-١٢ص ، المصدر السابق) ١(
 . ١٣-١٢ص ، مصدر السابقال: انظر ) ٢(
 .٢٣/١٠٨، التفسیر الكبیر٣) (
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والذي ، فحقیقة الإعجاز متوقفةٌ على إثبات مبدأ الاطّراد للسنن الكونیة
فإذا كان الخرق وفق السنن ، ھو الحد الفاصل الممیز للمعجزة من غیرھا

نیة وأما إن كان خرقاً لتلك السنن الكو، الكونیة الجاریة لم یكن مُعجزاً
 .المطّردة فھو مُعجز
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 السببیةِ العلاقةِ فلن یستقیم لھم الأمر في إثبات المعجزة إلا بفھمِ ،وعلیھ
 .)١(في الشرع والعقل المعتبرَ الصحیحَ الفھمَ

 
 
 

 

  
 .٣٣ص ، حقیقة المعجزة: انظر١) ( 
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الأشاعرة ببیة عند علاقة الس: المبحث الرّابع

  الحكمة في أفعال االلهب
 :توطئة

 :في بیان موقف الأشاعرة من الحكمة والتعلیل وعلاقتھ بالسببیة 
لمّا أخفق الأشاعرة في فھم قانون الاطّراد المبنيِّ على خصائص 

الخطأ في مسائل عقدیة ، حصل نتیجة لذلك الإخفاق، الأشیاء في ذواتھا
 .Iي أفعال االله كمسألة الحكمة والتعلیل ف

بل ، ولا ینھى لحكمة، ولا یأمر، لا یفعل -على مذھبھم  – Yفاالله 
 .لمجرد المشیئة

بل ، عن شئ لشئ Iولا النھي منھ ، بشئ لشئ Iفلیس الأمر من االله 
 .كل ذلك لمحض المشیئة المجردة عن الحكمة

 فقد ترتب على ذلك أن نفوا التحسین، ولمّا كان الأشاعرة نفاةً للحكمة
 .والتقبیح العقلیین

 .الحكمة والتعلیلب متعلقة، فمسألة التحسین والتقبیح
نفي خصائص  –على رأیھم  –فإذا كان الأصل في التحسین والتقبیح 

والذي یترتب علیھ أن الأشیاء والأفعال لا تحمل في ذاتھا ، الأشیاء الذاتیة
، القبیح ما قبّحھو، بل الحسنُ منھا ما حسّنھ الشرع، أوصافاً حسنة ولا قبیحة

، ولا قصدٍ، لا لحكمةٍ Iیحصل من االله  -شرعیاً كان أو كونیاً  -فإن الحكم 
 .ولا غرضٍ

، أو ھي في نفسھا غیر نافعة، Iفسواء كانت تلك العلة تعود بالنفع لھ 
أو كانت تلك العلة على تقدیر النفع  -لا یقبل النفع ولا الضر Iلكونھ  -

ولا حامل لھ ، ولا غرض لھ في أفعالھ، عل باعثفلیس یبعثھ على الف، للخلق
 .على ذلك إلا مجرد الخلق

ولا جعل شیئاً سبباً ، ولا یأمر لحكمة، لا یفعل شیئاً لشيء Iإذ الباري 
وقدرة ترجح مثلاً على مثل، بلا سبب ولا ، وما ھذا إلا مشیئة محضة، لغیره
 .علة

یجد أنھا جاءت في  -عند الأشاعرة  -فالمتأمل لمسألة الحكمة والتعلیل 
 .سلسلة مرتبطة بمسألة التحسین والتقبیح إرتباط الأصل بالفرع

ووجھ الإرتباط بین المسألتین أن الأشیاء لا تشتمل على صفات بھا 
 ).مسألة الحكمة والتعلیل(تعلل الأحكام 

بھا یحكم على الشيء بالحسن أو  اًوبالتالي فلا تحمل في ذاتھا أوصاف
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 ).حسین والتقبیحمسألة الت(القبح 
حصلت نتیجة  -عند الأشاعرة -فإذا كانت مسألة الحكمة والتعلیل 

 فلیست في نفسھا عللاً، لقولھم بأن الأفعال خالیة من الصفات والخصائص
أمر ونھى لمحض المشیئة والإرادة المطلقة من  Yوإنما الباري ، للأحكام

 .ولا مراعاة لمصلحة ولا لمفسدة، غیر حكمة
لخلوّھا  -بالتحسین والتقبیح لھذه الأشیاء التي لا حكمة فیھا  فإن القول

 . لا معنى لھ -من حقائقھا الذاتیة 
وأما الطرف الآخر في : (...رحمھ االله ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

إن الأفعال لم تشتمل على صفات : فھو قول من یقول التحسین والتقبیح مسألة
بل القادر أمر بأحد المتماثلین ، ل للأحكامولا على صفات ھي عل، ھي أحكام
 )لا لحكمة ولا لرعایة مصلحة في الخلق والأمرلمحض الإرادة ، دون الآخر

)١(. 
:( مبیّنا خلاف الطوائف في التعلیل الدكتور محمد مصطفى شلبيیقول 

وأخرى على أنھ ، وطائفة نظرت إلیھ ـ أي التعلیل ـ على أنھ عقیدة من العقائد
، زهومنھم من جوّ، ومن ھؤلاء من أنكره من أساسھ، ول التفریعأصل من أص

ومن ذھب بھ بعد تجویزه إلى طریقة أخرى ، ولكن في دائرة ضیقة محدودة
فعلماء الكلام . غیر طریقتھ الأولى التي كان یسیر علیھا في العصور السابقة

، المنھ من نقص أو كم Uبحثوا فیھ منعاً وجوازاً من جھة ما یلحق المولى 
وھل یصح أن یكون ، والفقھاء والأصولیون نظروا لھ من ناحیة التشریع

أصلاً من أصولھ أو لا یصح الاعتماد علیھ في التفریع بل الأمر قاصر على 
 .)٢( )النصوص وما شابھھا من إجماع وغیره

 :تباعاً تأتي مطالب وفیھ
 

  
 .٨/٤٣٣مجموع الفتاوى ، )  ١(
 .٩٥، ٩٤ص، شلبي، تعلیل الأحكام: انظر )٢(
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عند  I علاقة مبدأ التجویز بنفي الحكمة في أفعال االله :المطلب الأول
 الأشاعرة

ھو قولھم ، بأن الخلل الذي أوقعھم في نفي الحكمة أیضاً: یمكن القول
 ).الاطّراد قانون( الذاتیة الأشیاء خصائص نفي على یقوم والذي ،التجویزبمبدأ 

وبصدد المعنى السابق في العلاقة بین مبدأ التجویز بنفي الحكمة في 
الشروط الثمانیة والتي لا بد أن  ساق الرازي، عند الأشاعرة Iأفعال االله 

مذھبھ في  أبي الحسن الأشعريفنقل عن شیخھ ، تتوفر في إبصار المبصر
 .التجویز

أن : فمذھبھ، أبو الحسن الأشعريوأما : (رحمھ االله الرازيحیث قال 
، یجوز أن لا یحصل الإبصار) الشروط الثمانیة(عند حصول ھذه الأشیاء 

 .وعند عدمھا یجوز أن یحصل
، وأصوات عالیة، على ھذا لا یمتنع أن یحضر عندنا جبال شاھقةف

ولا یمتنع أیضاً أن یبصر الأعمى الذي یكون ، ولا نسمعھا، ونحن لا نبصرھا
 .بقة بالمغرب فھذا مذھبھ: بالمشرق

، ز انقلاب الجبال ذھباً ابریزاًیجوّ ھأن: أن مذھبھ: والمسألة الثالثة
ویجوز حدوث الإنسان من غیر ، وغیره ویجوز انقلاب میاه الأودیة دماً

 .)١( )وبالجملة فینكر جمیع التأثیرات والطبائع والقوى. الأبوین
أن العالم بجمیع ما فیھ جائز أن : یعني –بحسبھم  –والقول بالتجویز 

حتى یكون من الجائز أن یكون العالم على ، یكون على مقابل ما ھو علیھ
أو عدد أجسامھ غیر العدد الذي ھو ، شكل آخر غیر الشكل الذي ھو علیھ

 .علیھ
. أو تكون حركة كل متحرك إلى جھة ضد الجھة التي یتحرك إلیھا

وفي الحركة ، أو إلى أسفل، حتى یمكن في الحجر أن یتحرك إلى فوق
 .)٢(والعكس صحیح، الشرقیة أن تكون غربیة
لا یمكن ف، ما شاء كان وما لم یشأ لم یكن ،بذاتھ قائمة فإرادة االله قدیمة

 .أن تقید ھذه الإرادة المطلقة بقصد أو غرض –في ظنھم –
لیست في ذاتھا مصالح، ولا  -على رأیھم  –وكذلك فإن المصالح 
 .المفاسد في ذاتھا مفاسد ابتداءً

مبدأ : بل یمكن أن ینعكس الأمر بینھما تماماً بناء على قولھم بـ
   .نیعةومحالات ش، والذي یلزم منھ لوازم باطلة، التجویز

 .١٠٦ص ، لرازيا، النبوّات)  ١(
 . وما بعدھا ١٣ص ، الجویني ،النظامیة: انظر) ٢(
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٢١٧

، الأحكام التي توصف بھا الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط(لكون 
، ولا المنكر في نفسھ منكراً عندھم، ولیس المعروف في نفسھ معروفاً عندھم

یأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمْ الطَّیِّبَاتِ (: بل إذا قال
فحقیقة ذلك عندھم أنھ یأمرھم ، )]١٥٧: (الأعراف[ )الْخَبَائِثَ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمْ

ویحرم علیھم ما ، ویحل لھم ما یحل لھم، وینھاھم عما ینھاھم، بما یأمرھم
 .)١()یحرم علیھم

وما : (مستدلاً لحدوث العالم لمبدأ التجویزفي تقریره  الجوینيویقول 
مُدرك حواسنا متساویة  وما غاب منھا عن، شاھدنا منھا واتصلت بھ حواسُنا

لا ، والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكّلة...في ثبوت حكم الجواز لھا
 ...یستحیل فرض تشكّلھا على ھیئة أخرى

 .)٢( )فیتضح بأدنى نظر استمرار مقتضى الجواز على جمیعھا
و یدلُّ على : (رحمھ االله الباقلانيوفي التأكید على المعنى السابق یقول 

علمنا بصحة قبول كل جسم من أجسام العالم لغیر ما حصل علیھ ذلك أیضاً 
 .)٣( )من التركیب

إنھ یجوز : ویقولون: (رحمھ االله ابن تیمیةوفي سیاق ھذا المعنى یقول 
ویجوز أن یأمر بالظلم ، وینھى عن عبادتھ وحده، أن یأمر االله بالشرك باالله

 .)٤( )وینھى عن البر والتقوى، والفواحش
 ،والغایات ،بالأغراض أفعالھ تعلل لا I الباري أن قرروا الأشاعرةف

 على فعلھ یتوقف أن غیر من والإرادة المشیئة بمحض I یفعل بل ،والبواعث
 .خلقھ إلى تعود أو ،إلیھ تعود الحكمة ھذه كانت سواء حكمة

 .قصد ولا ،غایة ولا ،لعلة لا - في ظنھم – Y یفعل بل
 ترجح الإرادة بل رجحھ، لمرجح لا اقیاًاتف یأتي إنّما حكم من یقع ما بل

 .لذلك مخصص بلا الأشیاء بین
بل ، ولا باعثٍ، ولا لداعٍ، وأمر بالمأمورات لا لعلةٍ( الخلقَ I فخلق

 .)٥()وصرف الإرادة، فعل ذلك لمحض المشیئة
 بلا مثلٍ لاًعلىثَمَ                  تْحَجَّرَ قد مشیئة غیرُ مَّماثَ            

  
 .٨/٤٣٣مجموع الفتاوى، ) ١(
 .١٦ص ، النظامیة )٢(
  .١/٤٣، تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل)   ٣(
 .٨/٤٣٣مجموع الفتاوى ، )  ٤(
 . ٨/٨٣، مجموع الفتاوى )٥(
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٢١٨

 )١(رجحانِ
لأن الإرادة ھي ، لا یحتاج معھا إلى مخصص  –عندھم  –الإرادة ف

فھي التي تخصص الممكن ببعض ما یجوز ، وھذا عملھا، التي تخصص
فیمكن أن یكون ، أشیاء كثیرة متقابلة – مثلاً –فیجوز على الإنسان ، علیھ

 .ونحو ذلك، غنیاً أو فقیراً، صحیحاً أو مریضاً
ذي وقع الأشعریة إلى ما ذكروا من إبطال ھذا ھو مجمل المنزع ال

 :وسیتم بحثھ فیما یلي من المطالب، الحكم والتعلیل
 
 
 
 

 
 
 

  
 . ١/٤٢،التعلیق المختصر على القصیدة النونیة )١(
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٢١٩

 العلة الشرعیة عند الأشاعرة :الثاني المطلب
 :عیةمدخل لبیان اختلاف الناس في العلة الشر

القول بإثبات ھذه (إذ ، طوائف في مسألة الحكمة والتعلیلالتنازعت 
بل ھو قول ، الحكمة لیس ھو قول المعتزلة ومن وافقھم من الشیعة فقط

، والتصوف، والحدیث، والفقھ، جماھیر طوائف المسلمین من أھل التفسیر
 .وغیرھم، والكلام

ح في الأحكام فأئمة الفقھاء متفقون على إثبات الحكمة والمصال
 .الشرعیة

 .وإنّما ینازع في ذلك طائفة من نفاة القیاس وغیر نفاتھ
، وكذلك ما في خلقھ من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم

ومن وافقھ من  كالأشعريوموافقیھ  كجھم بن صفوانوأصحاب القول الأول 
القرآن لیس في : وغیرھم یقولون وأحمد والشافعي مالكالفقھاء من أصحاب 

 .لام التعلیل في أفعال االله بل لیس فیھ إلا لام العاقبة
وأما الجمھور فیقولون بل لام التعلیل داخلة في أفعال االله 

 .)١(...)وأحكامھ
والمذھب الوسط بین المذاھب الأخرى ھو مذھب أھل السنة الذي أثبت 

 :)٢(وأحكامھ بأنواعھا الثلاثة Iالحكمة في أفعال االله 
 .كالصدق والعدل، الموجودة في نفس الفعل تلك الحكمة -
 .والحكمة المكتسبة للفعل من الأمر كحسن الصلاة وقبح الخمر -
، كأمر إبراھیم علیھ السلام بذبح ابنھ، والحكمة الناشئة من نفس الأمر -

 .إذ كان المقصود الابتلاء
فأفعالھ  ، وأن أفعالھ معللة بالحكم والغایات الحمیدة، فیعتقدون أنھ حكیم

I  مقصودة لھI ،یعود علیھ منھا محبتھ لھا ورضاه. 
في كل مخلوق  Iن لھ أَو، ولم یترك سدى ،عبثاًأنھ لم یخلق (فاعلم 
 .)٣( )وآیة ظاھرة، حكمة باھرة

إذ ھو منزّه ، لا تخلو من الحكمة Iفالمتفق عند أھل السنة أن أفعالھ 
 .I، ویختاریفعل ما یشاء ، فأفعالھ متقنة ذات حكمة بالغة، عن العبث

، في المذاھب كالإسلام في الأدیان(ھكذا ھو مذھب أھل السنة إذ ھو
، والأسباب، والفقھاء المعتبرون من إثبات الحكم، وأئمتھا، وعلیھ سلف الأمة

  
 .٢/٤٣، مفتاح دار السعادة: وانظر. ٢/١٠٩،دقائق التفسیر  )١(
 ) .٤: (حاشیة رقم، ٢٥٤ص ، أھل السنةمعالم أصول الفقھ عند : انظر  )٢(
 .١/٧٨، شفاء العلیل  )٣(
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٢٢٠

وباء السببیة ، لام التعلیلوإثبات ، والغایات المحمودة في خلقھ سبحانھ وأمره
، صریح العقل والفطرة كما دلت علیھ النصوص مع، في القضاء والشرع

 .)١()واتفق علیھ الكتاب والمیزان

 

  
 .١/٣٣٦، إعلام الموقعین  )١(
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٢٢١

وعلى الخلق أن ، ھو الذي خلق الخلق لعبادتھ Iمن المعلوم أن االله و
دون  Yداً لھ منقادین لأحكامھ الشرعیة تعب، یعبدوه ولا یشركوا بھ شیئاً

 .النظر إلى العلم بحكمتھا
قد تتبعوا نصوص الوحیین فوجدوا أنھا تشیر  المحققینولكن العلماء 

واستنبطوا من ھذه الغایات ، بعباده Iومصلحة قد أرادھا االله ، إلى غایة
د تأتي على معنى والمصالح ما یدلُ على أن العلة بالمعنى الأصولي ق

لفرق بین العلة والحكمة واضح في أن الشریعة وإن كان ا، المصلحة والحكمة
وأنھا غیر ، لم تعلق الأحكام بحكمھا لعسر التحقق من وجود الحكمة

فكتب ، ولكن یبقى أن أحكام الشریعة شرعت لتحقیق مصالح العباد، منضبطة
وحرّم السرقة حفظاً لأموال الناس ونحو ، االله القصاص في القتلى حفظاً للنفس

 .eالمبثوثة في كتاب االله وسنة رسولھ ذلك من المقاصد 
وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى أن الكلام في التعلیل في أصول 

وتتعلق بھ مسائل ومن ، الفقھ لھ ارتباط بالكلام في التعلیل في أصول الدین
وما یترتب علیھا من مسائل عقدیة كمسألة الحكمة مسألة السببیة أھمھا 
 .والتعلیل

لى العلة الشرعیة عند الأشاعرة أنھا قد تأثرت بما ولكن الملاحظ ع
فمنھم من یتناقض في تقریر مسألة العلة بحسب ، یعتقدونھ من آراء كلامیة
ویناقض ، فقد یطّرد كلامھ عن العلة في أصول الفقھ، المجال الذي یتحدث فیھ

 .راد یوم أن یكون مجالھ عن الحدیث في أصول الدینذلك الاطّ
: حیث یقول، )١(السبكيتناقض الأشاعرة حیرة ولعل الذي یوضح 

واشتھر عن الفقھاء ، المشتھر عن المتكلمین أن أحكام االله تعالى لا تعلل(
وتوھم كثیر منھم منھا أنھا باعثة للشرع ، التعلیل وأن العلة بمعنى الباعث

فیتناقض كلام الفقھاء وكلام كما ھو مذھب قد بیّنا بطلانھ ، على الحكم
 .)٢( )المتكلمین

وھي الجامعة بین ، وقد ذكر الزركشي أن العلة شرط في صحة القیاس
 .الأصل والفرع

وھذا قول أكثر . بل ھي ركن من أركان القیاس الذي لا یقوم إلا بھ

  
أبو الحسن السبكي ثم  ،القاضي، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن یوسف )١(

، مولده سنة ثلاث وثمانین وستمائة، ولد القاضي الكبیر زین الدین، المصري الشافعي
 . ١/١٦٦، نمعجم المحدثی: انظر

 .٣/٤١، اويالإبھاج في شرح المنھاج للبیض  )٢(
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٢٢٢

 .)١(المتكلمین
وھو قول جمھور ، وتأثیر العلة في الحكم كتأثیر المرض على المریض

 .والفقھاء، القیاسیین
 :)٢(ن العلة على أقوالوفي الاصطلاح  تجد أ

بل بجعل الشارع ، أنھا الوصف المؤثر في الحكم لا بذاتھ:  القول الأول
. 

وھو قول . أنھا المؤثر في الحكم بذاتھا لا بجعل االله:  القول الثاني
 .وھذا بناء على قاعدتھم في التحسین والتقبیح العقلي، المعتزلة

أي مشتملة على حكمة ، مأنھا الوصف الباعث على الحك:  القول الثالث
وھذا بناء على تعلیل أفعال ، صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم

 .وھو القول الصحیح الذي دل علیھ الدلیل، الرب بالأغراض
، كالإسكار، أنھا الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع:  لقول الرابعا

ى  جعلھ فإنھ كان موجوداً في الخمر ولم یدل وجوده على تحریمھا حت
أي علامة على ، فالإسكار وصف معروف، صاحب الشرع علة في تحریمھا

ولیست مؤثرة؛ لأن المؤثر ھو . وھو التحریم الذي وضعھ الشارع، الحكم
 .وھو مذھب الأشعریة، ؛ ولأن الحكم قدیم فلا یؤثر فیھ الحادثاالله

في أن تأثیر العلة الفاعلة  –عند الأشاعرة  –وقد ثبت في علم الكلام 
، لھ عقب العلة Uبل المعلول جاء بإیجاد االله ، المعلول لیست من العلة نفسھا

كل من جَعَلَ الْعِلَلَ الْعَقْلِیَّةَ ( نَّلأَ. وقد انسحب ھذا المعتقد على العلة الشرعیة
 .)٣( )یَجْعَلُ الْعِلَلَ الشَّرْعِیَّةَ كَذَلِكَ، مُؤَثِّرَةً بِذَوَاتِھَا

أَنَّ الْعَقْلَ یَحْكُمُ بِوُجُوبِ (عند قول المعتزلة فاشتبھ علیھم الأمر 
 )الْقِصَاصِ بِمُجَرَّدِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مِنْ غَیْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إیجَابٍ مِنْ مُوجِبٍ

)٤(. 
 .لا مؤثرة فیھ، فأصبحت العلة الشرعیة علامة على الحكم

ھا جعلت علامة أنّ: ن التأثیرفمرادھم م، بتأثیرھا في الحكم: وإذا قالوا
 .ولیست موجبة للحكم، على الحكم

دون ما -المراد من تأثیرھا في الحكم (وفي ھذا المعنى ورد قولھم بإن 
ولیس المراد أنھا ، أنھا جعلت علامة على ثبوت الحكم فیما ھي فیھ -عداھا   

 . ٤/١٠١، البحر المحیط في أصول الفقھ: انظر )١(
وما  ١/٥٦ ،ابن قدامة، روضة الناظر:وانظر، ١٥٣، ٢/١٣٢، شرح التلویح: انظر )٢(

العلة :  وانظر. وما بعدھا ١٩٦ص ، معالم أصول الفقة عند أھل السنة:بعدھا، وانظر
 .٤ص ، لأصولیینعند ا

 .٢/١٣٣ ،المحبوبي ،شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح  )٣(
 .٢/١٣٣، المصدر السابق  )٤(
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٢٢٣

 .)١( )موجبة لثبوت الحكم لا محالة كالعلة العقلیة
ن الأشاعرة على أن أفعال الباري لیست معللة فتجد أن الجمھور م

إذ ، بمصالح وأغراض؛ لأن التعلیل یؤدي إلى نفي الاختیار عن الباري
 .وبغیره یكون ناقصاً، بالتعلیل یكون مستكملاً
فَإِنْ لَمْ یَكُنْ حُصُولُ ذَلِكَ الْغَرَضِ ، أَنَّھُ إنْ فَعَلَ لِغَرَضٍ(ودلیلھم في ذلك 

فَیَكُونُ ، كَانَ مُسْتَكْمِلًا بِھِ، وَإِنْ كَانَ أَوْلَى بِھ، امْتَنَعَ مِنْھُ فِعْلُھُ، عَدَمِھِأَوْلَى بِھِ مِنْ 
 .)٢( )نَاقِصًا فِي ذَاتِھِ

ھو الذي جعلھم یقولون بأن العلة الشرعیة  مجرد  -أیضاً  –وھذا 
 .علامة على الحكم ولیست مؤثرة فیھ

لُّھَا مُعَرِّفَاتٌ ؛ لِأَنَّھَا لَیْسَتْ فِي الْحَقِیقَةِ بِمُؤَثِّرَةٍ وَقَالُوا الْعِلَلُ الشَّرْعِیَّةُ كُ(
 .)٣( )بَلْ الْمُؤَثِّرُ ھُوَ اللَّھُ تَعَالَى

بأن الأحكام الشرعیة شرعت لمصالح : وھذا خلافاً للمعتزلة القائلین
 .فھي مؤثرة وباعثة على الحكم، فكل حكم لھ علة أثرت فیھ، العباد

فالعلة على القول الصحیح ، لأشعریة في تعریفھم للعلةأما عن رأي ا
بعدم تأثیر العلة في : إذ قالوا، وفي معناھا الحقیقي لا یوافق مذھب الأشاعرة

 .معلولھا كما تقدم بیانھ
 .عندھم تعرف بحدود كثیرة تتفق في أنھا لیست المؤثرة في الحكمفالعلة 

، ومن وافقھم، رةِالأشاع وإلیك جملة من النصوص التي تؤكد مذھبَ
 : ولیست مؤثرةً وعلامةٌ أمارةٌ العلةَ: بأن

لأنھا ، ولكن ھذا یحسن في العلل الشرعیة: (... رحمھ االله الغزاليیقول 
ولنصبھ ھذه الأسباب ، بل بإیجاب االله تعالى، لا توجب الحكم لذاتھا

 )العلامات المظھرةفالعلل الشرعیة في معنى ، لإظھار الحكم علامات
)٤(. 

، ما قیل فیھ، الأولى في تعریفھما والأقرب: (رحمھ االله الإیجيویقول 
فیخرج بقولھ صفة ، العلة صفة توجب لمحلھا حكماً: الباقلانيقول القاضي 

ویتناول الصفة القدیمة كعلم االله تعالى ، الجواھر فإنھا لا تكون عللا للأحوال

  
  .٣/٣١٥، التقریر والتحبیر: وانظر. ٤/١١٩،البحر المحیط في أصول الفقھ  )١(
، حاشیة العطار على جمع الجوامع: وانظر. ٢/١٣٥، شرح التلویح على التوضیح  )٢(
٢/٣١٨. 
 .٢/١٣٣، شرح التلویح على التوضیح  )٣(
 .١/٧٥المستصفى   )٤(
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٢٢٤

 . )١()لعالمیتھ وقادریتھوقدرتھ فإنھما علتان 
ھو الحكم الذي توجبھ الصفة في : (على تعریفھ للعلة فإن المعلولوبناء 

 .)٢()محلھا
ن قول الأئمة في تصرفات السكران إ: (رحمھ االله)٣(الأنصاريویقول 

 معرفاتأن أقوالھ وأفعالھ أسباب : معناه، أنھا من قبیل ربط الأحكام بالأسباب
 .)٤( )للأحكام بترتبھا علیھا

أي الذي ھو علامة ، للحكم المعرفقولھ : (رحمھ االله)٥(الرمليویقول 
 .)٦()علیھ ولیس مثبتا لھ

 .)٧()للحكم المعرفالعلة وھي : (رحمھ االله السبكيویقول 
مذھب الأشاعرة في العلة في مقابل قول  رحمھ االله السبكيوذكر 

، في قولھم بالباعث وضعّفھ )٨( وابن الحاجب، الآمديورد على ، المعتزلة
 فقد لأن من قال بالباعث والغرض ؛ي حق االله تعالى عندهلكونھ مستحیل ف

 .باطل Uوھو في حقھ ، Iونسبھ إلى النقص ، Yقدح في كمال الباري 
العلامة وقد یقال المعرف للحكم أنھا  وأكثر الأشاعرة: ( فیقول   

 .٤٦٠/ ١المواقف، ) ١(
 .٤٦٠/ ١، المصدر السابق )٢(
بن زكریا الأنصارى القاھرى الأزھرى القاضى زكریا بن محمد بن أحمد   )٣(

للھجرة فحفظ القرآن وعمدة الأحكام وبعض مختصر   ٨٢٦ولد سنة ، الشافعى
، الضوء اللامع: وانظر، ١/٢٥٢، البدر الطالع: انظر، ھ ٩٢٦مات سنة ، التبریزى

٣/٢٣٤. 
 .٤/٣٢٢زكریا الأنصاري، ،حاشیة الجمل على المنھج  )٤(
تتلمذ ، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شھاب الدین الرملي  )٥(

ح في كتبھ بن محمد الأنصاري ولازمھ وانتفع بھ، وأذن لھ أن یُصل على القاضي زكریا
: انظر، ھ ١٠٠٤المتوفى سنة  .ولم یأذن لأحد سواه في ذلك في حیاتھ وبعد مماتھ

لفین ؤمعجم المو، ١٢|١علام الأو، ٣١٦|٨شذرات الذھب و، ١١٩|٢ة الكواكب السائر
٢٢٤|١. 
 .١/١٨٠ ،الرملي ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج  )٦(
 .٣/٣٩ ،السبكي ،الإبھاج  )٧(
عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي، برع في الاَُصول و  أبو عمرو  )٨(

"  الاَُصول والجدل منتھى السوَل و الأمل في علمي: "و لھ في الاَُصول كتاب العربیة،
معرفة القراء : انظر .ھـ٦٤٦توفي سنة ، للآمدي" حكامالإ: "و ھو تلخیص كتاب

 .٢/٦٤٩، الكبار
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٢٢٥

 ... والإمارة
أنھا المؤثر في الحكم بذاتھ وھو باطل؛ ، وھو قول المعتزلة :والثالث

ي على التحسین والتقبیح؛ ولأن الحكم قدیم والوصف حادث فیستحیل لأنھ مبن
 .تعلیلھ بھ

وابن الحاجب أنھا الباعث أي مشتملة على  الآمديواختاره  :والرابع
 .حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم

لغرض  وھو ضعیف لاستحالتھ في حق االله تعالى؛ لأن من فعل فعلاً
وإلا ، صول ذلك الغرض بالنسبة إلیھ أولى من لا حصولھفلا بد وأن یكون ح

وكان حصول تلك الأولویة ، وإذ كان حصول الغرض أولى، لم یكن غرضاً
متوقفاً على فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الأولویة الله تعالى متوقفة على 

فیكون ، فتكون ممكنة غیر واجبة لذاتھ لضرورة توقفھا على الغیر، الغیر
 . )١()لى ممكناً غیر واجب لذاتھ وھو باطلكمالھ تعا

بالغرض والباعث إلا أنھ یبقیھا على أنھا علامة  الآمديومع قول 
 .ومعرف للحكم ووصف لا غیر بدون تأثیر

وعلى ھذا فكل واقعة عرف الحكم فیھا بالسبب لا بدلیل آخر : (یقول
 :فللھ تعالى فیھا حكمان، من الأدلة السمعیة

 .عرف بالسببالحكم الم :أحدھما
وفائدة ، المعرف للحكمالسببیة المحكوم بھا على الوصف  :والآخر

نصبھ سبباً معرفاً للحكم عسر وقوف المكلفین على خطاب الشرع في كل 
حذراً من تعطیل أكثر الوقائع عن ، واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي

 .)٢()الأحكام الشرعیة
حیث ، ومخالف لھم في الظاھر، فھو بذلك موافق للأشاعرة في الباطن

یظھر من كلامھ تطور الفكر الأشعري في التعلیل من جھة الانفصال بین 
 .النظریة والتطبیق

ھي : قال أھل الحق...من أركان القیاس العلة: (رحمھ االله)٣(العطاروقال 
 .)٤()المعرف للحكم

  
 .٣/٤٠، الإبھاج )١(
 .١/١٧٣، في أصول الأحكام، الآمدي الإحكام ٢)(
ولد سنة ، شیخ ھمدان، أبو العلاء العطار، حسن بن أحمد بن حسن المحدث المقرئ )٣(

 .٢٠٥-٢٠٤ص ، وجيللقنّ، التاج المكلل: انظر .ھ ٥٦٩ومات سنة ، ھ ٤٨٨
 . ٢/٢٧٢، حاشیة العطار )٤(
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٢٢٦

حد بعض الأصولیین السبب والعلة بالوصف : ()١( ابن الشاطوقال 
 .)٢()للحكم المعرفر المنضبط الظاھ

 .)٣()للحكم لمعرفاالعلة عند الأصولیین  : (... الجرجانيویقول 
وأن ما یسمّى علل سمعیة فإنما ھو ، العلل العقلیة الجوینيوینفي 
 .علامة وأمارة

ومن طلب الإحاطة ، العلل العقلیة لا حقیقة لھا، فنقول لھؤلاء: (یقول
ثم یقال لھم ما یسمّى ، العلة والمعلولم في بذلك فھو محال على دقیق الكلا

ثم ، وحقھا أن تقابل بالأدلة العقلیة، في مسلك الظن أمارةعلة سمعیة فھي 
الأدلة العقلیة إذا اقتضت في ثوبتھا مدلولاتھا لم یقتض انتفاؤھا انتفاء 

 . )٤()كالفعل إذا دل على الفاعل لم یدل عدمھ على عدم الفاعل، مدلولاتھا
فلم ، علامة فقط لا تأثیر لھان الأشاعرة یرون أن العلة الشرعیة وإذا كا

 .یكن ھذا المذھب مطّرداً معھم
 .حیث ظھر التناقض من أساطینھم في تأثیر العلة الشرعیة في الحكم

في إسقاط قضاء الصلاة عن  تأثیر المشقةیؤكدُ على  الغزاليفھذا 
كإسقاط قضاء ، لحكمأن یؤثر جنسھ في عین ذلك ا(...إذ یقول ، الحائض

فإنھ ظھر تأثیر جنس الحرج في الصلاة عن الحائض تعلیلاً بالحرج والمشقة 
كتأثیر مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتین ، إسقاط قضاء الصلاة

 .)٥( )الساقطتین بالقصر
لِأَنَّ (فقال ، في محل وجودھا تأثیر العلةوعند ترجیحھ بین العلل أثبت 

أَمَّا حَیْثُ لَا وُجُودَ لَھَا كَیْفَ یُطْلَبُ ، إنَّمَا یَكُونُ فِي مَحَلِّ وُجُودِھَا تَأْثِیرَ الْعِلَّةِ
 .)٦( )تَأْثِیرُھَا

یثبت تأثیر السكر في الحكم بالتحریم على كل مسكر  الرازيوھذا 
أنھ إذا ثبت أن حقیقة السكر اقتضت ، النوع في النوع تأثیرمثال : (...فیقول

لأنھ لا تفاوت بین العلتین وبین ، ن النبیذ ملحقاً بالخمركا، حقیقة التحریم
  
من ، الفقیھ المالكي، الشاط المعروف بابن، القاسم بن عبد االله بن محمد ،أبو القاسم  )١(

 . ٣٢٥-٣٢٤، الدیباج المذھب: انظر، ھ ٧٢٣مات سنة ، "تھذیب الفروق : " مؤلفاتھ
 .٢/٢٨٠، ابن الشاط ،الفروق )٢(
 .وما بعدھا  ١/٥٢٣التعریفات،  )٣(
 .٥٥١/ ٢ ،الجویني ،البرھان )٤(
 .١/٣٢٠، المستصفى )٥(
 .١/٣٨١، المصدر السابق )٦(
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٢٢٧

واختلاف المحل لا یقتضي ظاھراً اختلاف ، الحكمین إلا اختلاف المحلین
 .)١( ) الحالین

وصف ذاتي  -عقلیة أو شرعیة –أن المعتزلة رأت أن العلة : والحاصل
أثرت  فالعلة الشرعیة، حیث أنھا مؤثرة بذاتھا، لا یتوقف على جعل جاعل

وذلك بناءً على عقیدتھم في التحسین والتقبیح ، في معلولھا وھو الحكم
 .الذاتیین

أما الأشاعرة فلیست العلة الشرعیة على الوصف الذي ذكرتھ 
دون أن یكون لھا ، جعلھا الشارع دالة على الحكم علامةبل ھي ، المعتزلة

والذي ترتب علیھ ، ةوذلك بناءً على نفیھم لحقائق الأشیاء الذاتی، تأثیر یذكر
 .نفیھم للحكمة في أحكام االله

اً قوة الصلة بین نفي الأشاعرة وبما تقدم إیضاحھ یظھر لك جلیّ
 -وأن الترابط بین مبحث تعریف العلة ، وتعریفھم للعلة، لخصائص الأشیاء

ترابط منطقي  –قبل الحدیث عن الحكمة في أفعال االله عند الأشاعرة 
 .رتیب الأفكاریستدعي ھذا النسق في ت

ھو الذي أثر في قولھم ، )خصائص الأشیاء( الاطّرادفنفیھم لقانون 
 .بإن العلة الشرعیة مجرد علامة

 .والحكمة، مما جعلھم یقولون أن أفعال االله تعالى خالیة من المصلحة

  
 .٥/٣٥٥، المصدر السابق: وانظر. ٥/٢٢٦، المحصول)  ١(
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٢٢٨

 I أفعالھ في الحكمة نفي في الأشاعرة مستند :الثالث المطلب
ءً على أدلة عقلیة خلاصتھا في النقاط الأشاعرة ما ذھبوا إلیھ بنا علل

 :التالیة
فھو باعث الله على ، ن الغرض ما لأجلھ یصدر الفعل من الفاعلإ :أولاً

 .الله عن ذلكا تعالى ،وھو یوھم القھر، الفعل
 .وھو محال، ن القول بالتعلیل یلزمھ استكمال الباري بالغیرإ :ثانیاً
 .وھو التسلسل ،ن القول بالغرض یترتب علیھ محالإ :ثالثاً

ودفع الألم، وھو في ، والنفع، نھ لا غرض یتصور ھنا إلا اللذةإ :رابعاً
 .محال Iحق االله 

: الأنبیاء[ )لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ(: Iمستدلین على نفي الغرض بقولھ 
 .)١()]٢٣: (الآیة

 المذھب، ھذا تقریر في تكاثرت قد الأشاعرة أئمة نصوص أن والواقع
 لنفي تقریره معرض في المعنى ھذا على یؤكد رحمھ االله الأشعري نالحس فأبو
، ؛ لأنھ مالك غیر مملوكولا لأفعالھ علل( :فیقول ،I الباري أفعال في العلة

 .)٢()ولا منھي، ولا مأمور
إبطال الغرض والعلة في أفعال االله ( یقرر رحمھ االله والشھرستاني

I()٣(. 
، خلق العالم بما فیھ من الجواھر Iأن االله : مذھب أھل الحق:(ثم یقول

 .لا لعلة حاملة لھ على الفعلوالأنواع ، وأصناف الخلق، والأعراض
إذ لیس یقبل النفع ، سواء قدرت تلك العلة نافعة لھ أو غیر نافعة

 .والضر
فلا .إذ لیس یبعثھ على الفعل باعث، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق

 .)٤( )لة كل شيء صنعھ ولا علة لصنعھبل ع، غرض لھ في أفعالھ ولا حامل
فھل تقولون إن صانع العالم صنعھ بعد ...( :رحمھ االله الباقلاني ویقول

وغرض ، وباعث بعثھ، ومحرك حركھ، أن لم یصنعھ لداع دعاه إلى فعلھ
أم صنعھ لا لشيء مما سألت ، وخاطر اقتضى وجود الحوادث منھ، أزعجھ

 .عنھ؟
 .سیأتي التفصیل في المسألة مع المناقشة بإذن االله تعالى  )١(   .شيء مما سألت عنھصنع العالم لا ل Iإنھ : قیل

 . ١/٢٤١رسالة إلى أھل الثغر، الأشعري، )٢(
 .١٧٩ص، نھایة الإقدام في علم الكلام  )٣(
 .١٧٩ص ،المصدر السابق )٤(
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٢٢٩

الدلیل علیھ أن الدواعي : وما الدلیل على ذلك؟ قیل: فإن قیل
والأغراض إنما تكون وتجوز على ذي الحاجة الذي ، والخواطر، المزعجات

وذلك أمر لا یجوز إلا على من ، ودفع المضار، یصح منھ اجتلاب المنافع
ذلك دلیل على وكل ، والنفور، ومیل الطبع، واللذات، جازت علیھ الآلام

 .)١()Iوھو منتف عن القدیم ، حدوث من وصف بھ وحاجتھ إلیھ
 .)٢()یعود إلیھ لغرضلا یفعل  Iفلا جرم أن االله ( : الرازي ویقول

، كل من فعل فعلا لغرض فإنھ مستكمل بذلك الغرض:(أن بیّن ثم
حاصل ( وأن ،)٣()محال Iوذلك على االله ، والمستكمل بغیره ناقص بذاتھ

قادر على  Iولا لذة إلا واالله ، الحكمة إلى تحصیل اللذة ورفع الألمالغرض و
قادر على  Iولا ألم إلا واالله ، تحصیلھا ابتداء من غیر شيء من الوسائط

وإذا كان الأمر كذلك استحال أن ، دفعھ ابتداء من غیر شيء من الوسائط
 . )٤()تكون فاعلیتھ لشيء لأجل تحصیل اللذة أودفع الألم

خلق العالم  Iأن البارى : مذھب أھل الحق( : رحمھ االله لآمديا ویقول
بل كل ، یتوقف الخلق علیھا لحكمةولا ، لا لغایة یستند الإبداع إلیھاوأبدعھ 

ولا لمقصود ، لم یكن لغرض قاده إلیھما أبدعھ من خیر وشر ونفع وضر 
ھ وھما بالنسبة إلی، بل الخلق وأن لا خلق لھ جائزان، أوجب الفعل علیھ

 . )٥()سیان
 ینفون لا إنھم :یقال أن العدل من أن وھو ،أمر إلى ھیالتنب ینبغي أنھ على

 .علیھا Y الباري أفعال تتوقف أن ینفون وإنما ،بإطلاق الحكمة
 االله أفعال إن( :رحمھ االله الأشعري الحسن أبو یقول المعنى ھذا وفي

 .)٦( )لمعنى لا لأعیانھا وحسن وحق وحكمة عدل
 ،تعالى االله أفعال إن :قال من قول یحیل( الأشعري الحسن أبو وكان

 وإنھ ،منھ حكمة فعلھ یكون بل ،بھا تتعلق وفوائد ،تتبعھا لأغراض حكمة تكون
 .)٧( )وحدث وقع وجھ أي على منھا أكثر لمعنى لا ،لعینھ

  
 . ١/٥٠تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل،  )١(
 . ٥/١٨٦في علم الأصول،  المحصول )٢(
 . ٥/١٨٥، المصدر السابق) ٣(
 .١/١٨٨،المصدر السابق) ٤(
 .١/٢٢٤غایة المرام في علم الكلام،  )٥(
 .١٤٢ص، مقالات أبي الحسن الأشعري  )٦(
 .١٤٢ص، المصدر السابق  )٧(
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٢٣٠

أجمع المسلمون ( قد أنھ رحمھ االله تیمیة ابن نیبیّ المعنى نفس وفي
 .)١()بالحكمةصوف مو Iعلى أن االله 

 .ذلك في عندھم استثناء فلا والقصد ،والغرض ،والباعث ،العلة نفي أما
 سبحانھ الباري أفعال أعیان في الحكمة وجود یمنعون لا كانوا وإن فھم

 .الفعل أجل من ولا ،بالفعل القصد على تتوقف لا الأفعال ھذه أن إلا ،وتعالى
یفعل ما یشاء ( : االله إن رحمھ االله الجرجاني یقول المعنى ھذا وفي

لا تعلل ، ولا راد لحكمھ، لا مانع لمشیئتھ، ویحكم ما یرید بحكمتھ، بقدرتھ
؛ لأن ثبوت الغرض للفاعل من فعل یستلزم استكمالھ والعلل بالأغراضأفعالھ 

ولیس یلزم من ذلك ، وثبوت علة لفعلھ یستلزم نقصانھ في فاعلیتھ، بغیره
إلا أنھا ، تملة على حكم ومصالح لا تحصى؛ لأنھا مشIعبث في أفعالھ 

 .)٢()لیست عللاً لأفعالھ ولا أغراضاً لھ منھا
 ،الفعل قبل لا الفعل بعد -عندھم -تظھر حكمتھ لكن ،ومتقن محكم ففعلھ

 على متوقفة لیست الأفعال ھذه أن غیر ،أفعالھ في لاتحصى والمصالح فالحكم
 .والغرض القصد

وإیقاعھا على الوجھ الذي ، فعال العبادترجع إلى علمھ بأ ( فالحكمة
 .)٣()والقدرة، والإرادة، ولم یثبتوا إلا العلم، أراده

 تكون أن نفي على الأشاعرة بھا استدل التي الأدلة من إیراده تقدم ما إلى
 تدل عقلیة حجج على الرازي استند فقد بالأغراض معللة وأحكامھ I االله أفعال

 ،البتة بعلة معللة وأحكامھ U االله أفعال تكون أن یجوز لا أنھ - نظره في  –
 :التالي النحو على الرازي بھ استدل ما خلاصة وھذه

 بدونھا ناقصاً كان ،مضرة دفع أو ،منفعة لتحصیل فعلا فعل من أن :أولاًً
 .)٤(محال I االله حق في والاستكمال ،بھا مستكملا

 في الرازي تندمس مبیّناً القیم ابن یقول السابقة الحجة توضیح وفي
فنقول ما قالھ أفضل متأخریھم ( :المسألة ھذه في الأشاعرة لمذھب تقریره

أو لدفع ، كل من فعل فعلاً لأجل تحصیل مصلحة: محمد بن عمر الرازي
كان ذلك ، فإن كان تحصیل تلك المصلحة أولى من عدم تحصیلھا، مفسدة

، كان ناقصاً بذاتھ ومن كان كذلك، الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصیل ذلك
  
 .١/١٤١منھاج السنة النبویة،   )١(
 .١/١٢المواقف، )  ٢(
 .١/١٤١ ،منھاج السنة النبویة)   ٣(
 .٢٤٠ص ، الرازي، الأربعین: انظر  )٤(
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٢٣١

 .)١()وھو في حق االله محال، مستكملاً بغیره
 ،قدیمة تكون أن إما العلل تلك فإن ،بعلل معللة I أفعالھ كانت لو :ثانیاً

 أو ،حادث االله سوى ما كل كون من الدلیل علیھ قام ما یخالف ذلك فإن وعلیھ
 ،لعلة حدثت وإن ،مرجح بلا ترجیح فھذا ،سبب بغیر حدثت فإن ،حادثة تكون
 .)٢(I االله حق في محال وكلاھما العلل تسلسل لزم

 :أمرین إلى تعود الأغراض جمیع أن المعلوم من :ثالثاً
 . واللذة المنفعة تحصیل :لأولا

 . والألم المضرة دفع :الثاني
 بغیر یرید ما تحقیق قادرعلى I لأنھ ،محال االله حق في وكلاھما

 .واسطة
 ،العبث من نوع ھو ،بوسائط المراد یحقق درالقا بأن القول فإن وعلیھ

 . )٣(محال االله حق في وھذا
 ،المشاھد الواقع یخالف بالأغراض معللة I أفعالھ بأن القول أن :رابعاً

 كل من الحكمة فأین ،والعصیان والفسوق كالكفر ،بالشرور ملیئة الدنیا أن ذلك
 .)٤(؟ ذلك

 :فقال ،والتعلیل الحكمة نفاة بھ استدل آخر دلیلا القیم ابن ساق :خامساً
لكان ، بحكمة وغرض لو وجب أن یكون خلقھ وأمره معللاً: قال نفاة الحكمة(

خلق االله العالم في وقت معین دون ما قبلھ ودون ما بعده معللاً برعایة غرض 
 .ومصلحة

أو ، ثم تلك المصلحة والغرض إما أن یقال كان حاصلاً قبل ذلك الوقت
 .لم یكن حاصلاً قبلھ

فإن كان ما لأجلھ أوجد االله العالم في ذلك الوقت حاصلاً قبل أن أوجده 
 .وذلك محال، إنھ كان موجداً لھ قبل أن لم یكن موجداً لھ: فیلزم أن یقال

وإن قلنا إن ذلك الغرض والمصلحة لم یكن حاصلاً قبل ذلك الوقت 
ما أن حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إ: وإنما حدث في ذلك الوقت فنقول

فقد حدث الشيء لا عن ، فإن لم یفتقر، أولا یفتقر، یكون مفتقراً إلى المحدث
   .وھو محال، موجد ومحدث

 . ٢٠٦/ ١، شفاء العلیل  )١(
التفسیر الكبیر :وانظر. ١/٢٠٩،شفاء العلیل: وانظر، ٢٤٠ص،الأربعین: انظر  )٢(
،١٧/٢٦. 
 .٢٤٠ص ، الأربعین: انظر  )٣(
 .١/٢١٦،شفاء العلیل) ٤(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٢٣٢

فإن افتقر تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك ، وإن افتقر إلى محدث
 .ولزم التسلسل، الوقت إلى غرض آخر عاد التقسیم الأول فیھ

دیّةُ االله سبحانھ وإن لم یفتقر إلى رعایة غرض آخر فحینئذ تكون موجِ
 .)١()وخالقیتُھ غنیة عن الأغراض والمصالح وھذا ھو المطلوب

 تعلیل لام كل تنكر الأشاعرة إن علیھ ترتب فقد المذھب؛ لذلك ونتیجة
 .وصیرورة عاقبة لام أنھا وتقول

 یسأل فلا القرآن في التعلیل لام نفي الشھرستاني یقرر المعنى ھذا وفي 
U الشرعي أمره عن ولا ،ونيالك القدري أمره عن. 

وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا (: Iوأما الآیات في مثل قولھ ( :یقول إذ
، وصیرورة العاقبة، فھي لام المآل وصیرورة الأمر )]٢٢: (الجاثیة[ )كَسَبَتْ

 )اًفَالْتَقَطَھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَن(: Iكما قال ، لا لام التعلیل
جَعَلَ لَكُمْ اللَّیْلَ لِتَسْكُنُوا فِیھِ وَالنَّھَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّھَ ( :وقولھ، )]٨: (القصص[

واعلم ، )]٦١: (غافر[ )لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَشْكُرُونَ
لى صنائعھ لم تتطرق إ، وصفاتھ Iإلى ذات الباري  )لمَ(أنھ كما لا تتطرق 

 ولمَ، وجد فلا یقال لمَ، حتى لا یلزم أن یجاب؛ لأنھ كذا أو لكونھ كذا، وأفعالھ
 ولمَ، كلف العقلاء ولمَ، خلق العباد ولمَ، أوجد العالم ولا یقال لمَ، كان العالم

: الأنبیاء[)لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْأَلُونَ(ى ضَوقَ رَقدَّ ولمَ، ونھىَ أمرَ
)٢())]٦١(. 

، كجھم بن صفوان( :المذھب بذلك قال من إلى تیمیة ابن ویشیر
ومن وافقھ من الفقھاء من أصحاب مالك والشافعي  كالأشعري، وموافقیھ

بل لیس فیھ ، لیس في القرآن لام التعلیل في أفعال االله: وأحمد وغیرھم یقولون
 .)٣( )إلا لام العاقبة

 
 

  
 .٢٤١ص ، الأربعین: وانظر. ١/٢١٥،شفاء العلیل) ١(
 .١٨٣ص، ایة الإقدام في علم الكلامنھ )٢(
المنتقى : وانظر. ١/١٩٧، طریق الھجرتین: وانظر. ١/١٤٢منھاج السنة النبویة،  )٣(

 .١/٣٦،من منھاج الاعتدال
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٢٣٣

 Iنقد موقف الأشاعرة من الحكمة والتعلیل في أفعال االله  :الرّابع المطلب
 لا وأنھ ،والغایات بالحكم I االله أفعال یعللون لا الأشاعرة أن تقدم قد  

 ،المشیئة بمحض I أفعالھ وإنما ،نقصاً بھ یستكمل فعلا یفعل أن یمكن
 بل ،فعلھ قبل یتأتّى لا المقصودة الحكم تحقیق فإن وبالتالي ،الإرادة وصرف

 .الفعل على یبعثھ باعث لھ لیس إذ ،قبلھ لا الفعل حصول عقب تأتي الحكم
 ،الأشاعرة لمذھب والمخالف المسألة في رأیھ رحمھ االله لتفتازانيا یبیّن

وذلك ظاھر  ،الحق أن بعض أفعالھ معلل بالحكم والمصالح( :یقول إذ
وأما تعمیم ذلك بأن لا یخلو فعل من أفعالھ من ، والنصوص شاھدة بذلك

 .غرض فمحل بحث
تعالى فھي معللة بالمصالح ودرء المفاسد عند فقھاء  أحكامھوأما 

من حیث إنھا ثمرات تترتب على  أنھا معرفة للأحكام: بمعنى، الأشاعرة
لا ، لقاتھا من أفعال المكلفینوغایات تنتھي إلیھا متع، وفوائد لھا، شرعیتھا

 .)١()بمعنى أنھا علل غائیة تحمل على شرعیتھا
 نص على - التعلیل نفي من إلیھ ذھبوا فیما - یستندون لا الأشاعرة ولكن

 على عولوا حینما لھم وقعت شبھات ھي وإنما ،سنة ولا كتاب من لا صریح
 استقلالاً الحق بمعرفة دینفر أن لھ یمكن لا العقل أن مع ،استدلالاتھم في العقل
 .والسنة الكتاب ھدي غیر من

 :)٢(جانبین من یناقش ،الأغراض عن I الباري وتنزیھ
 لا حق فھذا المخلوقات بأغراض التشبیھ نفي المقصود كان إن :الأول

 .شيء كمثلھ فلیس ،فیھ مریة
 یأمر ولا ،آخر لشىء شىء یفعل لا أنھ الغرض بنفي أرید إذ :الثاني

 .باطل فھذا لمفسدة ینھى ولا ،لمصلحة
إذ آل إلى لوازم باطلة ، ظاھر الفساد Iونفیھم للحكمة في أفعال االله 

 .یرفضھا العقل فضلا عن الشرع
قول ضعیف مخالف (أنھ  ابن تیمبةیقرر ، وفي بیان تھافت ھذا القول 
مع مخالفتھ أیضاً للمعقول ، ولإجماع السلف والفقھاء، والسنة، للكتاب

 .الصریح
إِنَّ اللَّھَ لا یَأْمُرُ (:إن االله نزّه نفسھ عن الفحشاء فقالف

كما نزّه نفسھ عن التسویة بین الخیر والشر ، )]٢٨: (الأعراف[)بِالْفَحْشَاءِ
أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَھُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا (: Iفقال 

  
 .١/٦٢٢،الكلیات  )١(
 .٤٧ص ، ناصر بن حمد الفھد، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام: انظر )٢(
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وقال ، )]٢١: (الجاثیة[)وَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتُھُمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَالصَّالِحَاتِ سَ
، )]٣٦:  ٣٥:(القلم [)مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ* أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

فِي الأَرْضِ أَمْ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ (: وقال 
 )].٢٨: (ص [)نَجْعَلُ المُتَّقِینَ كَالْفُجَّارِ

وبین تفضیل ، وعلى قول النفاة لا فرق في التسویة بین ھؤلاء وھؤلاء
 .)١()لیس تنزیھھ عن أحدھما بأولى من تنزیھھ عن الآخر، بعضھم على بعض

كثیراً من الأمور الباطلة  یستلزم Iونفي الحكمة في أفعال االله 
إذ نفیھا یؤدي إلى التناقض ، باتفاق المسلمین Iالمستقبحة في حق االله و

 .وانسداد باب إثبات النبوة
بمعنى أنھ ، قادر على فعل كل ممكن Iفالأشاعرة یقولون بأن االله 

یجوز أن یخلق الخارق للعادة على ید المتنبئ الكاذب أو الصادق على حد 
 )لا یتطرق إلیھا شبھة عادیةلة دلا( -عندھم –سواء؛ لكون دلالة المعجزة 

)٢(. 
وفي تقریرھم بخلق ذلك على ید المتنبئ الكاذب یلزمھم أمور شنیعة لا 

 :مفر لھم منھا
بإضلال الخلق؛ لخلقھ خرق العادة  Iأنھم وقعوا في وصف االله  :أولاً

 .على ید المتنبي الكاذب
المتنبي  لیس بقادر على أن یخلق ذلك على ید Iأنھ : إذا قالوا :ثانیاً

 .بالعجز Iوقعوا في وصف االله ، الكاذب
لكن ، قادر على خلق ذلك على ید الكاذب Iن االله إ: إن قالوا: ثالثاً

وحقیقة ھذا القول أنكم جعلتموه : قیل لھم، Iننزھھ عن ذلك لكیلا یلزم عجزه 
I ًوھذا جمع بین النقیضین، عاجزاً لكیلا یكون عاجزا. 

ما خلقھ على ید :(قائلاًبذلك  الأشاعرة – رحمھ االله – ابن تیمیةیحاور 
 .الصادق ھو قادر على أن یخلقھ على ید الكاذب أم لا ؟

 .لیس بقادر فقد أثبت عجزه: فإن قلت
 .ھو قادر على ذلك؛ فالمقدور عندك لا ینزّه عن شيء منھ: وإن قلت
: كان حقیقة قولك، ھذا المقدور أنزّھھ عنھ لئلا یلزم عجزه: وإن قلت

فجمعت بین ، فجعلتھ عاجزاً لئلا تجعلھ عاجزاً، ت عجزه لا نفي عجزهإثبا
 .بین إثبات العجز ونفیھ، النقیضین

فاستوت ، وإنما لزمھ ھذا؛ لأنھ لا ینزّه الرب عن فعل مقدور   
 .٨/٤٣٣، مجموع الفتاوى )١(
 .من ھذا البحث، موقف الأشاعرة من المعجزة: وانظر .٣/١٤١، المواقف )٢(
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٢٣٥

أو ، ولم یحكم بثبوت مقدور إلا بالعادة، المقدورات كلھا في الجواز علیھ عنده
والخبر موقوف على العلم بصدق ، دهوالعادة یجوز انتقاضھا عن، الخبر

 .ولا طریق لھ إلى ذلك، المخبر
 بالحكمةویصفھ ، والسفھ، فتبین أن كل من لم ینزّه الرب عن السوء

ولا صدق الرب في شيء من ، ولا المعاد، لم یمكنھ أن یعلم نبوّة نبي، والعدل
 .   )١( )الإخبار

 عقلیة أدلتھم بإبطال ،الأشاعرة من الحكمة لنفاة السنة علماء وقد تصدى
 في عدة أوجھاً أورد إذ ،رحمھ االله)٢(القیم ابن الإمام ومنھم ،شرعیة أم كانت

 .عموماً الأشاعرةو ،خصوصاً الرازي أدلة ودحض نقض
كل من فعل فعلاً لأجل تحصیل ( :الرازي قول عن یستفسر القیم فابن

 :فیقول )...بغیره  مستكملاً بذاتھ ناقصاً كان...مصلحة
 :وھي أسئلة ثلاثة في ینحصر الأول جوابال
 قبل لھ یكون أن یجب لا الذي الكمال من لشيء عادم أنھ تعني ھل )١(

 .المراد؟ حدوث
 .وجوده؟ قبل كمالاً لیس لما عادم أنھ أم )٢(
 .ذلك؟ فوق ثالثاً معنى ترید أم )٣(
 لغرض فعل أنھ من یلزم لا لأنھ؛باطل فذلك ،الأول أردت فإذا :قال ثم

 حدوث قبل الواجب الكمال من لشيء عادماً یكون أن عدمھ من أولى صولھح
 .المراد

 لیس وجوده قبل الغرض لأن؛ نقصاً عدمھ یكن لم ،الثاني أردت وإن
 ،والغایات الحكم من لأن ،نقصاً عدمھ یكون لا وقت في كذلك لیس وما ،كمالاً

 وقت عدمھا ونیك وما ،نقصاً وعدمھا كمالاً وجودھا وقت وجودھا یكون ما
 .نقصاً ووجودھا كمالاً عدمھا

 .المثبت بخلاف Y للباري النقص نسب الذي ھو النافي فإن وعلیھ؛
 .علیھ یحكم حتى وبیانھ توضیحھ من بد فلا ،ثالثاً أمراً أردت وإن

 :سؤلین في وینحصر الثاني الجواب
 . لھ؟ مباینٍ شيءٍ من لھ حصلت الحكمة أن تعني ھل  )١(
 . لھ؟ غیرٌ ھي ھانفسَ الحكمةَ ھذه أن ترید أم )٢(

  
 .١/٢٥٤، النبوات )١(
، مجموع الفتاوى: وانظر، وما بعدھا، ١/٢٠٤، شفاء العلیل: انظر تفصیل الرد )٢(

. ١/٣٣٦، إعلام الموقعین: وانظر، ٢/١١٢٦، أحكام أھل الذمة: وانظر، ٤٨٦،  ٨/٤٤
 .١/١٦١، طریق الھجرتین: وانظر
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 لھ ولیس ،سواه خالق ولا غیره رب لا لأنھ؛ باطل فھو ،الأول كان فإن
 .الوجوه من بوجھ غیره من كمال

 ،لھ غیراً لیست وصفاتھ ،صفاتھ من صفة فالحكمة ،الثاني أردت وإن
 .Y عنھ منفصلة غیر بذاتھ قائمة لكونھا

 :الثالث الجواب
 غایة فذلك ،سواه مما إلیھ أحب ھو أمر أجل من یفعل ھسبحان كان إذا

 .النقص غایة وخلافھ ،الكمال
 :الرابع الجواب

 تعلیل نفي على تجمع لم والأمة ،نقص ونفیھ كمال الحكمة إثبات إن
 .الفطر في مركوز I أفعالھ في حكیم بأنھ العلم بل ،نقصاً لكونھ االله أفعال

 :الخامس الجواب
 .باطل وكلاھما ،ممتنعاً أو ،جائزاً یكون أن إما :أمرین بین النقص
 :السادس الجواب

 الوجھ على لھ المحبوب وحصول ،وسمعاً عقلاً النقص عن منزّه االله
 .كمالاً فیكون ،أراد الذي

 :السابع الجواب
 بل .باطل ،ممكن فیھ وجد الذي وقتھ غیر في الحادث وجود بأن القول

 .ممتنع الأزل في وجوده
 .نقصاً یكون لا ھعدم ،وعلیھ

 :الثامن الجواب
 .بدونھا كاملاً بھا ناقصاً یكون لحكمة یفعل الذي أن یساغ ولا یعقل لا
 بأن :القول من وأحرى وأولى أكمل وغایة لقصد یفعل بأنھ التصریح بل

 .النقص یوجب لحكمة فعلھ
 :التاسع الجواب
 بمبدأ ولونتق جعلكم ،للحكمة اعتبار غیر من یشاء ما یفعل I بأنھ قولكم

 .الجواز
 والكذب والظلم بالشرك I یأمر أن -مذھبكم على– الممكن من إذ

 القول ھذا رد في ویكفي ،والعدل والصدق التوحید عن وینھى ،والفواحش
 . تصوره مجرد

 :العاشر الجواب
 نقص وذلك ،الحقیقة في الاختیاري لفعلھ نفي أفعالھ في الحكمة نفي أن

 .واضح
وھي  - ...)فتلك العلة إن كانت قدیمة، معللاً بعلة Iكان فعلھ لو ( :قولھم أما  
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د الحجة على النحو وفنّ رحمھ االله ابن القیمل فقد فصّ -مسألة تسلسل العلل
 :التالي

 :الجواب الأول
 :الفعل لا یخلو من

 .النوعِ أو قدیمَ العینِ أن یكون قدیمَ
 .أو لا یمكن أن یكون واحداً منھما

 :فیقال ،یمكن لم وإن ،كذلك الحكمة ففي ،الفعل في یكون أن أمكن فإن
 جاز فما ،كذلك أیضاً الحكمة كانت ،النوع أو العینِ حادثَ الفعل كان إذا
 .جرا وھلم ،الحكمة في یكون أن جاز الفعل في یكون أن

 :الثاني الجواب
؛ بعد یكن لم لما مرید إنھ یقول كمن ،بعد یكن لم لما خالق بأنھ القول أن

 الحكمة في القول فإن وعلیھ ،مریداً كونھ بقدم كالقول فاعلاً كونھ بقدم لقولا لأن
 .الفعل قدم الحكمة قدم من یلزم لا إذ ،كذلك

 :الثالث الجواب
 :ضربین على لأجلھ المراد

 .لنفسھ مراداً یكون أن إما )١(
 قطعاً لنفسھ المراد إلى ینتھي أن بد لا لغیره والمراد ،لغیره مراداً أو )٢(

 إلى تنتھي الحكمة وتلك لحكمة خلقھ إنَّ إذ ،محقق الحكمة في وھو للتسلسل
 .فوقھا حكمة لا حكمة

  :الرابع الجواب
 فإن ،الجائز أم ،الممتنع التسلسل ھل ،تریدون التسلسل من نوع أي عن

 وإذا ،ممكن المستقبل في التسلسل فإن ،الثاني كان وإن ،اللزوم منع الأول كان
 .ذلك؟ في المحذور فما وحكمتھ خلقھ لوازم من الجائز سلالتسل ھذا كان

 .المستقبل في تسلسل فھو الفعل بعد أثارھا تأتي الحكمة أن :والمعنى
 في التسلسل خلاف ،مستقبلاً الحكمة تسلسل في جائز ذلك فإن ،وعلیھ

  .محال فإنھ ،العلل
ذا فإ، دوام الحوادث في المستقبل والماضي ممكنوینبغي أن یعلم أن 

وإذا قیل ، لم یزل على كل شيء قدیر فإن الفعل لم یزل ممكناً U كان الرب
القول  لایستلزمو .وعلى النافین لذلك الدلیلال لما یرید إنھ ممكن فلأن االله فعّ
مھما یفرض من مخلوقات ف، الظانونمحذوراً كما ظنھ  بالتسلسل في الماضي
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 .)١(وكل مخلوق محدث، متقدم علیھا Iمتسلسلة فاالله 
 :الخامس الجواب
 في لا الباري أفعال دوام امتناع على سمعي ولا عقلي دلیل یثبت لم
 عقلاً متكاثرة فھي الحكمة إثبات على الأدلة وأما ،المستقبل في ولا الماضي
 الدلالة في الأدلة تكاثرت قول مع علیھ دلیل لا قول یثبت فكیف وفطرة وسمعاً

 . علیھ؟
 :السادس الجواب

 انتفت وإذا ،مریداً یكون لا أن لزم ،غایة ولا حكمة لفعلھ نیك لم لو
 عنھا یتأخر لا تامة وعلة ،بالذات موجب أنھ :الفلاسفة لقول عدنا الإرادة
 .باطل وھذا ،معلولھا

 ،...)اللذة ،شیئین إلى حاصلھا یرجع الأغراض جمیع( :الرازي قول وفي
  :منھا ،وبةأج بعدة الشبھة ھذه عن رحمھ االله القیم ابن أجاب

  
، مھمات شرح الطحاویة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك "مذكرة": انظر )١(

 .٩ص ، أبو ھاجر النجدي: جمعھا
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 :الأول الجواب
 أم الحیوان؟ أجلھ من یفعل الذي الغرض ھو ھل بالغرض؟ ترید ماذا

 .ذلك؟ من أعم ھو ثالثاً أمراً ترید أم الرحمن؟ أجلھا من یفعل التي الحكمة
 فاالله ،الثالث أو الثاني كان وإن ،بھ القول في لك فائدة فلا ،الأول كان فإن

 الحكیم وھو شيء حكمتھ كمثل فلیس ،لذة یلتحص أجل من یفعل أن من أجل
 في شيءٌ كمثلھ لیس أنھ فكما ،المخلوقین كصفات لا صفات لھ بل ،الخبیر
 .ھحكمتِ في فكذلك ،إرادتھ

 :الثاني الجواب
 العالم في یشاھد بما یشھد والعقل ،ویبغض یحب االله أن على یشھد القرآن

 من یكون أن ویبغض یحب أنھ من یلزم ولا ،أعدائھ وإھانة أولیائھ إكرام من
 .مضرة أودفع لذة أجل

 :الثالث الجواب
 فتحقیق ،وسائط أوبدون بوسائط یرید ما تحقیق على قادراً االله كان إذا
 .Y وقدرتھ ملكھ في وأعظم  أبلغ النوعین

 :الرابع الجواب
 فظھور ،وأفعالھ وصفاتھ أسمائھ في المطلق بالكمال موصوف U االله

 فإذا ،العلى والصفات الحسنى الأسماء تعطّلت وإلا ،منھ بد لا العالم في آثارھا
 .عبث؟ ھذا إن یقال فكیف ،الآثار ھذه تحققت

 :الخامس الجواب
 ھو العبث لأن؛ عبثاً لیس Y مراده حصول في الشرط أو السبب توسط

 .فیھ فائدة لا الذي
 والفسوق الكفر خلق في أومصلحة حكمة فأي(... :قولھم في أما     
 ...).لعصیانوا
 في جاء ،بإسھاب الشبھة ھذه على الرد في رحمھ االله القیم ابن استفاض فقد

 :خلاصتھ ما كلامھ
 :الأول الجواب
 ذلك ولیس ،المأمور وترك النھي مخالفة إلى ذكر فیما راجعةٌ الحكمةَ أن

 فھَارَعَ من ھاعرفَ ،محمودةٍ لغایةٍ واقعة أفعالھ وجمیع ،الإیجاد متعلق من
 على أمراً ویرجح ،لوجودھا محبتھ لعدم أموراً یترك فقد ،جھلھا من لھاھَوجَ
 مبني وشرعھ وخلقھ أمره لأن؛ أدناھما بتفویت الحكمتین أعلى لتحقیق آخر
 .دونھا ما بتفویت الخالصة المصالح تحصیل على

 :الثاني الجواب
 یستلزم فلا ،مقدوراتھ من الأنواع بعض في حكمة لا أنھ جدلاً فرض لو
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 البصائر لأولي فیھ الحكمة وضوح مع ،شيء كل في والحكمة الغرض فين
 . النافذة

 :الثالث الجواب
 أن المانع فما ،بھا یحاط أن من وأجل أعظم االله حكمة أن یعلم أن یجب

 إنھ قال فمن ،سبحانھ الحكیم بھا انفرد قد حكم على ذكرتم التي الأمور تشتمل
 الأمر ذلك في الحكمة بھذه العلم في شاركھی المخلوق أن یلزم لا فعلھ في حكیم

 . أفعالھ ولا صفاتھ ولا ذاتھ في شيء كمثلھ لیس Y لأنھ ،المعیّن
 :الرابع الجواب

 شيء بكل أحاط قد كان فإذا ،والقدرة للعلم تابعة الحكمة أن یفھم أن یجب
 علمھ بھ تعلق ما بكل متعلقة I حكمتھ فإن ،قدیر شيء كل على وأنھ ،علما

 .ھوقدرت
 :الخامس الجواب

 منتفیة الحكمة تكون أن ،شيء كل في بالحكمة العلم عدم یعني لا
 .بالعدم علماً لیس بالشيء العلم عدم :تقول القاعدة لأن أومعدومة

 :)١(یلي بما ،أیضا الحكمة نفاة على یرد أن ویمكن
والحكیم لا یفعل المرجوح والمساوي ، االله حكیم واجب الحكمة :أولاً
 .لأنھ عبث، مرجحمن غیر 

ولا ، بل یفعل الراجح الأولى بالنسبة إلى الغیر لیكتمل ذلك الغیر بھ
 .وھذا ھو عین الكمال، لغیر أن یكون أولى بالنسبة للفاعلایلزم من ذلك 

وأن ھذا من التسلسل في ، أنھ لا انتھاء إلى فعل لا غرض فیھ :ثانیاً
 .الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضیة

فإذا كانت تلك ، ا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعلفإذ
وتلك ، كان تسلسلاً في المستقبل، الحكمة یطلب منھا حكمة أخرى بعدھا

فھو لا یزال سبحانھ یحدث ، وسبب لحكمة ثانیة، الحكمة الحاصلة محبوبة لھ
 .من الحكم ما یحبھ ویجعلھ سبباً لما یحبھ

 .ئز عند جماھیر المسلمین وغیرھموالتسلسل في المستقبل جا
 .وتوسیطھ السبب لحكمة أیضاً، لا یفعل شیئاً إلا لحكمة، االله حكیم :ثالثاً

في أفعالھ بناءً على الفائدة  Iھل اختیار الباري : یقال للنفاة :رابعاً
 .والغایة المحمودة أم لا؟
 فقد: وإن كان الثاني، فھو المراد بالغرض والباعث: فإن كان الأول

وترتب علیھ أن الفائدة اتفاقیة وتلك الاتفاقیة لا ، استوى الفعلان عند الفاعل
  
 . ١٠٤ -١٠٣ص ، تعلیل الأحكام: انظر )١(
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٢٤١

 .تمنع العبثیة
فالآیة ، )]٢٣: (الأنبیاء[)لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ(: Iفي قولھ : خامساً

وأنھ لا یُسأل سؤالَ ، Uفقد جاءت لإثبات عزة االله ، بمعزل عن الموضوع
إنھُ یسأل عن فعلھ لم فعلت ھذا أم أنھم : قالوا وھل القائلون بالتعلیل، بیانٍ
 .إنھ حكیم كما وصف نفسھ في غیر آیة ؟: قالوا

 .وإن خفیت عنّا في بعض أفعالھ، فیستحیل أن یفعل ما لا حكمة فیھ
ولم ، وأكدوا على جانب القدرة، لقد غفل الأشاعرة عن جانب الحكمة     

. ملك والتقدیر والإرادة والحكمةبال، یتصرف في ملكھ Yیتفطنوا إلى أن االله 
وَلَوْ بَسَطَ (: Iقال . وعدم العلم ببعض الحكم والأغراض لا یستلزم العدم

 )].٢٧: (الشورى[)اللَّھُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ
حیث اعترفوا ، فقد تناقضوا في وصفھم للحكمة، وعجباً للأشاعرة

فقرروا ، تحدثوا عن الحكمة في الأحكام بالتعلیل في أصول الفقھ عندما
 – Uونفوا الحكمة في أفعال االله ، وغائباً وقالوا بالعلة المطردة شاھداً، القیاس

 .یوم أن یكونوا في معرض المناظرة للمخالف -في باب القدر 
، حیث أثبت مسلك المناسبة، في محصولھ الفخر الرازيومن ھؤلاء  

 .أولا؟وھل تصلح دلیلاً على العلیّة 
ما شرع الأحكام إلا  Iوأورد أدلة على دعواه تؤید القول بأن االله 

 .)١(لمصالح العباد
وأعجب من ھذا أنھ ـ أي : (في المعنى السابق الدكتور شلبيیقول  
وأبطلھ في ، ـ في أصول الفقھ نصر التعلیل في موضع المناسبة الرازي

 .تعریف العلة
ھ عند التعریف بصدد الرد على ولعل منشأ ھذا التناقض أنھ وجد نفس

 .فأنكر التعلیل، المعتزلة المخالفین لھ في العقیدة في ھذه المسألة
وفي المناسبة لم یجد لھم كلاماً فاعترف بھ أو قلد غیره وسھا عن أصلھ 

 .)٢()الذي أصَّلھ
في ھذه  الأشاعرة فیما ذھبوا إلیھ أنَّ لنا اتضح تقریره مضى ومما
 عاقبة لام أنھا عنھا قالوا حیث ،تعلیل لام كل ب علىقد انسح المسألة أنھ
 .وصیرورة
أن كل  الأشعريعن  ابن فوركونقل ( :الزركشي یقول المعنى ھذا وفي

لاستحالة  ،التعلیلدون ، للعاقبة والصیرورةلام نسبھا االله إلى نفسھ فھي    
 .٢/٢٤٢، المحصول في علم الأصول: انظر) ١(
 .١٠٦-١٠٤ص ، تعلیل الأحكام) ٢(
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٢٤٢

 .)١()الغرض
ة إنما تجيء لام العاقب( : بأن القول ھذا رحمھ االله تیمیة ابن أبطل وقد

بعواقب الأمور ومصایرھا فیفعل الفعل الذي لھ  في حق من لا یكون عالماً
بعواقب الأفعال ومصایرھا  فأما من یكون عالماً، عاقبة لا یعلمھا كآل فرعون

 .)٢()فلا یتصور منھ أن یفعل فعلا لھ عاقبة لا یعلم عاقبتھ
ت على ما یعقلھ لیس Iفي فعلھ  التعلیل( لام بأن العلم ینبغي أنھ على

 .)٣()في أفعالھم التعلیلأكثر الخلق من لام 
 تعلیلاً كان سواء ،الكریم القرآن في التعلیل أسالیب وتعددت تنوعت وقد

 الأكثر ھي اللام أن إلا ،أخرى أوبوسائل ،أوبالأسماء ،بالحروف أم ،باللام
 .الأسالیب ببقیة قورنت ما إذا استعمالاً

 بالغرض تارة یأتي التعلیل أن یجد القرآنیة یاتالآ سیاق في یتأمل والذي
 .التعلیل في المؤثر موضحاً بالسبب یكون وتارة ،للتعلیل الباعث مبیّناً

أن االله شرع أحكامھ لمقاصد عظیمة جلبت للناس مصالحھم،  والحاصل
فإن كانت مفسدة حث ، ورفعت عنھم المفاسد بتبیین تلك الأفعال ووصفھا

 .ب في إثباتھاان فیھا مصلحة رغّعلى اجتنابھا، وإن ك
 :)٤(-كثرتھا على- القرآن في التعلیل أسالیب من جملة وإلیك

ھُوَ ( :I كقولھ ،التعلیل باب في والأم الأصل ھي والتي التعلیل لام •
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ 

 لإرسال سبباً كان فیما التعلیل أفادت إذ،)]٣٣( :التوبة[ )الْمُشْرِكُونَكَرِهَ 
 .كلھ الدین على الإسلام دین إظھار وھو الرسل

 في كما للتعلیل المؤكدة كي بلام یعرف ما التعلیل لام على الأمثلة ومن •
 :I وقولھ ،)]٢٣( :الحدید[)ِكَیْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْل( :I قولھ
 )].٣٧( :الأحزاب[)كَيْ لا یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌلِ(

 ،الأشاعرة أقرھا التي العاقبة ولام التعلیل لام بین الفرق تأملت وإذا •
 .الآیات سیاق خلال من بینھما بیّنٌ الفرق أن وجدت

  
حیان أبو تفسیر البحر المحیط،:وانظر.٤/٣٤٦،كشيالزر ،البرھان في علوم القرآن )١(

 .٥/٥٢٧الأندلسي، 
 .٨/١٨٧، مجموع الفتاوى )٢(
 .٨/٤٠٠، المصدر السابق )٣(
، ٥١ص ،أسلوب التعلیل: وانظر. ١٠٠-٩١البرھان في علوم القرآن، ص: انظر )٤(

 .٢٢ص، تعلیل الأحكام : وانظر. ٣/١٢١، شرح الزرقاني: وانظر. ٧٠، ٥٢
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٢٤٣

 وھو ،لھا سابق :الأول :أمرین بین تكون( العاقبة أو الصیرورة فلام
 الأمر إلیھ أوسیصیر صار ما وھو ،لھا تال :والثاني ...وحصل كان قد حدث
فَالْتَقَطَھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوّاً ( :I كقولھ ،)١()الأول
 .)]٨: (القصص[)وَحَزَناً

لكن الفرق بینھا وبین لام ( :بینھما الفرق في رحمھ االله الزركشي یقول
تدخل على ما  التعلیلأن لام  ،)ة میتاًلنحیي بھ بلد: (التي في نحو قولھ  التعلیل

ولیس في لام الصیرورة إلا ، ھو غرض لفاعل الفعل ویكون مرتباً على الفعل
 .)٢()الترتب فقط 

اللام في : ( أن قرر قد رحمھ االله الشنقیطي الإمام أن إلا الفرق ھذا ومع 
أي قدر : (قال، )نَفَالْتَقَطَھُ ءَالُ فِرْعَوْ: (Iكما في قولھ ، )لام التعلیلالجمیع 

 .)٣()االله علیھم أن یلتقطوه لأجل أن یجعلھ لھم عدواً وحزناً
، اللام ھنا لام العاقبة... : (فقال، إلى ذلك رحمھ االله ابن كثیروقد سبقھ 

ولا شك أن ظاھر اللفظ یقتضي ، ؛ لأنھم لم یریدوا بالتقاطھ ذلكلام التعلیللا 
لأن معناه إن ؛ یاق فإنھ تبقى اللام للتعلیلولكن إذا نظر إلى معنى الس، ما قالوه

قیّضھم لالتقاطھ لیجعلھ عدواً لھم وحزناً فیكون أبلغ في إبطال حذرھم  Iاالله 
: القصص[)إِنَّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ(: Iمنھ ولھذا قال 

)٤( )])٨(. 
 كونھ من أبلغ معللاً الشيء ذكر في أن رحمھ االله الزركشي بین وقد

 :وجھین من التعلیل عن مجرداً
ولھذا اعترفت ، أن العلة المنصوصة قاضیة بعموم المعلول: أحدھما( 

 .الظاھریة بالقیاس في العلة المنصوصة
 .أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة بخلاف غیرھا :الثاني

قتضتھ الجملة الأولى في القرآن فھو على تقدیر جواب سؤال ا التعلیلوغالب 
 .وھو سؤال عن العلة

إن (، )إن زلزلة الساعة شيء عظیم(، )إن النفس لأمارة بالسوء:(ومنھ 
، أن فاء السببیة لو وضعت مكان إن التعلیلوتوضیح ، )صلاتك سكن لھم

  
 .٩٢ص ، أسلوب التعلیل )١(
 .٤/٣٤٦البرھان في علوم القرآن،  )٢(
 .٦/٢٥٩، ٦/١٥٠، ٥/١١٠، نفس المصدر: وانظر. ٤/٢٨١، أضواء البیان )٣(
 .٣/٣٨٢تفسیر القرآن العظیم، )٤(
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٢٤٤

 .)١()لحسن
 :ومن أنواع التعلیل في القرآن

: القمر[)بَالِغَةٌحِكْمَةٌ (: Iكقولھ ، التعلیل بالتصریح بلفظ الحكمة -
)٥.[( 

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا (: Iكقولھ ، بأنھ فعل كذا لكذا التعلیل -
 )].٩٧: (المائدة[ )وَمَا فِي الأَرْضِ فِي السَّمَوَاتِ

مَا أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ (:  Iكقولھ ، التعلیل بالإتیان بكى -
فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لا الْقُرَى 

 ) ].٧: (الحشر[)یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ
وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناً لِكُلِّ (: كقولھ ، التعلیل بذكر المفعول لھ -
 )].٨٩: (النحل[)وَھُدًى وَرَحْمَةًشَيْءٍ 

فَبِظُلْمٍ مِنْ (: التعلیل باللام في المفعول لھ وتقوم مقامھ الباء نحو  -
 )].١٦٠: (النساء[)الَّذِینَ ھَادُوا

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ (:  Iكقولھ ، الإتیان بإن -
 .)]٢٠: (المزمل[)رَحِیمٌ

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ (: Iكقولھ ، ل المستقبل بعدھاالتعلیل بأن والفع -
 )].١٥٦: (الأنعام[ )الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي (:  Iكقولھ ، من أجل: التعلیل بلفظ -
 )].٣٢: (المائدة[ )إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ (:  Iكقولھ ، التعلیل بلعل -
 )].٢١: (البقرة[)تَتَّقُونَ

، التعلیل بذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب لھ -
 .وتارة یجرد، وتارة بالفاء، فتارة یذكر بأن

وَزَكَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّھُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ (: Iكقولھ  :الأولف
فَاسْتَجَبْنَا لَھُ وَوَھَبْنَا لَھُ یَحْیَى وَأَصْلَحْنَا لَھُ زَوْجَھُ إِنَّھُمْ كَانُوا * الْوَارِثِینَ 

: الأنبیاء[)ھَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَیُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَ
)٨٩:٩٠( [. 

: المائدة[)وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا(: كقولھ  :والثاني
)٣٨.[( 

ادْخُلُوھَا بِسَلامٍ * إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ (:كقولھ  :والثالث
 )].٤٥:٤٦: (الحجر[)آمِنِینَ

  
 .٣/٩١البرھان في علوم القرآن، )١(
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٢٤٥

ولم یسرْ في تعلیلھ على ، قد نوع القرآن الكریم في تعلیلھ للأحكامو
 .وسلك مسلكاً محكماً ومتقناً، بل غایر في ذلك، وتیرة واحدة

وأخرى یذكر مع الحكم سببھ ، فمرة یذكر وصفاً مرتباً علیھ حكماً
 .مقروناً بحرف السببیة مقدماً أو مؤخراً

مبیّنا تعدد أسالیب القرآن ، رحمھ االله ابن القیموفي ھذا المعنى یقول 
والقرآن وسنة : (أم كونیة، سواء كانت شرعیة، الدالة على تعلیل الأحكام

، وتعلیل الخلق بھما، رسول االله مملوآن من تعلیل الأحكام بالحكم والمصالح
والتنبیھ على وجوه الحكم التي لأجلھا شرع تلك الأحكام ولأجلھا خلق تلك 

 .الأعیان
، في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتین لسقناھاولو كان ھذا 

 .ھ یزید على ألف موضع بطرق متنوعةولكنّ
وتارة یذكر المفعول لأجلھ الذي ھو ، الصریحةلام التعلیل فتارة یذكر 

وتارة یذكر أداة ، وتارة یذكر من أجل الصریحة في التعلیل، المقصود بالفعل
ة یذكر أداة لعل المتضمنة للتعلیل المجردة وتار، وتارة یذكر الفاء وأن، كي

وتارة ینبھ على السبب یذكره ، عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق
ثم یرتبھا ، وتارة یذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام، صریحاً

وتارة ینكر على من زعم أنھ خلق خلقھ ، علیھا ترتیب المسببات على أسبابھا
 .)١()وسدىوشرع دینھ عبثاً 

بل إن السنة المطھرة مملوءة بالتعلیل ، ولیس التعلیل في القرآن فقط   
 .بأنواعھ المختلفة

ناً وموضحاً الحلال من بالبلاغ فبلغ ، مبیّ rفقد  أمر االله الرسول 
فوافق ما الناس ، وما یترتب علیھ من مصالح ومفاسد، الحرام بسببھ

 .)٢(الأسبابمفطورون علیھ من الشغف بمعرفة العلل و
كأمره لمعاذ رضي االله عنھ ، والسنة ملیئة بتلك الأنواع عند التأمل

فمن صلى : (...rبالتخفیف في الصلاة، مبیّناً الباعث على التخفیف بقولھ 
 .)٣( )وذا الحاجة، والضعیف، فإن فیھم المریض، بالناس فلیخفف

علیل جملة من نصوص الأئمة الدالة على الت الدكتور شلبيوقد ساق 
  
 .١٥-١٤ص ، تعلیل الأحكام: وانظر. ٢/٢٢، مفتاح دار السعادة )١(
 .٢٤-٢٣ص، تعلیل الأحكام: انظر )٢(
، )٨٨: (برقم، كتاب العلم، اخرجھ البخاري من حدیث أبي مسعود الأنصاري )٣(

، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، وابن ماجھ، )٧١٣: (برقم، كتاب الصلاة، ومسلم
 ).٧٨٧١: (برقم، باقي مسند المكثرین، وأحمد، )٩٧٤: (برقم
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فتلك طائفة من تعلیلات الأئمة رضي االله عنھم : وبعد : (بالحكمة ثم قال
بالحكمة وإنما سقتھا ھنا رداً على ھؤلاء الأصولیین المنكرین لجواز التعلیل 

 -واالله أعلم  -والذي یظھر ...والذین أجازوه وفرضوا عدم وقوعھ، بھا مطلقاً
أو أن الأئمة لم ، لم یرد في الشرعأن منع ھؤلاء التعلیل بالحكمة لم یكن لأنھ 

 .)١()بل ذلك في المناظرة فقط، یعللوا بھا
، فإن المتأمل في نصوص القرآن الكریم، وبناءً على ما تقدم ذكره

وما في تلك النصوص من ، والتابعین، ومسالك الصحابة، والسنة المطھرة
مر مجمع وأن ذلك الأ، حجة قاطعة یجد أن أحكام االله معللة بمصالح العباد

 .)٢(علیھ قبل أن یولد المتخاصمون فیھ
 

 

  
 .١٤٨ص ، تعلیل الأحكام )١(
 .  ٩٦ص  ،تعلیل الأحكام: انظر )٢(
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٢٤٧

 
علاقة السببیة عند الأشاعرة : المبحث الخامس

 :بالتحسین والتقبیح
 :في بیان موقف الأشاعرة من التحسین والتقبیح وعلاقتھ بالسببیة

على الصفات القائمة  تُبنىمسألة التحسین والتقبیح العقلیین د أن سنج
 .بذوات الأشیاء
 .أن ھذه الصفات موجودة طبیعة في أصل خلقة ھذه الأشیاء: بمعنى

فلیس بمقدور العقل ، ولكن ما سبق الإشارة إلیھ لا یسلّم بھ الأشاعرة
بل ، سن والقبحإدراك ما في الأشیاء والأفعال من أوصاف والحكم علیھا بالحُ

 .الأمر متوقف على حكم الشرع
فلا بد من التعریج على المحاور الأساسیة التي ، وإذا كان الأمر كذلك

تجاذبتھا فرقتا المعتزلة والأشاعرة بشيء من الاختصار والإیجاز؛ لتتضح 
ویستیقظ المقلد من ، معالم ھذه المسألة وضوحاً یماط بھ عن الأعمى اللثام

 .عمیق المنام
 .ولكل منھما في ھذه المسألة وجْھة ھو مولیھا

تقوم على أصل وجوب معرفة وشكر المنعم قبل  فوجْھة نظر المعتزلة
 .وأن الحسن والقبح یجب معرفتھما بالعقل، ورود السمع
أن الأشیاء والأفعال ذات أوصاف طبیعیة موجودة منذ أصل : بمعنى

 .قبل ورود الشرع فبھا تكون حسنة أو قبیحة في نظر العقل، الخلقة
وعلیھ؛ فالتكلیف والجزاء من مقتضیات العقل ما دام قادراً على معرفة 

معللین بعثة الرسل وإنزال الكتب بالألطاف ، ما في الأشیاء من حسن أو قبح
 .)١(الإلھیة المؤكّدة لمعارف العقل

ما تأتي بھ الرسل : (...القاضي عبد الجباروفي المعنى السابق یقول 
لا یكون إلا تفصیل ما تقرر جملتھ في العقل؛ فقد ذكرنا أن ، ا قلناهوالحال م

نعلم  ا لمّا لم یمكنّا أنّإلا أنّ، وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل
بعث االله تعالى إلینا الرسل لیعرّفونا ، عقلاً أن ھذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة

بتقریر ما قد ركّبھ االله تعالى في فیكونوا قد جاؤوا ، ذلك من حال ھذه الأفعال
 .)٢( )عقولنا وتفصیل ما تقرر فیھا

فھي قائمة على أن ، أما عن وجْھة نظر الأشاعرة في ھذه المسألة   
 .٣٨٦ص، شرح الأصول الخمسة: انظر)  ١(
 .٣٨٢-٣٨١ص ، المصدر السابق)  ٢(
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بل الحُسنُ منھا ، الأشیاء والأفعال لا تحمل في ذاتھا أوصافاً حسنةً ولا قبیحةً
یاء على درجة فالحسن والقبح في الأش، والقبیح ما قبّحھ، ما حسّنھ الشرع

، واحدة حتى یجيء الشرع فیحكم بما شاء على ما یكون منھا حسناً أو قبیحاً
بل ، وأمّا العقل فلا قدرة لھ على التمییز بین ما ھو حسن في ذاتھ أو قبیح
مبدأ یمكن أن ینقلب الأمر بینھما فیصبح الحسنُ قبیحاً والقبیحُ حسناً بناء على 

 .التجویز
لة التحسین والتقبیح من كبرى القضایا الیقینیة فمسأ، أما أھل السنة

إذ كل العقلاء ، والمحكمات المستقرة والمسلّمات البیّنة في الفطرة أصلاً
العدل والصدق التوحید و یعلمون بالفطرة والحس والعقل والتجربة حسن

 .الظلم والجھلوالكذب الشرك و وقبح، والعلم
أو أنھ ، عقل لا یحسّن ولا یقبّحبأن ال: ولم یثبت عن سلف الأمة أن قالوا

أئمة  وقع فیھابل ھو محدثة من المحدثات ، لا یُعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحھ
 .الأشاعرة

، والذي یرى التماثل بین أوصاف الأشیاء والتشابھ بین أحكام الأفعال
والعقل ، فقد أنكر الفطرة في بداھتھا، دون التفریق بین ما ھو حسن  من غیره

 .والنقل في دلالتھ، في تصوره
، وأحكام الأفعال ذاتیةٌ ثابتةٌ موجودةٌ فیھا ابتداء، فصفات الأشیاء

 .ولیست طارئةٌ علیھا بحكم الشرع
بل قد تكون عارضة ، إلا أن ھذه الصفات عند التدقیق لیست لازمة 

وقد تتنوع بحسب الأحوال ، للأفعال بحسب الملائمة والمنافرة لطبیعة الإنسان
 .وبناءً على قاعدة المصالح والمفاسد، وفق الحكمة الإلھیةوالأزمان 

، ولیس في معنى قول أھل السنة بالتحسین والتقبیح التلازم مع التكلیف
ویأتي الجزاءُ والتكلیفُ ، بل معرفة الحسن والقبح تتم ابتداء وإجمالاً بالعقل

 .مُفصَّلاً بالشرع
حرّم مین یقولون االله وجمھور المسل: (ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

 : فمعنا شیئان، وأوجب الواجبات فوجَبت، المحرمات فَحَرُمت
 .وذلك كلام االله وخطابھ، إیجاب وتحریم: الأول

 .وذلك صفة للفعل، وجوب وحرمة: والثاني
علیم حكیم عَلِمَ بما تتضمنھ الأحكام من المصالح فأمر ونھى  Iواالله 

، ر والمحظور من مصالح العباد ومفاسدھملعلمھ بما في الأمر والنھي والمأمو
 .وأما صفتھ فقد تكون ثابتة بدون الخطاب، وھو أثبت حكم الفعل

 :وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع
أن یكون الفعل مشتملاً على مصلحةٍ أو مفسدةٍ ولو لم یرد  :أحدھا
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یشتمل والظلم ، حة العالمكما یُعلم أن العدل مشتمل على مصل، الشرع بذلك
وقد یُعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا ، فھذا النوع ھو حسن وقبیح، على فسادھم

لكن لا یلزم من حصول ھذا القبح أن یكون ، أنھ أثبت للفعل صفة لم تكن
وھذا مما غلط فیھ غلاة ، إذا لم یرد شرع بذلك، فاعلھ معاقباً في الآخرة

 .. .القائلین بالتحسین والتقبیح
عن وإذا نھى ، أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً: النوع الثاني

 . واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع، شيء صار قبیحاً
أن یأمر الشارع بشيء لیمتحن العبدَ ھل یُطیعھ أم  :النوع الثالث

 كما أمر إبراھیم بذبح ابنھ فلمّا، ولا یكون المراد فعل المأمور بھ، یعصیھ
وكذلك حدیث أبرصٍ وأقرعٍ ، أسلما وتلھ للجبین حصل المقصود ففداه بالذبح

: وأعمى لما بعث االله إلیھم من سألھم الصدقة فلمّا أجاب الأعمى قال الملَك
 . أمسك علیك مالك فإنّما ابتلیتم فرضي عنك وسخط على صاحبیك
ع وھذا النو، فالحكمة منشؤھا من نفس الأمر لا من نفس المأمور بھ

وزعمت أن الحسن والقبح لا یكون إلا لما ھو ، المعتزلةوالذي قبلھ لم یفھمھ 
 .متصف بذلك بدون أمر الشارع

وأن الأفعال ، متحانادعوا أن جمیع الشریعة من قسم الا والأشاعرة
 .لیست لھا صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع

 .)١( )الصوابفأثبتوا الأقسام الثلاثة وھو  وأما الحكماء والجمھور
 .وبین حقیقة الفعل، وخطابھ Uففرق ابن تیمیة بین كلام االله 

بمصالح  Yلعلمھ ، دلالة على حسن الفعل أو قبحھ Uففي خطاب االله 
 .العباد ومفاسدھم لحقیقة ھذا الفعل وما یؤل إلیھ

بل قد ، أمراً أو نھیاً قد لا یكون لذاتیّة الفعل وصفتھ Iولكنّ خطابھ 
كأمره لإبراھیم ، یعلمھا ولا علاقة لھا بحقیقة الفعلیكون لحكمة أخرى ھو 
 .علیھ السلام أن یذبح ابنھ

ولا یعني ، فصفات الأفعال ثابتة بالعقل قبل ورود الشرع وبعد وروده
 .ذلك أن التلازم قائم بین صفة الفعل وبین الثواب والعقاب

 ومنھا، كما أن من الأفعال ما یكتسب الحسن شرعاً في حالة الأمر بھ
ومنھا نوع آخر جاء من أجل الامتحان ، ما یكون قبیحاً في حال النھي عنھ

  .والاختبار لا أنھ في نفسھ حسنٌ أو قبیحٌ
 .فھذا ھو قول أھل السنة الذین لم یتركو لغیرھم من الحق بقیة

 
  
 .٤٣٦-٨/٤٣٤، مجموع الفتاوى)  ١(
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 وأدلتھم علیھ حقیقة قول الأشاعرة في الحسن والقبح :الأوللب المط
 :توطئة

مسألة الحكمة بموقف الأشاعرة من التحسین والتقبیح  علاقة تقدم أن
، علاقة لھا ارتباط وثیق بین المسألتین اعتقادھم في قانون الاطّرادو والتعلیل

تند إلى خصائص والتي تس، إذ لم یؤمنوا بالضرورة العقلیة لقانون الاطّراد
 .المسبَبَوالقاضیة بثبات التلازم بین السبب و، الأشیاء الثابتة وحقائقھا الذاتیة

التي تتصف بھا الأشیاء  -في نظرھم  –وعلیھ؛ فالأفعال والصفات 
، فلا یقبّح الكذب والظلم، لیست في نفسھا حسنة أو قبیحة قبل ورود الشرع

عقلاً أن نؤمر بالكفر وننھى عن  بل لا یمتنع، ولا یحسّن الإیمان والعدل
 .الإیمان

وإن كان لا بد من وصف الأفعال بالحسن والقبح فلیكن الحسن ما أمر 
 .والقبح ما نھى عنھ الشرع وتوعّد علیھ، بھ الشرع ورغّب فیھ

والذي یعرف ، وقول الأشاعرة یستند أیضاً إلى نظریة طبیعة المادة
ن إلا جوھر أو عرض قائم فلا موجود في ھذا الكو، بالمذھب الذري

 .بالجوھر
والفعل أیضاً ، فھو عرض، فإذا كان الحسن والقبح صفة وجودیة

وبناءً ، فالحسن أو القبح لا یقوم بالفعل، والعرض لا یقوم بالعرض، عرض
 .)١(علیھ؛ فإنّ الحسن والقبح صفتان لا معقولتان

لطوا بین ومن الأصول الباطلة التي جعلتھم یذھبون ھذا المذھب أنھم خ
مما اضطرھم إلى نفي ، الإرادة الشرعیة والإرادة الكونیة ولم یفرقوا بینھما

 .القبح والحسن العقلیین في الأشیاء كلھا
عدم التفریق  -ومن ھذا الأصل الباطل : (یقول ابن القیم في ھذا المعنى

ا لا وأنھ، نشأ قولھم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانھ - بین الإرادتین
، بین الشكر والكفر Iفلا فرق بالنسبة إلیھ ، تنقسم في نفسھا إلى حسن وقبیح

 .لا یجب شكره على نعمھ عقلاً: ولذلك قالوا 
وأن كل ما شاءه ، إن مشیئتھ ھي عین محبتھ: فعن ھذا الأصل قالوا 

 .ومصطفى ومختار، ومرضي لھ، فھو محبوب لھ
وا إنھ یبغض الأعیان فلم یمكنھم بعد تأصیل ھذا الأصل أن یقول

، بل كل ما فعلھ وخلقھ فھو محبوب لھ، والأفعال التي خلقھا ویحب بعضھا
وإنّما أصّلوا ھذا الأصل محافظة ، ولم یخلقھ، والمكروه المبغوض لم یشأه

والتزموا لأجلھ لوازم شوّشوا ، فحثوا بھ على الشرع والقدر، منھم على القدر   
 .٢٥ص ، الطوفي، درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح: انظر) ١(
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 .)١( )جلھا صریح العقلبھا على القدر والحكمة وكابروا لأ
یستفادان من  الحسن والقبح إنّما  ذھب الأشاعرة إلى أنّفقد  ؛وعلیھ

الشرع، فكل ما أمر الشرع بھ فھو حسن، وكل ما نھى عنھ فھو قبیح، ولولا 
لا ، فالفعل إنما یسیر حسناً لأمر الشارع بھ .الشرع لم یحسّن الفعل ولم یقبّح

 .لذات الفعل
إذ لیس للفعل قبل أمر ، نھى عنھ لانقلب القبیح حسناً فلو أمر االله بما

فلیس من الأوصاف الذاتیة الخاصة ، الشرع ونھیھ صفة توجب الحسن والقبح
 .وقبحھ بمنع الشرع لھ، وإنّما حسنھ ورود الشرع بالأمر بھ، بالأشیاء

 –بحسبھم  –فمقیاس الحسن والقبح عندھم الشرع لا العقل؛ لأن العقل 
ولا یرشد لا إلى النافع ولا إلى الضار ، عرفة خصائص الأشیاءلا یستقل بم

 .من الأقوال والأفعال
: یقرر مفھوم الحسن والقبح بما نصھ أبا الحسن الأشعريونلحظ أن 

وأن ، أن القبیح من أفعال خلقھ كلھا ھو ما نھاھم عنھ وزجرھم عن فعلھ(
 .)٢( )الحسن ما أمرھم بھ أو ندبھم إلى فعلھ أو أباحھ لھم

واعلموا أنھ لیس تحت وصف فعل المكلف بأنھ : (الباقلانيویقول 
 .)٣( )حسن أو قبیح صفة ھو في نفسھا ھو علیھا

الحسن والقبح لا یرجعان إلى وصف : (الجویني وفي المعنى ذاتھ یقول
 .)٤( )وإنّما یرجعان إلى حكم الرب شرعاً ، الفعل وحسنھ

حسن الأفعال وقبحھا  دركیُستلا : (الغزاليوفي ھذا المعنى یقول 
فالحسن عندنا ما ، بل یتوقف إدراكھا على الشرع المنقول، بمسالك العقول

 .)٥()والذم، والقبیح ما قبّحھ بالزجر عنھ، حسّنھ الشرع بالحث علیھ
أن العقل لا : مذھب أھل الحق: (الشھرستانيوفي نفس المعنى یقول 

أن : على معنى، ن االله شرعاًیدلُّ على حسن الشيء وقبحھ في حكم التكلیف م   
 .١/١٢٧، شفاء العلیل)  ١(
 . ١/٢٤٣،رسالة إلى أھل الثغر   ) ٢(
  .١/٢٤٤،تخریج الفروع على الأصول)  ٣(
وانظر في التفریق بین أفعال االله تعالى وأفعال . ١/١٥٥،التلخیص في أصول الفقھ)  ٤(

المسائل المشتركة بین أصول الفقھ وأصول : الخلق عند أئمة الأشاعرة في ھذه المسألة
 .٧٩-٧٨ص ،العروسي، الدین

غایة المرام في علم : وانظر. ٢٢٨ص، الارشاد: وانظر. ١/٨،المنخول) ٥(
درء القول القبیح بالتحسین : وانظر.٣/٣٥٩المواقف،:وانظر. ١/٢٣٤،كلامال

  . ٣٢٧ص ، كشف المراد شرح تجرید الاعتقاد للزنجاني: وانظر. ٢٢ص،والتقبیح
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 .)١()نفسیة حسناً وقبحاً أفعال العباد لیست على صفات
نسبة وإضافة حاصلة بین الفعل (فھو في حقیقتھ عند الأشاعرة 

قلنا الصلاة "  صلّ: "فإذا قال الشرع ، واقتضاء الشرع إیجاده والكف عنھ
 . )٢()فقسوعلى نفس ھذا ، قلنا الزنا قبیح" لا تزن: "حسنة وإذا قال

لما قبحت ھذه ، وعلیھ؛ فلو لم یحكم الشرع بقبح الكذب والظلم والزنا
 .الأفعال في نفسھا

 .لو لم یحكم الشرع بحسن الصلاة والصیام لما حسنت في نفسھا
وبذلك یتضح أن أئمة الأشاعرة على القول بنفي التحسین والتقبیح 

بل ، ل بالحسن ولا بالقبحوأن الأشیاء في ذاتھا لایحكم علیھا العق، العقلیین
 .الشرع ھو المثبت والمبیّن لذلك

عند  –وعلیھ؛ تظھر العلاقة الوثیقة بین نفي الحسن والقبح العقلیین 
 .وصلتھ بقانون الاطّراد –الأشاعرة 

 :)٣(فیما یلي خلاصتھااستدل الأشاعرة على مذھبھم بأدلةوقد 
حكم بناء على تفاوت أن الحسن والقبح لو كانا عقلیین لاختلف ال :أولاً

 .العقول
 .وقبیحاً عند آخرین، فقد یكون حسناً عند بعض

، وبالقبح تارة أخرى، بل قد یحكم العقل الواحد على الفعل بالحسن تارة
 .لاختلاف المؤثرات والأھواء

لكان الفعل ثابتاً دائما ، لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتیة :ثانیاً
 .اقع بخلاف ذلكوالو، في حسنھ وفي قبحھ

كإنقاذ مظلوم من سلطان ، إذ الكذب قد یكون حسناً في وقت دون آخر
 .)٤(ونحو ذلك، جائر

فلو كان ، الكذب من صور النزاع: (الطوفيالمعنى یقول  ھذاوفي 
وإلا لما كان لمصلحة ، والأول باطل، أولغیره، قبیحاً لكان قبحھ إما لذاتھ

لأن الأحكام الذاتیة لا تتغیر بالأمور ؛ ... كتخلیص مظلوم أو نبي ، راجحة
  
: وانظر. ٣/٢٦٨المواقف،: وانظر. ١/٢٧٨، الباقلاني، التقریب والإرشاد الصغیر  )١(

 . ٦ص ، سعید فودة ، مذكرة التحصیل في أصول الدین
 . ٢٣ص ، درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح)  ٢(
درء القول القبیح بالتحسین : وانظر. ٢/١٥٧،شرح المقاصد في علم الكلام :انظر)  ٣(

 . ٨٦ص ، والتقبیح
 .٢٣٨ص ، الأربعین: انظر )  ٤(
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 .)١()العارضة
للزم من ذلك أن یكون ، لو حكم العقل بالحسن والقبح على الفعل :ثالثاً

الشيء الواحد في نفسھ یحمل صفة الحسن والقبح في آن واحد وھو جمع بین 
 .الضدین، فھو محال لا یستقیم

اوزاً أن الصدق سأكذب غداً، بعد الافتراض تج: فھب أن قائلاً قال
 .حسن، و أن الكذب قبیح في حكم العقل

 :فإن الأمر لا یخلو من التالي
 .ما أن لا یفي بما قالإإما أن یفي بما قال، و

وفعل ، ن وفّى بما قال فقد فعل فعلاً حسناً لصدقھ فیما قالھ بالأمسإف
 .فعلاً قبیحاً لقولھ الكذب

وفعل فعلاً ، ركھ الكذب القبیحوإن لم یف بما قال، فقد فعل فعلاً حسناً لت
 .قبیحاً لعدم وفاءه بما قال

وعلیھ یلزم أن یكون الشيء الواحد حسناً، وقبیحاً في آن واحد، وھو 
 .محال

 . )٢( فبطل القول بالحسن والقبح العقلیین
أو ، لكان قبحھ إما من االله، لو حكم العقل بقبح شیئ من الأفعال :رابعاً

 .من العبد
لأن ، وھو باطل أیضاً، فلم یبق إلا أن یكون من العبد، والأول باطل

 .)٣(وعلیھ فلا قبح فیھما، أو اتفاقیاً، فعل العبد إما أن یكون اضطراریاً

 

  
 . ٨٨ص ، درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح)   ١(
 
 .٢٣٩ص ، الأربعین:انظر )  ٢(
 .٢٣٧ص ، المصدر السابق:انظر  ) ٣(
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لتقبیح بین في التحسین وا بیان تحریر موضع النزاع :الثانيالمطلب 
 المعتزلة والأشاعرة
 :)١(یطلقان على ثلاثة معان، الحسن والقبح العقلیان عند علماء الأصول

 .كحسن العلم وقبح الجھل، صفة الكمال والنقص: الأول 
كحسن الحلو، ، ملاءمة الطبع ومنافرتھ: بمعنى .على الملاءمة :الثاني

 .وقبح المر
ا یتعلق بھما من ناحیة المدح وم، حسن الطاعة وقبح المعصیة :الثالث

محل النزاع بین ھو ھذا و، والثواب والعقاب آجلاً، والذم عاجلاً
 .المعتزلة والأشاعرة

 .)٢(متفق علیھ بین الطوائف جمیعاً والثاني الأولوالمعنى 
واتفق الفریقان على أن الحسن : (في بیان ذلك  ابن تیمیةإذ یقول 

اً للفاعل ملائماً لھ وكونھ ضاراً للفاعل منافراً والقبح إذا فُسرا بكون الفعل نافع
 .)٣()أنھ یمكن معرفتھ بالعقل كما یعرف بالشرع، لھ

  
مخطوط : وانظر. ٢٣٧ص ، الأربعین: وانظر. وما بعدھا ١/٤٥المستصفى ،: انظر) ١(

 . ١٦٦-١٦٥ص ، آراء المعتزلة الأصولیة: وانظر. ٢٦ق، الرسالة الكسبیة
 .١/١٥٩المحصول، ) ٢(
 .٨/٩٠مجموع الفتاوى، ) ٣(
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، مبیّنا موطن الاتفاق بین الفریقین، ابن تیمیةما قالھ  الشوكانيویؤكد 
والقبحَ  الحسنَوقد اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن العقلَ یدركُ : (حیث یقول
فالموافق حسن عند ، ملاءمة الغرض للطبع ومنافرتھ لھ: الأول: في شیئین

 .والمنافر قبیح عنده، العقل
، فصفات الكمال حسنة عند العقل، صفة الكمال والنقص: الثاني

 .)١()وصفات النقص قبیحة عنده
قد یعنى بھما كون  والقبحالحسن : ( الرازيوفي نفس المعنى یقول 

 .التفسیر لا نزاع في كونھما عقلیین وبھذا، الشيء ملائماً للطبع أومنافراً
كقولنا العلم ، وقد یراد بھما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص

 .)٢()ولا نزاع أیضاً في كونھما عقلیین بھذا التفسیر، حسن والجھل قبیح

في ھذه المسألة بین المعتزلة والأشاعرة یدور بین  )٣(محل النزاعف
 :أمرین

فھي ، لصفتي الحسن والقبح في الأفعالفي الكیفیة الوجودیة : الأول
 .عند المعتزلة صفتان حقیقیتان قائمتان في نفس الأفعال

على من جعل الحسن والقبح  القاضي عبد الجبّاروفي ھذا المعنى ینكر 
لو كان كذلك لوجب إذا : (حیث یقول، لا یأتي إلا عن طریق الأمر والنھي

ومتى أمر بالظلم ، ن قبیحاًنھى االله وتعالى عن العدل والإنصاف أن یكو
 .)٤( )والمعلوم خلافھ، والكذب أن یكون حسناً لأن العلة فیھا واحدة

ومعنى كلام القاضي ومفھومھ أن الأفعال تحمل في حقیقتھا صفتي 
العقل یحكم بالحسن والقبح علیھا قبل ورود  وبالتالي فإنّ، الحسن والقبح

 .الشرع
فعل على صفةٍ : (نھإالقبیح في حد  )٥(أبو الحسین البصريویقول 

  
 .١/٢٦الشوكاني، ،إرشاد الفحول)  ١(
 . ١/١٥٩ول في علم الأصول،المحص)  ٢(
والغرض من ذكر ھذه المسائل بین المعتزلة والأشاعرة إنما ھو التنبیھ على بعض ) ٣(

 .معاقد الإشكال ، لا استنفاد الكلام فیھا
 .٢٠٩ص ، شرح الأصول الخمسة) ٤(
لھ التصانیف في الأصول ، من متأخري المعتزلة، محمد بن علي الطیب البصري) ٥(

" : مد وھو كتاب كبیر ومنھ أخذ فخر الدین الرازي كتاب المحصول ولھالمعت: منھا 
: انظر. ھ٤٣٦في مجلد كبیر توفي سنة  "غرر الأدلة"و، في مجلدین "تصفح الأدلة

 .٣/٢٥٩، شذرات الذھب
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لكونھ علیھا تأثیر في استحقاق الذم على بعض الوجوه أو ما لم یمنع من ذمھ 
 .)١( )أو قلنا فعل لھ تأثیر في استحقاق الذم على بعض الوجوه، مانع

، الصفات أعراض: (بینما الأشاعرة یبطلون ھذه الحقیقة بدلیل أن
 .)٢()والعرض لا یقوم بالعرض، والفعل عرض

اتفق المتكلمون على امتناع قیام العرض : (وفي ھذا یقول الرازي
 .)٣( )بالعرض خلافاً للفلاسفة

أنھ مبني على العلاقة بین العقل : -في المسألة محل النزاعمن  -الثاني
فجمھور الأصولیین على اتفاق بأن الدین مبني على مقدمات یفیدھا ، والنبّوة

 . )٤()بعثة الأنبیاء، والنظر في المعجز وجواز، كالتوحید(العقل المستقل 
ھ وأنّ، رحمھ االله محل النزاع بین الفریقین ابن القیموقد حرر وحقق 

 :راجع إلى أصلین
ھل الفعل مشتمل على صفة ذاتیة نشأ منھا الحسن والقبح  :الأصل الأول

 .أم لا؟
ھل الثواب أو العقاب المرتب على الحسن والقبح یقع  :الأصل الثاني

 .عقل أم بالشرع؟بال
، ونفت الأشاعرة أن یكونا متلازمین، وقد زعمت المعتزلة تلازمھما
 .وكلا القولین مجانب ومخالف للصواب

أن ھذا : وقد زعم بعض نفاة التحسین والتقبیح: (... یقول بھذا الصدد
الملائمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولھا متفق علیھ وھو راجع إلى 

 .عھا بھ ونفرتھا من ضدهللشيء وانتفا
وإنّما الكلام في كون الفعل متعلقاً للذم ، وھذا لیس الكلام فیھ: قالوا

إنھ لا یعلم إلا  وقلنافھذا الذي نفیناه ، والثواب والعقاب آجلاً، والمدح عاجلاً
 .إنھ معلوم بالعقل والعقل مقتض لھ خصومناوقال ، بالشرع

 :مران متغیران لا تلازم بینھماإذ ھھنا أ، ھذا فرار من الزحف: فیقال
ھل الفعل نفسھ مشتمل على صفة اقتضت حسنھ وقبحھ بحیث : أحدھما

 .ینشأ الحسن والقبح منھ فیكون منشأ لھما أم لا ؟
أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على : والثاني   

 .٢/٤١٣أبو الحسین،  ،المعتمد)١(
: انظرو. ١/٤٦٥، مقدمة ابن خلدون: وانظر. ٥/٢٩٥ابن تیمیة،  ،الفتاوى الكبرى) ٢(

 .٢/٣٧٦بن عطیة الأندلسي، ا، المحرر الوجیز 
 .١١٣ص ، محصل أفكار المتقدمین) ٣(
 .٨٦ص ، درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح: انظر) ٤(
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٢٥٨

 .بل واقع بالعقل أم لا یقع إلا بالشرع؟، قبحھ ثابت
عتزلة ومن وافقھم إلى تلازم الأصلین استطلتم علیھم ولمّا ذھب الم

 .وتمكنتم من إبداء تناقضھم وفضائحھم
ولمّا نفیتم أنتم الأصلین جمیعاً استطالوا علیكم وأبدوا من فضائحكم 

 .وخلافكم لصریح العقل والفطرة ما أبدوه
 .)١()وأنتم غلطتم في نفي الأصلین، وھم غلطوا في تلازم الأصلین

أن الفعل إن  مذھب المعتزلةوالتحقیق في ذلك أن : (ركشيالزویقول 
، اشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، اقتضى العقل أن االله سبحانھ طلبھ

وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، اقتضى العقل أن االله سبحانھ طلب 
 .تركھ

، كان مباحاً، وإن تكافأت مصلحة الفعل ومفسدتھ، أوعرى عنھما أصلاً
 .لثبوتھ قبل ورود الشرع، س حكماً شرعیاً عندھمولی

وإن العقل أدرك أن االله سبحانھ یجب لھ لحكمتھ البالغة أن لا یدع 
ولا یدع مفسدة في وقت ما إلا ، مصلحة في وقت ما إلا أوجبھا وأثاب علیھا

وإلا لفاتت الحكمة في جانب ، تحقیقاً لكونھ حكیماً، حرّمھا وعاقب علیھا
 .Iخلاف الإجماع على كمال حكمتھ الربوبیة وھو 
لا من قبیل ، إدراك العقل لما ذكرناه من قبیل الواجبات للعقل فعندھم

 .)٢()الجائزات كما نقول نحن
لاسیّما المتأخرین ، محل النزاع بین الفریقین الشوكاني یذكر كذلكو

 .أو الذم والعقاب، منھم وأنھ ما یتعلق بالفعل من المدح والثواب
 -ومحل النزاع بینھم كما أطبق علیھ جمھور المتأخرین ( :حیث یقول

ھو كون الفعل متعلقَ المدحِ  -وإن كان مخالفاً لما كان عند كثیر من المتقدمین
 .والذم والعقاب آجلاً وعاجلاً، والثواب

 .أن ذلك لا یثبت إلا بالشرع: فعند الأشاعرة ومن وافقھم
 لكون الفعل واقعاً على أن ذلك لیس إلا: وعند المعتزلة ومن وافقھم

 . )٣()وجھ مخصوص لأجلھ یستحق فاعلھ الذم
والناظر إلى قول المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسین والتقبیح یجد 

  
 .١/٢٣٠مدارج السالكین، ) ١(
 . ١/١١٢،البحر المحیط في أصول الفقھ) ٢(
ارض العقل والنقل، درء تع: وانظر. ١/٢٦إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول،) ٣(

٩/٤٩. 
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٢٥٩

وقد ترتب على قولھما مفاسد كثیرة لا ، أن الفرقتین كانتا على طرفي نقیض
 .تخفى

الطائفتین اتفقوا فإن : (بقولھ  ابن تیمیةومنشأُ الخطأ من الفریقین بیّنھ 
والملائمة ، على أن الحسن والقبح باعتبار الملائمة والمنافرة قد یعلم بالعقل

والمنافرة تتضمن حصول ، تتضمن حصول المحبوب المطلوب المفروح بھ
 .وھذا الذي اتفقوا علیھ حق، المكروه المحذور المتأذى بھ

ولیس ، كبعد ھذا أن الحسن والقبح الشرعي خارج عن ذل لكن توھموا
 . )١( )الأمر كذلك

ھم أوجبوا على االله بعقولھم أموراً رأوا أنھا نتج منھ أنّ المعتزلةفقول 
 .حسنة وحرموا أموراً رأوا أنھا قبیحھ

بالمصالح ، والثواب والعقاب ،ربطت بین المدح والذم فالمعتزلة
 .)٢(لذلك قالوا بمذھبھم ھذا في التحسین والتقبیح، والمفاسد

 :منھا، )٣(عدة محاذیر عرة نتج منھوقول الأشا
 .أنھم خالفوا بداھة العقل والفطرة السلیمة

أنھم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دلیلاً على انتفاء الحسن 
 .والقبح العقلیین

 .أنھم جوّزوا على االله تعالى أن یأمر بالشرك وینھى عن التوحید
 

 
 

  
 .٨/٢٢درء تعارض العقل والنقل،     ) ١(
 .٣٣٦، ١/٧١،المعتمد: انظر   ) ٢(
 .٣٣١ص ، معالم أصول الفقھ عند أھل السنة: انظر   ) ٣(
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٢٦٠

 نقد مسألة التحسین والتقبیح عند الأشاعرة :الثالث المطلب
احتج الأشاعرة بأن للعقل قدرة على معرفة الأمور الوجودیة ككون 

لكن لیس لھ قدرة على معرفة صفات التحسین والتقبیح في ، العالم مخلوقاً
 .)١(الأفعال
كُ حُسنھا وقُبحھا بالعقلِ قبلَ على أن الأفعالَ یُدرَ استدل المعتزلةُو

 .ورود الشرع
فلا یكون ، إذ أن العقل لو كان متھماً في نتائجھ لما وثق بمقدمات الدین

وأراد  .كان بعده كذلك، وة یقیناًبّفما كان قبل النّ، وة یقیناًبّالاعتقاد بالتوحید والنّ
 .قض تماماًالأشاعرة مخالفتھم فأخذوا بالقول المنا

 إنّ: یخنااقال مش: ( في سیاق المعنى السابق القاضي عبد الجبّاریقول 
ھا وأنّ، ھا متى لم تجب قبحت لا محالھالبعثة متى حسنت وجبت على معنى أنّ

 .)٢( )فھو أیضاً مما لا ینفصل حسنھ عن الوجوب، كالثواب في ھذا الباب
قواعد الدین ثم  یؤسس، لكن الأشاعرة اعتبروا العقل مؤسساً فحسب

 .ینعزل
حجة المعتزلة في أنھ لو لم یدرك الحسن والقبح  الشوكانيویبیّن  

 الحسن(لأن ، لأصبح بعد ذلك متعذراً على أفھام الناس، قبل ورود الشرع
ھما والقبح لو لم یكونا معلومین قبل الشرع لاستحال أن یعلما عند وروده؛ لأنّ

ده بھما یكون وارداً بما لا یعقلھ السامع إن لم یكونا معلومین قبلھ فعند ورو
 .)٣()فوجب أن یكونا معلومین قبل وروده، وذلك محال، ولا یتصوره

االله الحكیم في خلقھ وأمره  إذ لا یعقل أنّ، وھي حجة قویة وصحیحة
ونھیھ یكلف العباد بأحكام ھم في أساس خلقتھم الأولى غیر مھیئین لھا فطریاً 

 .الخلق على فطرة سلیمة موافقة للحق المنزّل بل الحق أن، ولا عقلیاً
بل فساد ، إلا أن ھذا لا یعني صحة مذھب المعتزلة في ھذه المسألة

 .أدلتھم الأخرى على تقریر الحسن والقبح العقلیین بیّن وواضح
إذ لم یفرقا بین ، الخلل في قول الفرقتین على السواء ابن تیمیةإذ ذكر 

فما لم یقم بالخالق فلیس صفة ، عل القائم بالمخلوقالفعل القائم بالخالق من الف
 .وإن كان قد قام بالمخلوق، لھ

یتصف بھا من كانت ، الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح(  حیث إنّ
  
 .٢٥ص ، درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح: انظر) ١(
 .٣٨١ص ، شرح الأصول الخمسة) ٢(
 .١/٢٧إرشاد الفحول ، ) ٣(
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٢٦١

كما یفعلھا العبد وتقوم بھ ولا یتصف بھا من كانت مخلوقة لھ إذا كان ، لھفعلاً 
 .قد جعلھا صفة لغیره

 ،والألوان ،بما خلقھ في غیره من الطعوم ھ سبحانھ لا یتصفكما أنّ
 .وغیر ذلك ،والحركات ،والمقادیر ،والروائح والأشكال

وإذا خلق رائحةً ، فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم یكن ھو المتلون بھ
منتنةً أو طعماً مراً أو صورةً قبیحةً ونحو ذلك مما ھو مكروه مذموم مستقبح 

ت القبیحة المذمومة المكروھة والأفعال لم یكن ھو متصفا بھذه المخلوقا
 .القبیحة

ومعنى قبحھا كونھا ضارة لفاعلھا وسبباً لذمھ وعقابھ وجالبة لألمھ 
لا على الخالق الذي ، وھذا أمر یعود على الفاعل الذي قامت بھ، وعذابھ

 .)١( )خلقھا فعلاً لغیره
من  –وما احتج بھ المعتزلة على التحسین والتقبیح العقلیین یعتبر 

ولھم في ذلك حجج كثیرة  .)٢(النافي لذلك الأشاعرةنقد لرأي  –وجھة نظري 
 .بھا صواب وخطأ

 :ما یلي المعتزلةفمن الحجج التي احتج بھا 
قد أجمعوا على مكارم  -مع تفاوت قرائحھم  -اس النّ أنّ :أحدھا 

 .الأخلاق وقبح مساوئھا
، وإذا عرض الآمرین فكلّ إنسان یجد من نفسھ حسنَ العدل وقبحَ الظلم

یجد میلاً إلى العدل ونفوراً من الظلم، وقس على سائر  على نفسھ وعقلھ
 .)٣(الأفعال الآخرى المشابھة للعدل وللظلم

 .فدل ذلك على أن الحسن والقبح مدرك بالضرورة والبداھة العقلیة 
أن ، أن الذي دفع الملك الغني إلى الإحسان للفقیر المسكین :الثانیة 

 .ل قد حسّن لھ ھذا العمل العق
، أن نفاة الشرائع من البراھمة قد ادركوا الحسن والقبح :الثالثة 

 .مستندین في ذلك إلى محض العقل 
أن العاقل الفطن یؤثر الصدق على الكذب عند تساویھما في  :الرابعة 

 .)٤( وما سببھ إلا تحسین العقل، الإفضاء إلى الغرض
  
 .٨/١٢٣، مجموع الفتاوى )١(
 .أذكر حجج المعتزلة التي وافقت الصواب في الرد على مذھب الأشاعرة) ٢(
 .٣٨١، ٢٠٨-٢٠٧ص ، شرح الأصول الخمسة:  انظر) ٣(
 .وما بعدھا ١/١٢المنخول ،:  انظر) ٤(
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٢٦٢

فیھ ، حكام على الأفعال بالوجوب والإباحةأن التفاوت في الأ :الخامسة
وما ذلك إلا لمرجح رجح الحكم بالوجوب على ، تخصیص فعل دون آخر

 . )١(غیره من الأحكام قبل أن یرد الشرع
لما قبح من ، لو كان حسن الأشیاء وقبحھا إنما یثبت بالشرع( :السادسة

وفي ، لكاذبینلجاز أن یظھر المعجزات على أیدي ا، االله شيء، ولوكان كذلك
ولجاز أن یأمر االله ، لالتباس الصادق بالكاذب، ذلك سد باب معرفة النبّوات

I خلقھ بكل قبیح... 
للزم منھ إفحام الرسل، بأن ، ولولم یُعرف الحسن والقبح إلا بالشرع

حتى یجب علینا النظر حتى یثبت شرعكم، ، لا ننظر في معجزكم: یقال لھم
 ...المعجز وذلك دور ممتنع ولا یثبت شرعكم حتى ننظر في

ولو لم یكن الحسن والقبح معلومین عقلاً، لما عرفناھما عند ورود 
 ...الشرع؛ لأن التصدیق مسبوق بالتصور

وحینئذٍ ینسد ، ولو لم یكونا عقلیین، لم یجز إسناد الأحكام إلى المصالح
 .)٢()باب القیاس في الشرع بتحسینھا، وكذا المفاسد

 .اعرة في ھذه المسألة مخالف للمنقول والمعقولوالحق أن قول الأش
، فإن الآیات قد جاءت مزبورة في الدلالة الصریحة على فأما المنقول

وأن المخلوقات قد خلقت على أوصاف ، یأمر وینھى لحكمة Iأنھ 
ھي في فطر الناس وعقولھم على الحسن أو القبح قبل ورود ، وخصائص

 .الشرع
 )لَھُمْ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمْ الْخَبَائِثَ وَیُحِلُّ(:فاالله عزوجل یقول 

 )].١٥٧: (الأعراف [
 :ومما دل على التفریق بین ماھیتین بالاستفھام والإنكار والتعجب

: الزمر [)قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ(: Iقولھ 
)٩.[( 

الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَھُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا أَمْ حَسِبَ (: Iوقال 
الجاثیة الآیة [)وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتُھُمْ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ

)٢١.[( 
ینَ فِي أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِ(: Iوقال 

 )].٢٨: (ص [ )الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِینَ كَالْفُجَّارِ
وأنھ ، لا فرق بین الإحسان والإساءة إلا بحسب ورود الشرع: فمن قال    

 .وما بعدھا ١/١٦٦المحصول ،ص:  انظر) ١(
 .٩٢-٩٠ص  ،يللطوف ،درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح)  ٢(
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٢٦٣

قبل ورود ، بل ھي والإیمان سواء في الخلو عن الحكم، لا معنى للفاحشة
 .)١(عظیماً فقد افترى إثماً، الشرع

حسان، وإیتاء ذي القربى، روف كالعدل والإأُخرى تأمر بالمعوآیات 
مخاطب ادراكاً ذاتیاً وتنھى عن الفحشاء والمنكر والبغي على نحو یدرك ال

كقولھ ، ثم یأتي الشرع بتأكیده وزیادتھ حسناً أو قبحاً، من القبیح أین الحَسن
I  :)َیَنْھى عَنِ الْفَحْشاءِ إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِِحْسان وَإیتاءِ ذِي القُربى و

 )].٩٠: (النحل [)وَالْمُنْكَر وَالبَغْي یعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون
فإن العقلاء من المسلمین و الكافرین یدركون بعقولھم ، وأما المعقول

إذ العقل قد دل على ، حسن الصدق وقبح الكذب، وحسن التوحید وقبح الشرك
وھو الموصوف بالكمال ، وقدر فھدىحسن عبادة االله الذي خلق فسوى 

 .فھو المحسن إلى خلقھ بأنواع النعم والخیر الوفیر، المطلق
لكون ما دونھ سبحانھ مربوب ، والعقل أیضاً یدرك قبح عبادة غیر االله

فكیف تصرف العبادة لغیر المنعم المتفضل الذي فطر النفوس على ، مخلوق
 .حبھ وتعظیمھ

وأن العقل یعلم حسن التوحید ، لة العقلوأدلة القرآن قد دلت على دلا
كقولھ ،ومن تلك الأدلة ما یضرب من الأمثال والأقیسة العقلیة، وقبح الشرك

I :) ًضَرَبَ اللَّھُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقا
 )].٧٥: (النحل[)ھَلْ یَسْتَوُونَ حَسَناً فَھُوَ یُنفِقُ مِنْھُ سِرّاً وَجَھْراً

فلو لم یكن العقل مدركاً لحسن التوحید وقبح الشرك لما ضرب االله 
 .والنھي عن ضده، ولاكتفى بالأمر بالتوحید، الأمثلة

اءً وبیّن أن الحسنَ والقبحَ قد یكونان صفةً لَالأمرَ جِ ابن تیمیةوقد زاد 
على أن ، شرع كاشفاً عنھا ومبیّناً لھاثم یأتي ال، لأفعَالِناَ التي تدرك بالعقل

وقد ، وتارةً من جھة أمر الشرع بھ، من جھة نفس الفعل: الحسن یكون تارةً
 .یكون باجتماع الأمرین

وقد یدرك بعض ذلك ، إن الحسن والقبح قد یكونان صفة لأفعالنا: (یقول
رع فإن أحكام الشا، بالعقل وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص

 .فیما یأمر بھ وینھى عنھ تارة تكون كاشفة للصفات الفعلیة ومؤكّدة لھا
وأن الفعل تارة ، وتارة تكون مبیّنة للفعل صفات لم تكن لھ قبل ذلك

وتارة من الجھتین ، وتارة من جھة الأمر بھ، یكون حسناً من جھة نفسھ

  
 .١٣/٥٠٥،  ١٣/٤٢٥العلم الشامخ : انظر) ١(
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٢٦٤

 .)١()جمیعاً
ءً على ما تقتضیھ من والأفعال تتصف بالحسن الذاتي أو القبح الذاتي بنا

 .مصلحة أو مفسدة
 .كان الحسن أوالقبح ذاتیاً، فإذا كانت المصلحة أو المفسدة مطلقة

 .فالمصلحة أو المفسدة ھي الأساس لاعتبار الأفعال في حسنھا أو قبحھا
، وإذا كانت ھذه الأفعال تتضمن مصلحة أو مفسدة مقیدة بأحوال معینة

فإذا ، فعال بناء على قاعدة المصالح والمفاسدفإنھ ینظر إلى ما تتضمنھ ھذه الأ
وإذا اقتضت ھذه الأفعال ، اقتضت ھذه الأفعال مصلحة وصفناھا بالحسن

 .)٢(مفسدة وصفناھا بالقبح
على نفاة الحسن والقبح في سیاق المعنى السابق  ابن تیمیةوقد شنّع 

ق الأمر ومن أنكر أن یكون للفعل صفات ذاتیة لم یحسن إلا لتعل: (حیث یقول
فقد أنكر ما جاءت بھ ، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، بھ

وما في الشریعة من ، الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر
الذى ھو معرفة ، وأنكر خاصة الفقھ في الدین، المناسبات بین الأحكام وعللھا

 . )٣()حكمة الشریعة ومقاصدھا ومحاسنھا
علاقة بین ما ھو مستقر في العقول والفطر وما تدل علیھ ال وإنّ

 :النصوص من الأحكام علاقة لھا وصفان
وھي التي جاء الشرع بالكشف ، أن تكون علاقة مطابقة وموافقة :الأول

 .عنھا وتثبیتھا
أن تكون علاقة یصعب على العقل إدراك ما تدل علیھ  :الثاني

 .كشفھا النصوص فیعجز العقل قبل ورود الشرع عن
، لكن الشارع عرّف بالموجود: (ابن تیمیةوفي ھذا المعنى یقول 

وإما إثبات لأمور في الأفعال ، فتحسینھ إما كشف وبیان ،المفقودوأثبت 
 . )٤()والأعیان

أنھ لا تعارض بین ، ومما یدلُّ على حسن الأفعال وقبحھا في ذاتھا
 الذي جاء موافقاً وأن العدل في شرع االله، صریح المعقول وصحیح المنقول

فاالله أعطى كل ، لما رُكز في العقول والفطر من محاسن الأخلاق والأعمال
  
 .١١/٣٥٤، مجموع الفتاوى) ١(
 .٢٧٣ص، المعرفة في الإسلام: انظر) ٢(
 .١١/٣٥٤مجموع الفتاوى، ) ٣(
 .٨/٢٢درء تعارض العقل والنقل، ) ٤(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٢٦٥

 .شيء خلقھ ثم ھدى
 .وكیف یكون بینھما تعارض وھو الذي خلق العقل وأمر بالشرع

وأن ما ، لا تتناقض Iإن دلائل االله : (یقول ابن تیمیة في ھذا المعنى
وأن ما شرعھ للعباد ، صرائح المعقولھو الحق الموافق ل eجاء بھ الرسول 

 ...ھو العدل الذي بھ صلاح المعاش والمعاد
، والموجودات المعتدلة، تبیّن بھ أیضاً تناسب جمیع العلوم الصحیحة

 .)١()وأعطى كل ذي حق حقھ، والشرائع الإلھیة
ومن المستقر في العقول والفطر وضوحُ الفرق بین حسن الأفعال 

للعقاب ولا للثواب في ھذه الأفعال إلا بورود الشرع وقبحھا وأنھ لا موجب 
 .وإن كانت في نفسھا من قبل قبیحة أوحسنة، بالأمر والنھي

بل في بیان الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع آیات واضحة 
ودلالة صادقة وبرھان على صدق دعوى الرسل والأنبیاء وما جاؤا بھ من 

 .الوحي المنزل 
، إن الأفعال في نفسھا حسنة وقبیحة: (ابن القیمیقول  في ھذا المعنى
 .كما أنھا نافعة وضاره

، والمرئیات، والمشمومات، والفرق بینھما كالفرق بین المطعومات
 .ولكن لا یترتب علیھا ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنھي

وقبل ورود الأمر والنھي لا یكون قبیحاً موجباً للعقاب مع قبحھ في 
 .واالله لا یعاقب علیھ إلا بعد إرسال الرسل، ھو في غایة القبح بل، نفسھ

والفواحش كلھا ، والظلم، والزنا، والكذب، والأوثان، فالسجود للشیطان
 .قبیحة في ذاتھا والعقاب علیھا مشروط بالشرع

وقبحھا والعقاب علیھا إنّما ینشأ ، لیست في ذاتھا قبیحة: یقولون فالنفاة
 .بالشرع

 .)٢()قبحھا والعقاب علیھا ثابتان بالعقل: قولوالمعتزلة ت
البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في : (الذي قال فیھ eوحدیث النبي 

 .)٣()وكرھت أن یطلع علیھ الناس، نفسك
یدلُّ على أن االله قد فطر الناس قبل ورود الشرع على التفریق بین 

  
 .٧/٣٤٣، المصدر السابق) ١(
 .١/٢٣٠،مدارج السالكین) ٢(
، كتاب الزھد،والترمذي، )٤٦٣٢: (برقم، الأثم والبرباب تفسیر ، اخرجھ مسلم)  ٣(

، كتاب الرقاق، والدارمي، )١٦٩٧٣: (برقم، مسند الشامیین، وأحمد، )٢٣١١: (برقم
 ).٢٦٧٠: (برقم
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٢٦٦

والمنكر تنفر منھ  الحق والباطل، والخیر والشر فالمعروف تطمئن إلیھ النفس
 .)١(النفس

وقد استقر في العقل قبح الزنا ، وكیف یكون المباح مساویاً للحرام
والتي ، بل ھو مستھجن في فطر الناس التي تأبى وتنكر تلك القبائح، بالمحارم

 .على السواء مع المحاسن قبل ورود الشرع الأشاعرةھي بحسب 
أن تقر في العقول والفطر المسمن : ( ابن القیمفي ھذا المعنى یقول و

قضاء ھذا الوطر في الأمھات والبنات والأخوات والعمات والخالات 
 .والجدات مستقبح في كل عقل مستھجن في كل فطرة

، ومن المحال أن یكون المباح من ذلك مساویاً للمحظور في نفس الأمر
 .)٢()سبحانك ھذا بھتان عظیم، ولا فرق بینھما إلا مجرد التحكم بالمشیئة

إن الآیات التي دلت على صدق الأنبیاء فیما جاءوا بھ من عند ربھم لا 
 .تقتصر على المعجزة فقط

قبل الإرسال من الصدق  eبل الحال الشخصي الذي كان علیھ النبي 
 .لھو برھان واضح على صدق دعواھم، والأمانة والعفة

لا  وإلا لكان الخطاب، فبھ یفرق بین الحسن والقبح قبل ورود الشرع
 .یھزُّ ما یكمن في فطر الناس من الخیر أو الشر

المستقر في العقول من : (في التأكید على ھذا المعنى  ابن القیّمیقول 
وأن الرسل تدعو إلى ، انقسام الأفعال إلى قبیح وحسن في نفسھوالفطر 
، وأن ذلك من آیات صدقھم وبراھین رسالتھم، وتنھى عن قبیحھا، حسنھا

 .)٣()عند أولي الألباب والحِجَى من مجرد خوارق العادات وھو أولى وأعظم
یَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ (: Iوجھ الدلالة من قولھ  ابن القیمیجلّي و

 )].١٥٧: (الأعراف [ )وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ
فأي فرق بین مُدعي ھذا الباطل وبین مدعي ذلك الباطل؟ وھل (: یقول

 .حس والضرورة والشرع والحكمة؟ھذا إلا بھت للعقل وال
وإذا كان لا معنى عندھم للمعروف إلا ما أمر بھ فصار معروفاً بالأمر 

یَأْمُرُھُمْ (: ولا للمنكر إلا ما نھى عنھ فصار منكراً بنھیھ فأي معنى لقولھ 
 .؟)]١٥٧: (الأعراف [ )بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ

وینھاھم ، أن یقال یأمرھم بما یأمرھم بھ وھل حاصل ذلك زائد على
   .عما ینھاھم عنھ ؟

 .٢٨٧ص، المعرفة في الإسلام: انظر ) ١(
 .٢/٥،مفتاح دار السعادة) ٢(
 .٢/١٢، المصدر السابق) ٣(
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٢٦٧

 .وھذا كلام یُنزه عنھ آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمین
الذي تعرفھ العقول وتقر  بالمعروفوھل دلت الآیة إلا على أنھ أمرھم 

ونھاھم ، فأمرھم بما ھو معروف في نفسھ عند كل عقل سلیم، بحسنھ الفطر؟
 . )١()كر في الطباع والعقولعما ھو من

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي (: Iومما یؤكد على ھذا المعنى أیضاً قولھ 
الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّھِ 

 )].٣٣: (الأعراف[)ولُوا عَلَى اللَّھِ مَا لا تَعْلَمُونَمَا لَمْ یُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُ
فھي في نفسھا فواحش قبل ورود التحریم لھا، وما ذلك إلا لقبحھا 

 .ومنافرة العقل والفطرة لھا
 فواحشوھذا دلیل على أنھا : (وجھ دلالة الآیة بقولھ  ابن القیمویوضح 

فإن ترتیب الحكم ، لفحشھافتعلق التحریم بھا ، في نفسھا لا تستحسنھا العقول
 .)٢()على الوصف المناسب المشتق یدلُّ على أنھ ھو العلة المقتضیة لھ

وأما الدلیل الذي : (یقول ، الآمديفي معرض رده على  ابن القیمو 
على ذاتھ لزم قیام  زائداًفھو أن حسن الفعل لو كان أمراً  الآمدياعتمد علیھ 

 .م بالعرضالمعنى وھو محال؛ لأن العرض لا یقو
فإنھ منقوض بمالا یحصى من ، وھذا في البطلان من جنس ما قبلھ

 .)٣()المعاني التي توصف بالمعاني
قد استفاض في رده على نفاة التحسین والتقبیح  -رحمھ االله - ابن القیّمو

وذكرَ اللوازمَ الفاسدةَ لمذھب ، عقلاً ونقلاًببیان وجھ الدلالة من النصوص 
 : )٤(الردود على النحو التالي ومجمل تلك، النفاة

دلالة نصوص الكتاب والسنة على أن المعروف ما تعرفھ العقول  :أولاً
 )یَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ(: Iوالفطر كما في قولھ 

وغیرھا من الآیات التي دلت على حسن الأفعال ، )]١٥٧: (الأعراف [
 .وقبحھا عقلاً 

الرسل تدعوا إلى ما  دلالة سؤال ھرقل لأبي سفیان على أنّ :ثانیاً
 .وتنھى عن القبیح ، استقر في الفطر من الحسن

قد نوّع في طرق الھدایة بحسب تفاوت العقول   Uأن االله  :ثالثاً
  
 .٦/ ٢، المصدر السابق) ١(
 . ٧/ ٢، مصدر السابقال) ٢(
 .٢٦/ ٢، المصدر السابق) ٣(
 .٣٥٢-٢/٢٨٤، مفتاح دار السعادة: انظر) ٤(
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 .والأذھان على ما فطرت علیھ من قبل في حسن الأشیاء وقبحھا 
المصالح ودرء المفاسد دلالة النصوص الشرعیة على تحصیل  :رابعاً

 .على حسن أو قبح الأشیاء في ذاتھا  یدلُّ
عدم صحة القیاس في الأحكام الفقھیة وفي العلل الشرعیة إلا  :خامساً

 .لمن أثبت حسن الأفعال وقبحھا 
بناء على أن ، فساد شبھة الرازي في نفي حسن الأفعال وقبحھا :سادساً

، یاً لا یكون حسناً ولا قبیحاً عقلاًوما لیس اختیار، فعل العبد غیر اختیاري
 : وذلك من عدة أوجھ
ذلك القول یتضمن التسویة بین الحركة الاضطراریة  :الوجھ الأول

 .وھو باطل حساً وشرعاً، والاختیاریة ولا فرق بینھما
یلزم من ھذه الشبھة أن الخالق سبحانھ لیس لھ اختیار  :الوجھ الثاني

 .في فعلھ
في التحسین  الأشاعرةبطلان مذھب ، منھ لو صحیلزم  :الوجھ الثالث
والشرع لا ، ووجھھ أن فعل العبد ضروري أو اتفاقي، والتقبیح الشرعیین
 .یحسن ھذا ولا ھذا

لأن التكلیف لا یكون ؛ بطلان التكلیف، یلزم منھ لو صح: الوجھ الرابع
 .إلا بالأفعال الاختیاریة 

بناءً على ، والتقبیح العقلیینفي نفي التحسین  الآمديفساد شبھة  :سابعاً
 .وذلك الدلیل منقوض بأدلة متكاثرة، أن العرض لا یقوم بالعرض

، علم ضروري: كالذي یقول، فما الذي یمنع أن یقوم المعنى بالمعنى
، ونحو ذلك من وصف المعاني بما لا یحصى، ھمٌّ شدید، لون مشرق

سن وخشونة فالصوت وما فیھ من جمال وح، فالعرضان یقومان بالجوھر
 .یقوم بالمتكلم
بأن الحسن والقبح لو كانا ذاتیین لاستحال  الأشاعرةإنَّ زعم  :ثامناً

فذلك فاسد من عدة أوجھ ، ولما اختلفا باختلاف الأحوال، النسخ في الأفعال
 :منھا

أنھ منشأ للمصلحة : بمعنى، أن المراد بحسن الفعل وقبحھ :الوجھ الأول
كقوة الأغذیة ، نھما حقیقة لا تنفك عنھ بحالوالمفسدة وسبب لھما ولیس أ

 .ونحو ذلك، والأدویة
كان حسناً في وقت ثم  Iفإن ما نسخھ االله ، وأما دعوى استحالة النسخ

 .صار قبیحاً في وقت آخر
وتخلف ، أن الكذب لا یحسّن بحال ولا یكون إلا قبیحاً :الوجھ الثاني

 .مانعالقبح عن الكذب إنّما كان لفوات شرط أو قیام 
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، جواز رجوع الحسن والقبح إلى واحد بالنّوع لا بالعین :الوجھ الثالث
 .والحسن القتل عدلاً، فالقبیح القتل ظلماً

 )وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(:  Iاحتجاج النفاة بقولھ  :تاسعاً
ن لا یلزم ولك، إذ سبب العقاب قائم قبل البعثة، مردود، )]١٥: (الإسراء [

 .وقوعھ إلا بتقریر الشرع لھ بعد البعثة 
یكفي في رد ، الباطلة على مذھب النفاة )١(ما یلزم من اللوازم :عاشراً

 .ما ذھبو إلیھ من النفي
ظھور المعجزة على ید الكاذب وأنھ لیس  جوازوذلك أن من لوازمھ 

 .قبیحاً
 .وجواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقین

 . وفي ذلك فتح لباب السفسطة، ین الشرك والتوحیدوجواز التسویة ب
بل بیّن أن من أنكر إدراك ، ھؤلاءلھؤلاء ولا للا  الشوكانيولم یسلّم 

العقل المجرد للحسن والقبح أنھ مكابر ومباھت على أمر لا مستند لھ فیھ 
 .شرعاً أو عقلاً

العقل  ولم یسلّم للمعتزلة الذین أوقعوا الثواب والعقاب بناء على إدراك
 .للحسن والقبح قبل ورود الشرع

وبالجملة فالكلام في ھذا البحث یطول وإنكار مجرد : (حیث یقول
 .إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبیحاً مكابرة ومباھتة

متعلقاً للثواب وكون ذلك الفعل  الحسنوأما إدراكھ لكون ذلك الفعل 
 .القبیح متعلقاً للعقاب فغیر مسلّم

وھذا الفعل ، یمدح فاعلھ الحسندركھ العقول أن ھذا الفعل وغایة ما ت
 .ولا تلازم بین ھذا وبین كونھ متعلقاً للثواب والعقاب، القبیح یذم فاعلھ

وَمَا كُنَّا (:  ومما یستدل بھ على ھذه المسألة في الجملة قولھ سبحانھ
 )].١٥: (الإسراء[)مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

لَوْ أَنَّا أَھْلَكْنَاھُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِھِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا وَ(: وقولھ
 )].١٣٤: (طھ[)رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

 )یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ لئلا(:وقولھ
 .)٢()])١٦٥( :النساء[

، والأشاعرة في نفیھم للتحسین والتقبیح العقلیین ارتكبوا عدة محاذیر
  
لما یترتب ، للغربیین في النیل من الإسلام من لوازم ھذه النظریة أنھا أعطت مجالاً) ١(

 .بعدم ثبات القیم والأخلاق :علیھا من دعم نظریتھم التي تقول
 . ١/٢٨إرشاد الفحول ،) ٢(
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 :ومن تلك المحاذیر ما یلي
إذ لا فرق عندھم بین ، مخالفتھم لبداھة العقول والفطر السلیمة  :الأول

 .الظلم والعدل
فاالله عندھم یأمر وینھى ، نفوا عن االله الحكمة والتعلیل في أفعالھ :الثاني

 . لحكمة بل لمحض الإرادة والمشیئةلا
بلا حكمة ، ومن فسر الحكمة في التشریع بمجرد العلم والإرادة والقدرة

یشرع ما لیس  Yولزمھ أن االله ، تقتضي ذلك التشریع، فقد تعدى وظلم
 .بحكمة
ویستند إثبات المناسبة بین الأحكام :( الدكتور عبداالله القرنيیقول 

، ظیم وھو ثبوت التعلیل في خلق االله وشرعھالشرعیة وعللھا إلى أصل ع
كما لا یمكن أن یخلوا أمره ونھیھ من ، وأنھ لا یمكن أن یخلق شیئاً إلا لحكمة

 .الحكمة
أخص من مطلق الإرادة؛ لأن الإرادة قد تكون محمودة  Iوحكمة االله 

وأما الحكمة فإنما تكون إرادة لغایة محمودة لأجلھا یكون إیجاد ، أومذمومة
 .)١( )لوقات أو تشریع الأحكامالمخ

أنھم استدلوا على انتفاء التحسین والتقبیح العقلیین بانتفاء  :الثالث
بل الثواب والعقاب لا ، العذاب قبل بعثة الرسل، والحقیقة أنھ لا تلازم بینھما

 .)٢(یثبت إلا بالسمع
، وبناءً على ما ورد من أدلة في إثبات الحسن والقبح الذاتیین للأفعال

وأن من  أنكر ذلك فعلیھ أن ینكر ما ، أن ذلك موافق للمصلحة والمفسدةو
وأن ینكر ما بین ، جاءت بھ الشریعة من تحقیق المصالح ودرء المفاسد

 .)٣(الأحكام الشرعیة وعللھا من المناسبات
فإن القول بالحسن والقبح الذي یدور في إطار المصالح والمفاسد ھو 

 .عقول القول الموافق للمنقول والم
 ،امتناع النسخالذاتیین  ومن أدلة الأشاعرة على نفي الحسن والقبح

لو كان الحسن والقبح والحلال والحرام والوجوب ( :الشھرستاني حیث یقول
والندب والإباحة والحظر والكراھة والطھارة والنجاسة راجعة إلى صفات 

ء وآخر نفسیة للأعیان أو الأفعال لما تصور أن یرد الشرع بتحسین شي   
 .٢٧٧ص، المعرفة في الإسلام: نظرا) ١(
معالم أصول الفقھ عند أھل السنة ، : و انظر. ٣٥٢/ ٢،مفتاح دار السعادة: انظر) ٢(

 .٣٣١ص
 .٢٧٨ص ، المعرفة في الإسلام: انظر) ٣(
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 .بتقبیحھ
ولما تصور نسخ الشرائع حتى یتبدل حظر بإباحة وحرام بحلال وتخیر 

 .بوجوب
 .)١()ولما كان اختلفت الحركات بالنسبة إلى الأوقات تحریماً وتحلیلاً 

 .واستدلال الأشاعرة بھذا الدلیل لا وجھ لھ
ذلك أنھ غاب عنھم أن قضیة النسخ مبنیّة على ارتباط الحسن والقبح 

 .لمصالح والمفاسدبا
ویكون قبیحاً بناءً ، أن الفعل یكون حسناً بناءً على المصلحة: بمعنى
فیردُ النسخ في بعض الأحوال التي لا یكون فیھا الحسن أو ، على المفسدة

 .القبح في الأفعال بإطلاق
، أما ما كان الحسن فیھ أو القبح ثابتاً بإطلاق فلا یجري فیھ النسخ

 .ونحو ذلك، كالشرك
 )٢(والمثال الذي ذكروه: (في ھذا المعنى  الدكتور عبداالله القرنيیقول 

ویتعلق الآخر بنفس خبره ، لھ متعلقان؛ لأن أحدھما یتعلق بخبره أنھ سیكذب
 .سواء صدق أو كذب

وإن كان قد صدق في الغد كان ، فإن كذب في الغد كان كذبھ قبیحاً
 .صدقھ حسناً

وھذا إنما یقتضي كون خبره ، ذبوإن كان قد كذب في وعده بأنھ سیك
 .لا أنھ حسن وقبیح باعتبار واحد، وحسناً باعتبارٍ آخر، قبیحاً باعتبارٍ

 .)٣()فلا یلزم من ذلك اجتماع النقیضین كما قالوا

  
 .١٧٦ص، نھایة الإقدام في علم الكلام) ١(
: انظر...سأكذب غداً، وافترض أن الصدق حسن، والكذب قبیح عقلاً: لو قال قائل)  ٢(

 .الدلیل الثالث، أدلة الأشاعرة على الحسن والقبح
 . ٢٩٩، ٢٩٨ص ، المعرفة في الإسلام: انظر)  ٣(
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 :ومما تقدم ذكره یتضح ما یلي
 .القول بنسبیة المعارف للعقل من المتفق علیھ :أولاً
زلة في القول بالتحسین والتقبیح اتفاق أھل السنة مع المعت :ثانیاً

 .وأحكام الأفعال ذاتیاً، وثبوت أوصاف الأشیاء، العقلیین
اتفاق أھل السنة مع الأشاعرة في مبدأ توقف التكلیف والجزاء : ثالثاً

 .على مجيء الشرع
انفراد المعتزلة بالقول بمبدأ التلازم بین التحسین والتقبیح  :رابعاً

 .ء قبل إقامة الحجة بالرسالةالعقلیین والتكلیف والجزا
وإنكار ، انفرد الأشاعرة بنفي التحسین والتقبیح العقلیین :خامساً

ومبدأ ، بناء على نفي حقائق الأشیاء، أوصاف الأشیاء وأحكام الأفعال
 .التجویز

بإن الفعل ھو : اتحاد المعتزلة والأشاعرة في ضلالة القول: سادساً
 .)١(المفعول

سن والقبح في الأفعال یعود إلى المفعولات؛ وعلیھ فالمعتزلة جعلوا الح
 .Iوإن كان قبیحاً نفي عنھ ، فإن كان المفعول حسناً أثبت الله

بینما الأشاعرة رأوا أن ھذه المفعولات وما فیھا من الحسن والقبح تعود 
 .من أجل ذلك نفوا التحسین والتقبیح العقلیین، إلى الفاعل لا إلى المفعول

، وما أجلّھ من تبیان، فلعمري ما أعظمھ من بیان، لسنةھذا بیان أھل ا
بل ، لا شرقیة ولا غربیة، تخرج من مشكاة واحدة، إذ أدلتھم مطردة متناغمة

 .ربانیة، سماویة
 :أن الأشاعرة فیما ذھبوا إلیھ في ھذه المسألة بین أمرین ، والحاصل

 .یھإما أن یثبتوا الحسن والقبح الذاتیین وما یترتب عل :الأول 
 .إما أن یلتزموا بلوازم مذھبھم الباطلة :الثاني  

والفطر ، وبالتالي فإن قولھم في ھذه المسألة یخالف العقول الصریحة
 .السلیمة التي تقرر حسن الأفعال وقبحھا الذاتیین

ن الأفعال لیست لھا إ: وبذلك یتبین أن الأشاعرة قد أخطأوا في قولھم
مما ، ھا لا قبل ورود الشرع ولا بعد ورودهصفة ذاتیة تدل على حسنھا أو قبح

وأحكامھ سواء كانت ھذه  Iأدى بھم  إلى نفي الحكمة والتعلیل في أفعال االله 
 .أوشرعیة، الحكمة كونیة

 
  
منھاج : وانظر. ١/١٥٣،الصفدیة: وانظر. ٥/٤٠١، ٢/١١٩،مجموع الفتاوى: انظر) ١(

 . ٣/١٢٨، السنة
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 ملحق الرسالة
مع ذكر مقارنة ، لخلاف في السببية بين المادية والمثاليةهذا الملحق فيه بيان ا

مختصرة بين التجريبيين من الفلاسفة المحدثين ومدى تأثرهم بالفكر الأشعري في السببية لا 
فهوم السببية بين مع الفرق بين الاتجاهين من ناحية الدافع لم، الغزالي رحمه االله تعالى سيما

 .الفريقين
 :لتاليةوفي الملحق المحاور ا

 .في السببیة الخلاف: الأول المحور
 .)١(والمثالیة، السببیة أوجدت صراعاً حاداً بین المادیة

السببیة وكلّیتھا، وتعتبر العلاقات السببیة  تؤمن بموضوعیة )٢(فالمادیة
تدخل في شأنھا؛ لكون المذھب  علاقات بین الأشیاء نفسھا، لیس للعقل

لخبرة الحسّیة ھي الأساس العامّ والمصدر یؤمن بأنّ التجربة وا(التجریبي 
الرئیس لكلّ ألوان المعرفة التي یزخر بھا الفكر البشري، وینكر وجود أيّ 

 .)٣( )معرفة قبلیّة لدى الإنسان بصورة مستقلّة عن الحسّ والتجربة
مجرد  تنكر السببیة كلیاً، وترى فیھا أن فھي إما )٤(أما المثالیة الذاتیة

وتعتبر  حاسیس البشریة، أوتدرك السببیة كعلاقة ضروریةنتیجة لتتالي الأ
 ).الطابع القَـبْلي للسببیة(أنھا وُجدت في عالم الظواھر بواسطة الذات المدركة 

بوجود السببیة مستقلة عن الذات  )١(وقد تعترف المثالیة الموضوعیة
عن  المدركة، ولكنھا ترسي جذورھا فى الفكر والتصور، الذي تعتبره مستقلاً

 .الذات
  
، ١٢٤ص ، جورج كتورة: ترجمة، وآخرون، بیتر كونزمان، أطلس الفلسفة: انظر)  ١(

 .١٣٩، ١٣٨ص ، عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة: وانظر. ١٣٨
إذ ھي ، نظرة فلسفیة ترى أن الشيء الوحید الذي یمكن القول بوجوده ھو المادة)  ٢(

وقد وجد ھذا المذھب من العھد الأول ، وأن الشعور عرض طارئ، الأصل الراسخ
مراد ، المعجم الفلسفي: انظر، طسوھرقلی ،وانكسمانس، للفلسفة الیونانیة عند طالیس

ص ، عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، كواشف زیوف: وانظر. ٥٩٣ص ، وھبة
٤٤٣. 

 .٦٩ص، الأسس المنطقیة للاستقراء)  ٣(
إذ ، تنطلق ھذه الذاتیة من أن الإنسان یحدد الوجود وما فیھ من حقائق من وعیھ فقط)  ٤(

بل مجرد ، ة حرارة الماء بشكل موضوعيغلیان الماء لیس ناتج عن ارتفاع في درج
نوابغ : انظر، سلسلة من الظواھر مرتبطة مع بعضھا سابق ولاحق یفھمھا العقل ھكذا

 .وما بعدھا ٦٨ص ، زكي نجیب محمود، الفكر الغربي
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٢٧٥

، أن ما لوجوده بدایة فلا بد أن یكون لھ سبب: وإذا كانت السببیة تعني
فإن التسلیم بما تقدم بیانھ لیس مرضیاً ، وأن مبدأ السببیة مبدأ عقلي ضروري

 .ومن تبعھ )٢(لھیوم
لا یكون مبدأ عقلیاً ضروریاً ما دام وجھ  –برأیھ  –إذ أنّ مبدأ السببیھ 

وبالتالي لا ، بیة جاء من باب الاستدلال لمبدأ السببیةالضرورة العقلیة للسب
 .عنده تكون السببیة مبدأ عقلیاً

السببیة مبدأً عقلیاً ؛ لكونھم  جعلأما التجریبیون فقد خالفوا في مسألة 
ستقى إلا من وھو أن جمیع أنواع المعارف لا تُ، ینطلقون من مبدأ أساسي

، ات بسیطة مستمدة من التجربةولیس في عقولنا إلا مدرك، الحس والتجربة
 .فلسنا بحاجة إلى وضع فرضیات تطمح إلي تفسیر ما وراء الظواھر

فھي نظریة تقوم على الاعتقاد بأن المصدر الوحید الذي یمد الذھن 
 .ویموّنھ بالتصورات والمعاني ھو الحس

، فلیست إلا عاكسة للإحساسات المختلفة -في رأیھم  -أما القوة الذھنیة 
ذھن إلاّ التصرف في صور المعاني المحسوسة بالتركیب للقى یبلاو

وھي نظریة نشأت كردة فعل لنظریة الأفكار الفطریة التي مثّلھا ، أوالتجزئة
 .دیكارتالفیلسوف الفرنسي 

عند تفریقھ بین المذھب التجریبي الغیر  محمد باقر الصدریقول 
تجریبیین غیر الفرق بین ال(إن : والمذھب التجریبي التحلیلي، وضعي

والمناطقة الوضعیین، یتمثّل في موقفھما من القضیة التي لا توجد ، الوضعیین
فھي : كیفیة معیّنة لاستخدام التجربة والخبرة الحسّیة من أجل إثبات صدقھا

 .تعتبر في رأي المناطقة الوضعیین فارغة من المعنى
معنى من  وأمّا التجریبیون غیر الوضعیین فیعترفون بأنّھا قضیة ذات

الناحیة المنطقیة، لأنّھم لا یربطون معنى القضیة بكیفیة إثبات صدقھا، ولكنّھم 
 .یربطون درجة التصدیق بھا بمدى قدرة التجربة على إثباتھا

 =É 
، )إلھ أو عقل كوني أو فكر مطلق( ترى أنّ الوعي البشري یعكس وعیاً أعلى )  ١(

فھي رؤیة للواقع ، تعكس بشكل تراكمي المطلق الأكبرفالنسبیات في الوعي البشري 
، المعجم الفلسفي: انظر. من خلال وجود روح علوي فائق خالق لكل الوجود والمادة

 .وما بعدھا، ٦١٣ص ، مراد وھبة
كان ذو ، في مدینة أدنبرة م ١٧١١ولد سنة ، فیلسوف ومؤرخ انجلیزي، دیفد ھیوم )٢(

، موسوعة الفلسفة: انظر. م ١٧٧٦ة في معدتھ سنة مات أثر قرح، نزعة حسیة مغالیة
 .وما بعدھا ٦١١/ ٢، بدوي



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٢٧٦

فكلّ قضیة لا یمكن للتجربة أن تبرھن علیھا لا یمكن قبولھا؛ لأنّ 
المذھب  التجربة والخبرة الحسیّة ھي المصدر الأساس للمعرفة في رأي

 .)١( )التجریبي
ولكن الوضعي ، فالمذھبان التجریبیان یشتركان في نفي الضرورة
وحكم علیھا بالخلو ، منھما غلا في القضیة التي لیس لھا أساس من التجربة

 .من المعنى
، أن تصور العلم الصحیح یقوم على التجربة والملاحظة بیكونویرى 

ھاً الباحث العلمي بالقناص؛ مشبّ، جریبيإذ فلسفتھ قائمة على المنھج العلمي الت
وھذا ، شبیھا بالقناص الماھر، لأن عمل الباحث یقوده إلى نوع من الاشتمام

من أھمھا تنویع التجارب  )٢(یقوم على ثماني عملیات بیكونالقنص عند 
 .وإطالتھا

على  ساخطاً، ولذلك؛ كان معجباً بالمادیین من الفلاسفة الیونانیین
 .أرسطواجماً ومھ، أفلاطون

 .ھو الإحساس )٣(ھوبسومصدر كل معرفة انسانیة عند 
مباشرة كما ، فیكون الموضوع الخارجي ضاغطاً على موضوع الحس

 .أو غیر مباشر كما في السمع والبصر والشم، في حالتي اللمس والذوق
فاللون والصوت والرائحة والحرارة إدراكات أو خیالات فینا أنتجتھا 

 .ة لموضوعات مادیة خارجیةأدمغتنا استجاب
، على أساس مادي خالص -بحسبھ  –فسائر العملیات العقلیة تفسر 

حتى تلك المعاني المترابطة في الذھن تعود إلى حركات لجزئیات مادیة في 
 .الجسم

ھذه النظریة الحسیة التجریبیة وطورھا فھو من أبرز  )٤(لوكوقد تبنى 
خاضعة كل معرفة مرتبطة بالتجربة والمؤكد على أن ، )٥(ممثلي التجریبیة

 .لرقابتھا
  
 .٢٩٥ص ،محمد باقر الصدر ،الأسس المنطقیة للاستقراء) ١(
 .وما بعدھا ١/٣٩٢، بدوي، موسوعة الفلسفة: انظر )٢(
 .وما بعدھا ٢/٥٥٤، المصدر السابق: انظر )٣(
تعلم في مدرسة ، رنجتون فيم ١٦٣٢ولد سنة ، فیلسوف تجریبي انجلیزي )٤(

موسوعة : انظر. م١٧٠٤توفي سنة ، ینكر الأفكار الفطریة، كان طبیبا، وستمنستر
 .٣٧٤/ ٢،بدوي، الفلسفة

 .١١٩ص ، أطلس الفلسفة: وانظر، وما بعدھا ٢/٣٧٣، المصدر السابق: انظر )٥(



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٢٧٧

محاولة "التي عالجھا في كتابھ  لوكوقد تصدرت نظریة المعرفة فلسفة 
 ".في الفھم الإنساني

 .أفكار – بحسب لوك -إذ ما یجد الفرد من تصورات ھي 
أو كل ما یعتبر موضوع ، إن كل ما یدركھ الذھن في ذاتھ: (یقول

 .)١( )ذلك كلھ ھو ما یسمیھ أفكاراً إنَّ، وع العقلأو موض... الإدراك المباشر
أو مركبة بالاسم العام ، إننا نشیر إلى ما ینتج أي فكرة بسیطة: (وقال

إن المبدأ السببي : بل قال، "مسبب"وبالذي یكون نتیجة لھا بالاسم " سبب"
 .)٢( )ھو مبدأ عقلي

 .ولكن من أین تأتي الأفكار؟ 
 .من التجربة حصراً -في نظره –إنھا تأتي 

إذ العقل ، فرفض كل الأفكار التي تكون في الإنسان سابقة على التجربة
كعقل الطفل حین ولادتھ یوازي صفحة بیضاء لم ینقش علیھا من  –بحسبھ  –

، وعلیھ فإن كل التصورات المحددة ھي تصورات تنشأ مع الوقت، قبل شیئا
 .وانطلاقا من التجربة

 .إذا بھ موضوع تحل فیھ الأفكارفي معنى الجوھر ف لوكویبحث 
لكننا نفترض أنھ الحامل ، وینتھي إلى أن الجوھر شيء لا نعلمھ

 .للكیفیات 
، إذ ھو رائد المذھب التجریبي الحسي الواقعي، تلك الفكرة ھیومویؤید 

 .الذي یرجع جمیع المعارف إلى التجربة والخبرة
فإدراكاتنا ، یةوینظر إلى العقل على أنھ مرآة تعكس الحقائق الخارج

 .لیس إلاّ انعكاسات للواقع الحسي الموضوعي -على وجھتھ -وشعورنا
بحیث إن ، موضوع متبوع بآخر: (ویقول في تعریفھ للسبب بأنھ

أو ، تعقبھا موضوعات مماثلة للثاني، الموضوعات المماثلة للموضوع الأول
ن یكون قد وجد فإن الثاني لا یمكن أ، إذا لم یكن الأول قد وجد، بعبارة أخرى

 .)٣( )إلى فكرة النتیجة بالعادةنقلا ، وظھور السبب ینقل الذھن دائما...أبدا
الأساسي في المعرفة على إدخال طرق البحث  ھیومویقوم مطلب 

 .فھو ذو نزعة حسیة شكیة مغالیة، التجریبي في المعارف والعلوم

  
 .١١٩ص ، المصدر السابق )١(
 .٢٤ص، السید نفادي، السببیة في العلم)  ٢(
 .٢٥ص، المصدر السابق)  ٣(
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٢٧٨

اھما كل إدراكات العقل الإنساني ترجع إلي حسین متمیزین اسم(إذ 
 .)١( )والأفكار، الانطباعات

فالانطباعات ھي كل ادراكاتنا الحسیة والذاتیة من مشاعر وعواطف 
 .وإرادات

أو التصورات فھي نسخ عن الانطباعات الموجودة في ، أما الأفكار
 .ذواتنا قد نشأت عنھا

والفرق بینھما أن الانطباعات أقوى درجة وحیویة من التصورات التي 
 . ذا ما قورنت بالانطباعاتتعتبر بسیطة إ

قسّم كل ، ثم بعد أن فرغ من تقسیم الادراكات إلى انطباعات وأفكار 
 .ومركبة قد تألفت من البسیطة، واحد منھما إلى بسیطة لا تتجزأ

فإنھ لیس من الممكن أن نفكر في شيء ، وبناء على تقسیمھ للمدركات
إلا أنھ ، كاً مباشراً من قبلمدركاً إدرا كانَ نْأو نتصور شیئاً لم یسبق لھ أَ

ون تصورات مركبة ومرتبة قد انطلقت من بإمكان الإنسان بقوة تخیلة أن یكّ
 .تلك التصورات البسیطة

بل لیس ، كوّن لدینا أفكار عامة مجردةأن تُ –في نظره  –إذ لا یمكن 
 .وإنما كل أفكارنا صادرة عن التجربة، لدینا أفكار فطریة

تدعى ، على الادراك الحسي لھا ملكتان لمعالجتھا وتلك الأفكار القائمة
 .الأولى بالذاكرة التي تحفظ الأفكار مرتبة ترتیباً زمانیاً

وفق نظام ، والثانیة الخیال الذي یتعامل مع ھذه الأفكار بحریة یریدھا
 .وھلم جرا، إذ كل فكرة تجر أخرى، الترابط بین الأفكار مع بعضھا البعض

فیستند إلى قانون التداعي  –عنده  –والتصورات  أما عن ترابط الأفكار
والعلة ، الذي یتمیز بالانتقال من تصور إلى آخر تبعا لمبادئ الزمان والمكان

إذا لم نرجعھ إلى أصل  عقلیاً حقیقیاً لكن دلالتھ لا تكتسب مفھوماً، والمعلول
 .المدركات وھي الانطباعات

لحقائق العقلیة والحقائق بین الحكم على ا ھیوموبناء على ذلك؛ یمیز 
 .الواقعیة

لكنھا ، فالأحكام التي ترتبط بین المفاھیم یكون الیقین المطلق بھ ممكناً
 .لا تعبر عن حقیقة موضوعاتھا

وتحت سقف ، أما التعبیر عن الحقائق الواقعیة فیستند إلى التجربة
   .وبدعم من العلاقة بین العلة والمعلول، تداعى التصورات

قارن قولھ . وما بعدھا ٢/٦١٤، موسوعة الفلسفة: وانظر، ١٢٥ص ، أطلس الفلسفة)  ١(
 .١٧-١٦ص ، عبد الرحمن بدوي، خریف الفكر الیوناني: انظر، بقول الرواقیین
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٢٧٩

الفكریة التي تتناول الوقائع قائمة على مبدأ العلاقة بین  فكل الأفعال
بل ما یشاھد من ، إلا أن الترابط بینھما لیس ترابطاً ماھویاً، العلة والمعلول

 .الآثار یمكن احتسابھ بناء على الخبرة والتجربة
حین ملاحظة التتابع بینھما مبني على ) ب(و ) أ(فالارتباط بین

 .جرت علیھ عادتنا وعلى قاعدة ما، التداعي
فمعرفتنا بالعلاقات العلیة لیس سوى عادة توقع نوعاً من الأحداث یتلو 

 .ولكن لا توجد علاقات ضروریة، لوحظ ارتباطھ بھ مراراً، نوعاً آخر
، وعلیھ فلا یمكن أن نعطي صیاغة لأحكامنا إلا بحسب التداعي المعتاد

 .طبیعة الأشیاءولیس على 
 .ب تظل خفیة على بني الإنسانوذلك لأن معرفة الأسبا

یقرر أننا لا نستطیع أن نستقي العام من الخاص إلا  ھیوموعلیھ؛ فإن 
 .على قاعدة الاحتمال

إن فكرة العلیة لا بد : (إذ یقول، برأیھ في السببیة دیفد ھیوملقد اشتھر 
 .وعلینا الآن أن نحاول الكشف عنھا، أنھا مشتقة من علاقة بین أشیاء

المقام الأول أن الأشیاء التي تعد عللاً أو معلولات ھي إني أجد في 
نھ لاشيء یمكن أن یفعل في زمان أو مكان یبعد أقل بعدا أو، متصلة فیما بینھا

 .عن وجوده
وعلى الرغم من أنھ یبدو أن بعض الأشیاء المتباعدة قد تنتج البعض 

العلل متصلة فإن المزید من البحث یكشف أن بینھا اتصالاً لسلسلة من ، الآخر
 .فیما بینھا وبین الأشیاء المتباعدة

فإننا مع ذلك نظل ، وإذا لم نستطع اكتشاف ھذا الاتصال في حالة معینة
ومن أجل ھذا أن نعد علاقة الاتصال أساسیة وجوھریة ، نفترض وجوده

 .لعلاقة العلیة
والعلاقة الثانیة التي ألاحظھا جوھریة للعلل والمعلولات لا یعترف بھا 

وأقصد بھا علاقة الأسبقیة الزمانیة من العلة على ، بل تحتمل الجدل، لجمیعا
 .معلولھا

ویرى البعض أنھ لیس من الضروري تماماً أن تسبق العلة بالضرورة 
المعلول؛ بل قد یقع أن یحدث الموضوع أو الفعل في نفس اللحظة الأولى من 

 .موضوعاً أو فعلاً آخر متزامناً معھ تماماً، وجوده
فإنھا ، لكن إلى جانب التجربة في معظم الأحوال تناقض ھذا الرأي

 .تستطیع أن تقرر علاقة الأسبقیة بنوع من الاستنتاج أو البرھان
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٢٨٠

دون ، لكن الشيء قد یكون متصلاً بشيء آخر وسابقاً علیھ في الزمان
فلا بد من اعتبار وجود ارتباط ضروري بینھما وھذه العلاقة ، أن یعد علة لھ

 .)١( )كثیراً من العلاقتین السابقتي الذكرأھم 
الارتباط /الأسبقیة/الاتصال(: العلاقات الثلاث  ھیومویحلل 

مھما تكن العلاقة ، رؤیة أي شیئین أو فعلین(وینتھي إلى أن  )الضروري
وأن ھذه الفكرة ، أو ارتباط بینھما، لایمكن أن تعطینا أیة فكرة عن قوة، بینھما

ما معا؛ وأن التكرار لا یكشف ولا یحدث أي شيء في تنشأ عن تكرار وجودھ
وأن ، وإنما یؤثر في العقل بذلك الانتقال المعتاد الذي یحدثھ، الموضوعات

وأن ھاتین ، ھو القوة والضرورة) من العلة إلى المعلول(ھذا الانتقال المعتاد 
ولا تدركان ، وتشعر بھما النفس، لا للموضوعات، ھما إذن صیغتان للادراك

 .)٢( )خارجیاً في الأشیاء
ولیست لدینا أیة (إنما ھي العادة الناشیئة عن التكرار المستمر، إذن

وفي ، فكرة عن العلة والمعلول غیر فكرة كانت عن أشیاء كانت مرتبطة دائما
ولیس في ، جمیع الأحوال الماضیة بدت غیر منفصلة بعضھا عن بعض

 .وسعنا النفوذ إلى سبب ھذا الارتباط
ونجد أنھ تبعاً لھذا الارتباط ، نحن نلاحظ ھذه الواقعة فقط وإنما

، فإذا حضر انطباع الواحد .المستمر فإن الأشیاء تتحدد بالضرورة في الخیال
 .)٣( )المرتبط بھ عادة ھكَوَّنا نحن في الحال فكرة زمیل

أن اكتشافنا للأسباب والنتائج لا یتم بالعقل بل  -عنده  –وخلاصة القول 
 .ةبالتجرب

 .فالقول بأن لكل شيء سبباً لیس لھ برھان قبلي ولا بعدي  في نظره
إذ العلاقات ، وبالتالي فلا نستطیع معرفة نتیجة معینة ومحددة مستقبلاً

 .تنشأ في أذھاننا فقط دون أن یكون لھا واقع موضوعي
ولیست في الواقع المحسوس ، فلا ضرورة إلا في المدركات الذھنیة

 .المشاھد
دون أن یكون لھ ، أنھ یمكن أن نتصور أن للمسبب بدایة حیث زعم

 .سبب

  
 .٢/٦١٥، موسوعة الفلسفة) ١(
 .٢/٦١٥، المصدر السابق) ٢(
 .٦١٦-٢/٦١٥، المصدر السابق) ٣(
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٢٨١

إذ العلاقة بین السبب والمسبب علاقة ، فالتلازم بینھما لیس ضروري
 .تركیبیة لا تحلیلیة

فما المانع أن یكون الشيء قد وجد بلا سبب ولا ، وإذا كان ذلك كذلك
 .علة ؟

ن لم یكن لا یكون ن لكل حادث سبب قد أوجده بعد أأوعلیھ؛ فإن القول ب
 .مبدأ عقلیاً

وھؤلاء التجریبیون لم یؤمنوا بالمبدأ العقلي فضلاً عن أن یؤمنوا 
 .وأن للموجودات خصائصھا الذاتیة، بقانون الاطّراد

علاقة السببیّة ـ بمفھومھا العقلي، بوصفھا علاقة ضرورة (ولما كانت 
سّیة إلیھا؛ لأنّ الخبرة ـ من القضایا التي لا تمتدّ الخبرة الح  )ب(و ) أ(بین 

واقتران أحدھما بالآخر، وأمّا علاقة ) ب(و ) أ(الحسّیة بإمكانھا أن تدرك 
 .الضرورة بینھما فلیس بإمكان الخبرة الحسّیة أن تدركھا

علاقة السببیّة بوصفھا علاقة ) دافید ھیوم(وعلى ھذا الأساس رفض 
مطّرد بین الظاھرتین،  بأنّھا مجرّد اقتران أو تعاقب: ضرورة، حیث فسَّرھا

 .تجاوباً مع اتجاھھ التجریبي في نظریة المعرفة
، في الفكر الفلسفي الحدیث، من علاقة )١(وكان ذلك بدایة تحوّل السببیّة

ضرورة بین ظاھرتین إلى قوانین سببیّة تصف اطراداً معیّناً للاقتران أو 
قلي التعاقب بین ظاھرتین، دون أن تضیف إلى ذلك أيّ افتراض ع

 .)٢( )للضرورة
وقد زعم أنھ لا تناقض بین تصور ما لھ بدایة مع عدم تصور أن یكون 

 .لھ سبب
معللاً ذلك بأن مسألة العلة والمعلول من المسائل التي لھا علاقة 

 .تركیبیة لا تحلیلیة
في  -عنده  –حیث الضرورة ، إذ یمكن فصل السبب عن المسبب

 .القضایا التحلیلیة
 :مقدمتین(ى السببیة بناء على فھیوم یعترض عل

 .لا یتضمن تصور أن لھ علة) الحادث(أن تصور ما لھ بدایة : الأولى

  
وھذا ، على ید الغزالي رحمھ االله تعالى، قد تحولت السببیة من قبل دیفید ھیوم)  ١(

 .السببیة بین الغزالي ودیفید ھیوم من ھذا البحث: انظر، البحث یثبت ذلك
 .٢٩٥ص ، الأسس المنطقیة للاستقراء) ٢(
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٢٨٢

أمكن الفصل ، أنھ إذا لم تكن العلیة متضمنة في مفھوم الحدوث: الثانیة
 .بینھا بحیث یمكن تصور إحداھما دون تصور الأخرى

یة لم یكن لأنھا لو كانت ضرور، وتبعا لذلك لا تكون السببیة ضروریة
 .)١( )تصور الحدوث إلا مع تصور السببیة

إلا إذا اشتملت  - ھیومفي نظر  –أن السببیة لا تكون ضروریة : بمعنى
 –أما إذا أمكن الفصل بین الحدید وتمدده بالحرارة ، )٢(على دلالة التضمن

 .فلیس ذلك من الضروري في شىء –مثلاً 
" یة حالة من حالاتھا علما لیس علمنا بالرابطة السببیة في أ: ( یقول

بل ھو علم مستمد ، مستقلا عن مصادر الخبرة الحسیة في إثبات صدقھ" قبلیاً 
 .)٣( )دائما وفي جمیع الحالات من الخبرة الحسیة

ھل ، فماذا یقضي العقل عند تحرك كرة البلیاردو إلى كرة أخرى ساكنھ
 .یقضي بتحرك الساكنة أم بارتداد المتحركة ؟

 .یجعلنا نختار أحد الممكنات دون الأخرى ؟وما الذي 
وینفي أن تكون ، إنھا الخبرة الحسیة كما وقعت في الذاكرة: یجیب

 .)٤(ضرورة عقلیة محتومة
قد اعترف أن عنصر الضرورة في قانون العلة  دافید ھیوموإذ كان 

والمعلول یرجع إلى طبیعة العملیة العقلیة التي تستخدم في الوصول إلى ھذا 
إن إحدى عملیات العقل إذا كانت تستدعي دائما عملیة : ( إذ یقول، نونالقا

أخرى تتبعھا بدون تخلف فإنھ ینموا بین العملیتین بمضي الزمن رابطة قویة 
وصاحب ھذا التداعي نوع من ، دائمة ھي التي نسمیھا رابطة تداعي المعاني

لعملیتین الإلزام العقلي بحیث یحصل في الذھن المعنى المتصل بإحدى ا
وھذا الإلزام العقلي ، العقلیتین كما حدث المعنى المتصل بالعملیة الأخرى

 .)٥( )أساس ما نسمیھ بالضرورة التي ندركھا في الرابطة بین العلة والمعلول

  
 .٤٣٣ص  ،عبد االله القرني ،المعرفة في الإسلام )١(
 .٤٣ص  ،الغزالي ،یار العلممع :انظر في دلالات الألفاظ )٢(
 .٧٢-٧١ص ، نوابغ الفكر الغربي)   ٣(
 .٧٢ص ، المصدر السابق نفسھ: انظر)  ٤(
 .٦٦ص ، نوابغ الفكر الغربي: وانظر. ٧١ص  ،محمد باقر الصدر ،فلسفتنا)   ٥(
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٢٨٣

أما عن تفسیره للضرورة بین العلة والمعلول فإنھ لا یستقیم لعدة 
 :)١(اعتبارات

لى قانون السببیة إلا بعد سلسلة من یلزم من تفسیره أن لا نصل إ :الأول
التجارب المتكررة لترسیخ الرابطة بین العلة والمعلول في أذھاننا وزیادتھا 

 .یقیناً بعد آخر
لأن الحادث الواحد یكفي في ، ولیس ذلك من الضرورة في شيء

 .استنتاج علاقة السببیة بین شیئین دون اللجوء إلى تكرار الحوادث
وبعیداً عن ، في فكرة العلة والمعلول في الذھنعند التأمل : الثاني

 .أم اقترانیة ؟، فھل العلاقة القائمة بینھما ضروریة، واقعھما الموضوعي
دون أن تتضمن علاقة ، فقد ثبت مبدأ السببیة، فإن كانت ضروریة

 .تجریبیة
 .ھیومفأین الضرورة التي قال بھا ، وإن كانت اقترانیة

 .لا اقترانیة، ضرورة موضوعیة الضرورة في السببیة: الثالث
لذلك؛ فإنھ لا فرق بین أن یكون في أذھاننا فكرة قبلیة أدركناھا في 

 . فالأمر على السواء، أو لم یكن ھناك فكرة مسبقة، علاقة العلة بالمعلول
ومن تبعھ أن یفسر علاقة العلة بالمعلول  ھیوملا یستطیع : الرابع

 .تمبطریقة التداعي في حركة الید والخا
وإنما تدرك ، لأن حركة الخاتم لا تأتي عقب حركة الید في الإدراك

 .الحركتان معا
وعلیھ؛ لو لم یكن لحركة الید تقدم واقعي على حركة الخاتم لما أمكن 

 .اعتبار الید علة لحركة الخاتم
إذ كان القول بالتداعي ھو الذي یفسر العلاقة بین العلة : الخامس

بحسب نظریة ، ا أن نفرق بین تعاقب اللیل والنھارفكیف یمكن لن، والمعلول
 .وبین الحرارة والغلیان ؟، ھیوم

 .لا یوجد رابطة موضوعیة، ففي العلاقة الأولى
 .الرابطة الضروریة الموضوعیة مدركة، بینما في العلاقة الثانیة

وعلیھ؛ فلا یمكن تفسیر ما یحصل بین شیئین عن طریق تداعي 
 .المعاني

  
 .٧٣-٧١ص ، سفتنافل: انظر )   ١(
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یعتقدون  – دیفید ھیوموعلى رأسھم  – )١(ة المنطقیةفأصحاب الوضعی
أن یكون مبدأ السببیة مبنیاً على الضرورة  - على حدِّ زعمھم –أنھ لا یمكن 

 .العقلیة لتعارضھ مع مذھبھم الحسي
إذ لا یمكن أن یكون العقل مصدراً للمعرفة؛ لأن القول بذلك یناقض ما 

 .ھو الحسذھبوا إلیھ من أن المصدر الوحید للمعرفة 
من الوھمیات لا من  –عندھم  –ونتیجة لذلك؛ فإن مبدأ السببیة 

 .الضروریات
قضایا كاذبة ینفیھا العقل، ولكن ینساق الإنسان إلى (إذ الوھمیّات، 

 .)٢( )واعتیاده على أحكامھا، التصدیق بھا نتیجة لأُلفتھ للمحسوسات
 .ھائِویمكن نقضھا واستبدالھا إذا ما كشفت التجربة عن خط

 .لا قانوناً ضروریاً، مجرد فرض احتمالي -على مذھبھم  -فأصبحت السببیة 
 
 

 

  
الفلسفیة المھمة التي ظھرت من المدارس  Logical Positivismتعد الوضعیة المنطقیة )  ١(

وتھدف الفلسفة الوضعیة المنطقیة إلى تغییر ، ول من القرن التاسع عشرفي النصف الأ
، اتجاه الفكر الفلسفي من تفكیر میتافیزیقي إلى تفكیر علمي متأثرة بالمنھج الحسي

 قد ألف" ھیوم" والجدیر بالذكر أن زكي نجیب محمود تلمیذ، والذي ینكر كل أمر غیبي
ماھر عبد ، خرافة الوضعیة المنطقیة: انظر". خرافة المیتافیزیقیا: "بھذا الصدد كتابھ

 . ٤١ص ، القادر
 .٣٧٨ص ، الأسس المنطقیة للاستقراء)   ٢(
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 :)٢(وباركلي )١(السببیة بین الغزالي: الثانيالمحور 
یس في الكون فل، منفیة باركليموضوعیة العلاقة السببیة في فكر 

وھذه الفكرة عنده مبنیة على  -یقصد الإلھ  –فاعلیة إلا فاعلیة العقل المطلق 
أو مُدرِك ، )أفكار(إذ الوجود عنده مُدرك ، ما یعتقده في مسألة الإدراك

 ).عقل(
رابط ، باركليفالرابط بین السبب والمسبب في الخبرة الیومیة عند 

أو رمز إلى ، أو علامة، على إشارة على نسق الترتیب المعتاد لا یدلُ إلا
 .الشيء المرموز إلیھ

، فلا یجب أن توھم أن ھذا الرابط ضروري: ( یقول في ھذا المعنى
بل فقط ، ولأن ترابط الأفكار لا یتضمن أو یدلُ على علاقة العلة بالمعلول

فالنار التي أراھا لا تكون علة الألم ، إشارة أو رمز الشيء المرموز إلیھ
 .)٣( )أو الرمز الذي یحذرني منھا، بل ھي بمثابة العلامة، قترابي منھابسبب ا

ولذلك فإنھ یكشف عن سبب اعتقاده بالترتیب المعتاد بین السبب 
، وأنھ من المستحیل أن تكون العلة تحمل في ذاتھا خاصة التأثیر، والمسبب

 .ولا المعلول یحمل في حقیقتھ قابلیة التأثر
 .مؤثرة في غیرھا بأي شكل من الأشكال وبالتالي؛ فالعلة لیست

 .ولا المعلول یتأثر بغیره على أي صفة من الصفات
حساسنا أو الأشیاء التي ندركھا بأیة أسماء إإن كل أفكارنا أو : (یقول

ولیس ھناك شيء من ، كانت تلك الأشیاء مشھورة فإنھا ساكنة بشكل واضح
كرة الواحدة لا یمكن أن تحدث أي لذلك فإن الف، القوة أو الفاعلیة متضمناً فیھا

بل إن الأفكار جمیعھا موجودة في العقل ، تغییر في شيء أو أیة فكرة أخرى
ویلزم عن ھذا أن لیس ھناك ثمة متضمن فیھم عدا ما ھو قائم في ، فقط

  
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، زین الدین، أبو حامد، متكلم أشعري،  )١(

، وعني بالرد "ین في أصول الدینالأربع"، و "الاقتصاد في الاعتقاد"لھ في الكلام 
و " میزان العمل"، و"معارج القدس: "على الفلاسفة، واشتغل بالتصوف وصنف فیھ

 .١٩/٣٢٢سیر أعلام النبلاء : انظر، ھـ٥٠٥توفي سنة . وغیرھا" الإحیاء"
قادتھ فلسفتھ المثالیة إلى الاعتقاد بأن الأشیاء المادیة لیس ، فیلسوف وقس إیرلندي  )٢(

. م)١٧٥٣(جود بحد ذاتھا ولكنھا مجرد مدركات في العقل البشري، مات سنة لھا و
 .٢/٢٨٧، موسوعة بدوي: انظر

قصة : وانظر. ١٣٨ص  ،فریال حسن خلیفة، فكرة الألوھیة في فلسفة باركلي٣) (
 .٦٧ص ، یحي ھویدي، الفلسفة الغربیة
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٢٨٦

وعلى ھذا یستحیل بالنسبة لأیة فكرة أن تكون سبباً أو علةً لأي ...الإدراك
 .)١( )شيء

 مٌھْالعلیة الطبیعیة وَ: (إذ یقول، ضرب من الوھم –ه عند –فالسببیة 
أو في ، فھو علة كل ما یحدث في الوجود، لیس ھناك عدا علة واحدة ھي االلهو

 .)٢( )وفي كل زمان، والمجتمع في كل لحظة، الطبیعة
یجد ، للسببیة على ھذا المنوال الذي قرره باركليومن تعمق في فلسفة 

والذي یدلُ على ، إنكاره لوجود الجوھر الماديأن جذر المسألة یعود إلى 
 .حقیقة الشيء وخاصیّتھ
أنا لا أجادل ضد وجود أي شيء إذا كنا نستطیع : (وفي ذلك یقول

ولا أضعھ موضع ...إدراكھ إما عن طریق الحواس أو عن طریق التأمل
، ولكن الشيء الوحید الذي أنكر وجوده ھو ما یدعوه الفلاسفة المادة، تساؤل

 .)٣( )الجوھر الجسميأو 
ومن  باركلينفاه ، فلمّا لم یكن للحس مجال في إدراك الجوھر المادي

فلو : (...الذي یقول عن مبدأ الذاتیة كدیفید ھیوم،على شاكلتھ من التجریبیین
لأن ، لما كان ثمة داع لھذا المبدأ، في لحظة واحدة اًكان ما أراه انطباعاً واحد

یتلوا أحدھما ، ك حالتان أو انطباعان على الأقلالمبدأ یقتضي أن تكون ھنال
ثم أقول عن الانطباع الثاني إنھ ھو ھو بعینھ ، الآخر في لحظتین مختلفتین

بعبارة أخرى لو كان ھنالك واحدة واحدة لما كانت ھناك ، الانطباع الأول
فلیس فیھا التعدد الذي ، لأن الوحدة واحدة بحكم تعریفھا، "ھُوِیَة"أو " ذاتیة"

أنھ وجدَ إشكالاً في حقیقة : بمعنى. )٤( )نحكم على وحداتھ بأنھا تكون فرداً
 .غیر خواص الشيء المكونھ لھ، آخر عنويٌم على أنھ أمرٌ، الجوھر المادي

والذي ھو نفس مجموع ، فلما كان ذلك كذلك نفى المبدأ الذاتي للأشیاء
 .خواص الشيء نفسھ

ویتتلمذ علیھا ، ھیومیحكیھا  ھذه ھي الفلسفة الوضعیة المنطقیة التي
في سیاق  -الذي اسدل الستار علیھا بنفسھ یوم أن قال ، زكي نجیب محمود

فكاتب ھذه الأسطر من : ( -حدیثھ عن الوضعیة المنطقیة والفلسفة العلمیة

  
 .١٢٧ص ، المصدر السابق١) (
 .٤٠ص ، المصد السابق٢) (
 .٦٤ص ، قصة الفلسفة الغربیة: وانظر. ٦٩ص ، ر السابقالمصد٣) (
 .٥٩ص  ،نوابغ الفكر الغربي٤) (
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٢٨٧

، غیر سامعلیتكلم ، لكنھ یكاد أن یكون في المیدان وحیداً، أشیاعھا ودعاتھا
 .)١( )ویكتب لغیر قارئ

حیث ، المیكانیكیة نیوتنالتي تصدى بھا لعلیّة  باركليذه سببیة وھ
 الفارابيمع  –رحمھ االله  – الغزاليوقف نفس الموقف الذي وقفھ أبو حامد 

 .وابن سینا
الاقتران المشاھد في الوجود بین الأسباب (إذ قرر الفلاسفة أن 

الإمكان ولا في ، فلیس في المقدور، اقتران تلازم بالضرورة، والمسببات
 .)٢( )إیجاد السبب دون المسبب ولا وجود المسبب دون وجود السبب

حیث ، یعتقد خلاف ما قرره الفلاسفة المنتسبون للإسلامالغزالي لكن 
 .جعلوا مجاري العادات لازمة لزوماً ضروریاً

فلیس الاقتران ، فلا فاعلیة في العالم الموجود إلا الله تعالى الغزاليأما 
ولیس إثبات أحدھما متضمناً ، لغزاليمسبب ضروریاً عند ابین السبب وال

 .بل الاقتران فیما یشاھد ضرب من العادات، للآخر
 

  
 .٤٧ص ، خرافة الوضعیة المنطقیة١) (
 .وما بعدھا ١٥٣ ص ، الغزالي، تھافت الفلاسفة٢) (
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٢٨٨

 :السببیة بین الغزالي وھیوم:الثالث المحور
العلاقة السببیة والعلیة ھي نفس فكرة  فكرة العادة التي قال بھا ھیوم في

) خصائص الأشیاء(حیث اجتمعا على القول بإنكار السببیة، الغزاليأبي حامد 
 )١(الغزاليالمتأثر بأبي حامد " بنیكولا داركور " بل ربما أن دیفد ھیوم تأثر  -
 .وافترقا في الھدف من ھذا الانكار –

لمجرد أن جمعھما ، احدةنجمع بینھما في حزمة و(فلا ینبغي لنا أن 
طبیب لیحیي نفساً : فإن الطریق الواحد قد یسلكھ اثنان، طریق إنكار السببیة

 .)٢( )وسفاح لیقتل نفساً صحیحة، مریضة
للعلیة كان ردة فعل لقول الفلاسفة بالحتمیة  أبي حامد الغزاليفإنكار 

 .الضروریة
، االله في أفعالھوكان یھدف من إنكاره للسببیة إلى التأكید على توحید 

 .وإثبات المعجزات
ینطلق من مذھبھ الحسي التجریبي الشكي المنكر  دیفد ھیومبینما 

 .للغیب
 .وحارب الدین، جود االلهفي ووكانت النتیجة أن ألحد 
إننا لا نعلم عن العلة شیئاً إلا أنھا : (دیفد ھیوموفي ھذا المعنى یقول 

وإذن لا بد من مشاھدة ، علولھاالحادثة السابقة التي نشاھدھا قبل حدوث م
إننا نستدل بوجود الساعة على ، الحادثتین معاً السابقة واللاحقة على السواء

وإذن فوجود الكون لا ، وجود صانعھا؛ لأننا رأینا الساعة والصانع كلیھما
 .)٣( )یقوم دلیلا على وجود صانعھ إلا إذا رأینا الصانع والمصنوع جمیعا

 .ا في الحسوكذلك التشابھ بینھم
أن الحس لا یكشف إلا عن المقارنة بین العلة  الغزاليفمن وجھة نظر 

 .والتأثر، والتأثیر، والعلاقة، ولا یدرك الارتباط، والمعلول
 .فما الدلیل على أن النار فاعلة؟

 .لا دلیل إلا أن االله خلق الظاھرتین متقارنتین
ین الثقة من أ: (بقولھ الغزاليفخداع الحواس الذي تحدث عنھ 

بالمحسوسات، وأقواھا حاسة البصر؟ وھي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غیر 
  
ص ، الكاكائي، االله ومسألة الأسباب بین الفكر الإسلامي وفلسفة مالبرانش: انظر )١(

٢٣٣. 
 .١٧٩ص ، محمود مزروعة، ریة معاصرةمذاھب فك )٢(
 . ١٧٩ص ، المصدر السابق )٣(
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٢٨٩

ثم بالتجربة والمشاھدة  بعد ساعة تعرف أنھ ، وتحكم بنفي الحركة، متحرك
حتى لم ، بل على التدریج ذرة ذرة، بغتة) واحدة(متحرك وأنھ لم یتحرك دفعة 

 .یكن لھ حالة وقوف
یراً في مقدار دینار، ثم الأدلة الھندسیة وتنظر إلى الكوكب فتراه صغ

 .أكبر من الأرض في المقدار تدل على أنھ
ویكذبـھ ، وھذا وأمثالھ من المحسوسات یحكم فیھا حاكم الحس بأحكامھ

 .)١( )حاكم العقل ویخونـھ تكذیباً لا سبیل إلى مدافعتھ
إن ما یسمى بالعلة شيء كثر :( دیفید ھیوموفي المعنى السابق یقول 

حتى أن حضور الشيء الأول یجعلنا دائما نفكر في ، بعده تكرار شيء آخر
 .)٢( )حضور الشيء الثاني 
في  –رحمھ االله  – الغزاليأن دیفید ھیوم اتفق مع ، وخلاصة القول

 .إنكار السببیة
 .واختلفا في الھدف والغایة من ھذا الإنكار

ویثبت ،  في أفعالھیؤكد على توحید االله -رحمھ االله  - الغزاليفإذا كان 
 . و ینكره Iیشك في وجود االله  دیفید ھیومفإن ، تالمعجزا

  
نظریة : وانظر، ٢٧ص، "المنقذ من الضلال" مجموعة رسائل الإمام الغزالي   )١(

 .١٨٧ص  ،علي جابر، المعرفة عند الفلاسفة المسلمین
 .١٧٩ص ، مذاھب فكریة معاصرة )٢(
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٢٩٠

 الخاتمة: رابعاً
یحسن في ھذا المقام الإشارة إلى أھم النتائج المستفادة من ھذا البحث وھي 

 :كالتالي
أن اكتشافنا للأسباب : في السببیة التجریبیینخلاصة القول عند  -١

 .بالتجربة والنتائج لا یتم بالعقل بل
الاستقراء قد أثبت التعمیم دون الاعتماد على أساس القضایا السببیة  -٢

وذلك من خلال المفھوم العقلي الذي یعبر عن العلاقة الضروریة بین السبب 
 .والمسبب

 .والاطراد، فالاستقراء الصحیح یقوم على العلیة
حسیّاً  فقد یكون، بحسب سیاق الكلام اللغة ى السبب في یتعدد معن -٣
كما  ولیس ھو مجرد اقتران لا تأثیر لھ ،وقد یكون معنویاً كالعلم، كالحبل

 .یقرره الأشاعرة
فلكل فیلسوف تعریفھ ، لسببلتباینت تعریفات الفلاسفة المحدثین  -٤

 .والذي یحدد اتجاھھ في الفلسفة، الخاص بھ
 محل اختلاف تبعاًوالأصولیین  السبب في اصطلاح المتكلمین -٥

إلى القول  یذھبون المتكلمون من المعتزلةف، تأثیر السبب في المسبب لمدى
یوجب المسبب بناء على العلاقة  عندھم فالسبب، بتأثیر الأسباب في مسبباتھا

 .الطبیعیة بین السبب والمسبب
یلاحظ أن الأشاعرة في تعریفاتھم للسبب سواء كان في كتب بینما  
ك بمعتقدھم في عدم تأثیر السبب في فإنھم یربطون ذل ،أو الأصول، الكلام
 .مسببھ

ھي مستقرة في الفطرة ف ،المبادئ الأولیة الفطریة من مبدأ السببیة -٦
 .بإن لكل حادث سبباً تقضيإذ ھي معرفة أساسیة ، البشریة

ب سبب قد رجح ھي ضرورة أن یكون لكل مسبَ كمبدأ عقلي السببیة -٧
المشھود بعد أن لم یكن شیئاً  فأصبح محققاً في الواقع، وجوده على عدمھ

 .مذكورا
وھذه العلاقة القائمة بینھما علاقة عقلیة لا یمكن أن نحصل علیھا من 

 .إذا ما حصرنا المعرفة في المشاھدات الحسیة، مراكز البحوث والمختبرات
من المسلمات العقلیة الفطریة  بالمفھوم العقليلسببیة ا -٨

تجعل السبب ، ة بین السبب والمسببأن العلاقة القائم حیث، والضروریة
وبالتالي ، إذ المسبب یتوقف وجوده على السبب، ضروریاً في وجود المسبب

 .لا یقبل العقل بحال من الأحوال أن یجادل أو یشك في تحققھا فإنھ
، والمسبب علاقة ظرفیة بین السبب في تصور التجریبیین السببیة -٩
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٢٩١

 .بدون فھم الضرورة بین السبب والمسبب السبب زماناً على النتیجة یتقدم فیھا
المفھوم العقلي (المبادئ الأولیة القائمة بین الأشیاءبین  وبذلك یُفرقُ

 ).خواص الأشیاء( والعلاقة السببیة التي تربط بینھا، )للسببیة
خصائص ( في فھم قانون الاطراد  المبدأ الحتمي عند العقلیین -١٠

المعین تابعاً للسبب المعین بإنتظام مطرد  یلزم منھ أن یكون المسبب )الأشیاء
 .ضروري

أن ھناك قوانین حتمیة تقضي بأن ماحصل في الماضي سوف : بمعنى
 .یحصل في المستقبل بنفس النسق المطابق لھ دون أن ینخرم ھذا النظام

یستند المذھب التجریبي في العلاقة السببیة على العلاقات  -١١
 .الخارجیة

ن الموجودات تقوم على التعاقب المنتظم الغیر مبني إذ حقیقة العلاقة بی
 .على علاقات داخلیة

وأنھ لا تلازم بین السبب ، وبالتالي؛ فقد أنكروا الأساس العقلي للاطّراد
، وأن مشاھدة الاقتران بین السبب والمسبب إنما ھو اقتران عادي، والمسبب

 .بالتلازم في الحدوث –في مذھبھم   –یعبر عنھ 
أ على لا رابط بین السبب والنتیجة سوى التتابع الذي طروعلیھ؛ ف

العلاقة بالمفھوم التجریبي علاقة اقتران وتتابع ف، أفكارنا عند ملاحظة التغیر
 .یقوم على الصدفة، مطّرد

أن وجود الاطّراد في الطبیعة : الحق الفاصل بین المذھبین -١٢
لأَن تحققھ في ، ضرورة الاطّراد ضرورة تجریبیةو، ولیس واجباً، ممكن

 .لنصل إلى الحكم بضرورتھ، الطبیعة یكون بتكرار التجربة
 –أننا نجد في أنفسنا ضرورة ملحة فطریة أن لكل حادث سبباً : بمعنى

ولا یثبت ، لكن تحقق ذلك واقع یبقى تحت الاحتمال –عرفناه أم لم نعرفھ 
 .مستقبلاً إلا بتكرار التجربة

حقیقتھ كشف عن العلاقة بین السبب أن الاطّراد في ، وحاصل الأمر
 .وھذا الكشف لا یكون إلا بالتجربة، والمسبب

لا عقلیة ، ولكن ضرورة تجریبیة بعدیة، فأصبح الاطّراد ضرورة 
 .ھي مبدأ السببیة، ویبقى أن الاطّراد محكوم بضرورة قبلیة عقلیة، قبلیة

، خاصة على ألفاظجاء ، ارتباط السبب بالمسبَبَ في آیات القرآن -١٣
 .وأسالیب عدیدة
 .نصوص على المعنى اللغوي للسببیةال وقد دلة

وھذه  وأن، الأسباب لا تؤثر بنفسھا استقلالاًودل القرآن على أن 
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ھي طوع مشیئتھ ، وطبائع، وخصائص، وقوة، الأسباب وما لھا من تأثیر
، فلا یجوز أن تستقل ھذه Iوسلطانھ ، وتجري تحت حكمھ، وإرادتھ، سبحانھ

كالتعلق ببیت ،والتأثیر دون مشیئتھ، بل التعلق بالسبب دونھ، سباب بالفعلالأ
 .مع كونھ سببًا، العنكبوت

، الثواب والعقاب  لبیان السببیة من خلال آیات القرآن وجاءت  العلاقة
ویؤكد على ارتباط السبب ، وفي آیات القرآن العظیم ما یدلُّ على باء السببیة

 .أو دخول الجنة، بب لدخول الناروأن الأعمال س، بالمسبَبَ
دل القرآن الكریم في أكثر من آیة على أن كل شيء یحدث بسبب في و

 .الظواھر الكونیة والأجرام السماویة
وأن  بین الظاھر والباطن السببي على الترابطدل القرآن الكریم و

 .كما في الحدیث عن المنافقین، العلاقة بین الظاھر والباطن سُنَّة عامة
وأن ، أن العلاقة السببیة تثبتھا النصوص الشرعیة، لاصة القولوخ

مع الحاجة إلى خصائص ، الأسباب تؤثر في مسبباتھا دون الاستقلال بالتأثیر
 .وقابلیتھا للتأثیر والتأثر، الأشیاء الذاتیة المخلوقة

، إلا عند الفساد، العلاقة بین الأسباب والمسببات علاقة ضروریة  -١٤
 Yفلا یترتب علیھ سببھ الذي كتبھ االله ، لذي یحصل للسببأو العارض ا

 .علیھ
وانتفاء ، وإنما لا بد من توفر الشروط، فلیس للسبب أن یستقل بالمقدور

 .لكي تتحقق النتیجة، الموانع
 .وفق ضوابط، ثابت عند أھل السنة والجماعة لمسبَبَفارتباط السبب با
إذ لا بد من توفر ، لمسبَبَأَن السبب لیس مستقلا با: من ھذه الضوابط

 .وخلقھ، Iمع ربط ذلك بمشیئة االله ، وانتفاء الموانع، الدواعي
 الأشاعرةأصل الإشكال في نفي تأثیر الأسباب في مسبباتھا عند  -١٥

 .أمور
ظنھم أن نفیھم للأسباب أن تكون مؤثرة ھو تحقیق لتوحید  :منھا

 .الربوبیة وتعظیم للقدرة الإلھیة
 .Yنفي قد حققوا التوحید الخالص والقدرة المطلقة الله وأنھم بذلك ال

ظنھم أن القول بالضرورة بین الأسباب والمسببات لا یستقیم  :ومنھا
 .والقول بالمعجزات

موطن  ھو ضروریة السببیة والقدرة الإلھیةالالقول بالتعارض بین ف
سباب التلازم بین الأالقول ب أنحیث فھموا ، الأشاعرة وقع فیھالخلل الذي 
یقدر على خرق تلك  I والحق أن االله، لا ینخرمقول  أنھ والمسببات

 .الضرورة في سننھ الكونیة لتكون المعجزة التي تدل بذاتھا على نبوة الأنبیاء
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٢٩٣

، كمبدأ عقلي بھیؤمنون  أنھم، موقف الأشاعرة من مبدأ السببیة -١٦
 .وبذلك خالفوا المذھب الحسي من ھذا الوجھ

دون أن تكون ھناك سببیة ، لى حصره في أفعال االلهلكنھم اقتصروا ع
 .مطردة بین الموجودات

تقتضي تأثیر بعضھا  خصائص ذاتیة للأشیاءمبررین ذلك بعدم وجود 
مع أنھم ، الضرورة المنطقیة بین السبب والمسبب أي أنھم ینكرون .في بعض

 .یسلّمون بملاحظة الترابط بین العلة والمعلول
استدلالھم على ، انھم بالمبدأ السببي كمبدأ عقليوالذي یدلُّ على إیم

 .بدلیل الحدوثوجود االله 
وھو یكفي في  ،الأشاعرة استدلوا على وجود االله بدلیل الحدوث -١٧

وإن كان استدلالھم في نفس الأمر مخالفاً ، لمبدأ السببیة كمبدأ عقليإثباتھم 
 .للقول الصحیح

، وبین الاستدلال بالآیات، يإذ ثمة فرق بین الاستدلال بالقیاس العقل
والذي ینعقد ، كشعاع الشمس، دل على المراد من غیر الحد الأوسطتفالآیة 

 .في النفس تلازمھما دون قیاس
حینما قالوا بقدم  تبیّن للأ شعریة ما وقع فیھ الفلاسفة من الضلال -١٨

مما حملھم على ، والذي یقضي بإن لا یكون االله خالقاً مختاراً،  العالم
فلمّا رأى الأشاعرة ضلال ، الرد علیھم بالاستدلال على الحدوث

فأرادوا ، )العالم حادث: (فقالوا، )إن العالم قدیم: (الفلاسفة في قولھم
والقدیم لا تحل بھ ، لأنھ لا یخلو من الحوادث: اثبات حدوثھ فقالوا

، )ما لا یخلوا من حوادث فھو حادث: ( فافترضوا أنھ، الحوادث
وبالتالي ، م أنھ یمكن للقدیم أن یحدث حوادث بعد حوادثفأورد علیھ

 .فالتزموا نفي حوادث لا أول لھا، فلا یخلوا منھا
وبناءً علیھ؛ نفوا جمیع الصفات الفعلیة التي تحدث في زمان دون 

وأما الصفات الخبریة كالوجھ والید ، حادث Uزمان لئلا یقوم باالله 
ستلزم التركیب والتجسیم الذي فإنھا عند متأخریھم تنفى بسبب أنھا ت

 .ھو تركیب الجسم من الجواھر الفردة التي الرب ینزه عنھا
یقوم على خصائص  قانون الاطّراد بین الأسباب والمسببات -٢٠

والتي اقتضت ، ووفق سنة االله الكونیة المطّردة في خلقھ، الأشیاء الذاتیة الثابتة
وصفات مقدرة ، ة بخصائصقد فرق ومیز بین الأشیاء المخلوق Iأن االله 

 .تقدیراً محكماً
محكومة و الاطّراد بین السبب والمسبب ضرورة تجریبیة كشفیةو

 .بضرورة عقلیة قبلیة
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 :الاطّراد بین السبب والمسبب یدرك بطریقین متلازمین -٢٢
والذي یكشف ، الحس الموضوعي للعلاقة بین السبب والمسبب: الأول
 .عنھ بالتجربة
العقلیة التي تقضي باستحالة أن یكون ھذا الاطّراد  الضرورة: الثاني

 .اتفاقیاً
بین الموجودات في ھذه  - الأشاعرة على مذھب –الاطّراد  -٢٣

بل جاري جریان العادة ، السلسلة من التعاقبات لیس قائماً على ترابط سببي
 .فقط

الجمع بین أمرین  یھمأشكل علوالذي دعاھم إلى ھذا القول ھو أنھ 
 .ي مسألة تأثیر الأشیاء بالقوة المودعة فیھاھامین ف

، فاعتقدوا أن القول بالقوة المودعة في تأثیر الأشیاء بعضھا في بعض
 .یقضي باستقلالیة التأثیر عن التعلق بالمشیئة الإلھیة

یقضي بأن السبب لا یعمل  بین السبب والمسبب الاطّراد الحق أن -٢٤
وأن ھذا ، )الاطّراد(ء وطبائعھا في مسببھ إلا وفق قانون خصائص الأشیا

إذ العقل لا یقبل ، التكرار المتلازم بین السبب ومسببھ لا یمكن أن یقع صدفة
بل العقل یجزم بأن السبب یحمل في ذاتھ صفة أثرت في ، الصدفة والاتفاق

 .وأن المسبب لھ خاصیة القبول لتأثیر السبب فیھ، مسببھ
قھا الأشاعرة في تحقیق التوحید دلیل التمانع من الأدلة التي یسو -٢٥

ھو نفي تأثیر أي  الاستدلال بھذا الدلیلأن الھدف من  والملاحظ ،الله في أفعالھ
لجمیع  نفي السببیة الفاعلیة والمؤثرة في الكون :بمعنى، مخلوق مع االله

 .الموجودات
فقالوا ، )قانون الاطّراد( الذاتیة الأشیاء الأشاعرة بحقائق لم یؤمن -٢٦

، وخاصیّة على ذلك، إذ لیس لھ قدرة، )الكسب( تأثیر الإنسان في فعلھبعدم 
علماً أن ، رعت من موقفھم من قانون الاطّرادوھذا أحد فروع المسألة التي تف

ھو الذي  أبا الحسن الأشعريالجذور التاریخیة لنظریة الكسب لا تقول إن 
بقھ إلى ذلك أقوام منھم فلم یكن ھو المبتكر لھذه النظریة، بل س، قال بھا ابتداءً

 .وضرار بن عمرو، الجھم بن صفوان
موقف الأشاعرة من قانون الاطّراد قد أثر في فھمھم لحقیقة  -٢٧
خصائص ( حیث أشكل على الأشاعرة القول بقانون الاطّراد، المعجزة

فاعتقدوا أن القول بالتلازم الضروري بین ، مع إثبات المعجزة )الأشیاء
لا یمكن معھ أن  وبالتالي. ؛ لا یمكن نقضھ ولا خرقھالأسباب والمسببات

 .فیما لو أثبتوا الترابط بین السبب والمسبب على حقیقتھ یثبتوا المعجزات
بقدرة االله  مقید التلازم المطّرد بین الأسباب والمسببات والحق أن -٢٨
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I ، وبذلك تثبت معجزة الأنبیاءومشیئتھ؛. 
وأن الأسباب من قدرتھ قد خلقھا ، إذ عُلم أن قدرة االله فوق كل شيءف

، والقدرة الإلھیتین، على خصائص وصفات تؤثر في مسبباتھا تحت المشیئة
، وأنھ خلق ھذه المخلوقات، یتضح أنھ لا تعارض بین أن االله خالق كل شيء

والموجودات على صفات تسیر في ھذا الكون الفسیح وفق مبدأ السببیة 
 .المطّرد

والذي ، على إثبات مبدأ الاطّراد للسنن الكونیة فحقیقة الإعجاز متوقفةٌ
 . ھو الحد الفاصل الممیز للمعجزة من غیرھا

ھو الذي ، )قائق الأشیاء الذاتیةح( الاطّرادنفي الأشاعرة لقانون  -٢٩
دون أن یكون ، دالة على الحكمھم بإن العلة الشرعیة مجرد علامة أثر في قول

 ھأن أفعالو، لحكمة في أحكام اهللا أنھم نفواوالذي ترتب علیھ ، لھا تأثیر یذكر
 .والحكمة، تعالى خالیة من المصلحة

 في مسألة الحكمة والتعلیل والمذھب الوسط بین المذاھب الأخرى -٣٠
وأحكامھ بأنواعھا  Iھو مذھب أھل السنة الذي أثبت الحكمة في أفعال االله 

 :الثلاثة
 .والعدلكالصدق ، تلك الحكمة الموجودة في نفس الفعل

 .والحكمة المكتسبة للفعل من الأمر كحسن الصلاة وقبح الخمر
، كأمر إبراھیم علیھ السلام بذبح ابنھ، والحكمة الناشئة من نفس الأمر

 .إذ كان المقصود الابتلاء
فأفعالھ  ، وأن أفعالھ معللة بالحكم والغایات الحمیدة، فیعتقدون أنھ حكیم

I  مقصودة لھI ،حبتھ لھا ورضاهیعود علیھ منھا م. 
قائمة على أن  مسألة التحسین والتقبیحوجْھة نظر الأشاعرة في  -٣١

فلم  )الاطراد( الأشیاء والأفعال لا تحمل في ذاتھا أوصافاً حسنةً ولا قبیحةً
والتي تستند إلى خصائص الأشیاء ، یؤمنوا بالضرورة العقلیة لقانون الاطّراد

وعلیھ ، المسبَبَبثبات التلازم بین السبب و والقاضیة، الثابتة وحقائقھا الذاتیة
فالحسن والقبح في ، والقبیح ما قبّحھ، الحُسنُ منھا ما حسّنھ الشرع :قالوا

الأشیاء على درجة واحدة حتى یجيء الشرع فیحكم بما شاء على ما یكون 
وأمّا العقل فلا قدرة لھ على التمییز بین ما ھو حسن في ، منھا حسناً أو قبیحاً

بل یمكن أن ینقلب الأمر بینھما فیصبح الحسنُ قبیحاً والقبیحُ ، أو قبیح ذاتھ
 .حسناً

الذي یرى التماثل بین أوصاف الأشیاء والتشابھ بین أن  والحق -٣٢
فقد أنكر الفطرة في ، دون التفریق بین ما ھو حسن  من غیره، أحكام الأفعال

 .والنقل في دلالتھ، والعقل في تصوره، بداھتھا
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٢٩٦

، وأحكام الأفعال ذاتیةٌ ثابتةٌ موجودةٌ فیھا ابتداء، الأشیاء فصفات
 .ولیست طارئةٌ علیھا بحكم الشرع

التوحید  كل العقلاء یعلمون بالفطرة والحس والعقل والتجربة حسنف
 .الظلم والجھلوالكذب الشرك و وقبح، العدل والصدق والعلمو

تماثلة من جمیع أن الجواھر الفردة لما كانت م: ومن أھم النتائج -٣٣
فلا  -في نظر الأشاعرة  – ومنفصلة استقلالاً بعضھا عن بعض، الوجوه

لأن التأثیر والتأثر لا یكون إلا بین ، یمكن أن یؤثر بعضھا في بعض
 .ولا یكون إلا عن طریق الاتصال، المختلفات

، فأشكل على الأشاعرة التوفیق بین نظریة الجواھر المتماثلة
 .مع القول بإن كل مسبب لا بد لھ من سبب، بقى زمانینوالأعراض التي لا ت

 .ففسروا ھذا الإشكال بمسألة الخلق المستمر والتي لا تدوم زمانیین
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 التوصیات
وغیرھا من الفرق  لعل من المناسب أن تدرس السببیة عند المعتزلة

 .الأخرى كالصوفیة دراسة نقدیة مستقلة على ضوء الكتاب والسنة
أن تدرس السببیة من خلال ربطھا بالواقع المعاصر الیوم وما فیھ من 
تقدم تقني یُبین فیھ مدى انسجام السببیة عند أھل السنة مع تحولات السببیة من 

 .عصر إلى عصر
وأن یغفر لي ،  أسألُ التوفیق والسدادوااللهَ، ھذا آخر ما یسر االله كتابتھ

 .والحمد الله رب العالمین، ھو حسبي ونعم الوكیل، ما زل بھ القلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفھارس
 

 .لآیات القرآنیةافھرس  -١ ^
 .بویةالأحادیث النفھرس  -٢ ^
 .الأعلام المترجم لھمفھرس  -٣ ^
 .الفرق المعرف بھافھرس  -٤ ^
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٢٩٨

 .المصادر والمراجعفھرس  -٥ ^
 .الموضوعاتفھرس  -٦ ^
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٢٩٩

 

 )١(فھرس الآیات القرآنیة
 

السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ورقم الآیة

رقم 
السور

 الصفحة ة

 ١٩  ١٦٦:البقرة ژ ھ ہ ہ ژ

 ١٤٨  ٢٥٨:البقرة ژ   ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ

 ١٠٧  ٢٥٨:البقرة ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ژ

 ٢٣  ١٨٥:البقرة ژ ہ  ہ ہ ہ ۀ ژ

 ٢٨٧، ٢٥٤  ٢٨٦:البقرة ژ ۉ ۉ ۅ ژ

 ٢٩٦  ٢٨٦:البقرة ژ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ژ

 ٣٥٠،  ١٦٤  ٢١:البقرة ژ ۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ژ

 ١٥٣  ٧٩:آل عمران  ژ     ڎ ڎ             ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ ژ

 ١٥٣  ١٤٧:النساء ژ                 ژ

 ٢٦٨، ١٨٤  ٧٨:النساء ژ                ژ

 ٣٥٠، ٢٨١  ١٦٠:النساء ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ژ

 ٣٨٧  ١٦٥:النساء ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ژ

 ٣٥٠، ٢٨١  ١٦٠:النساء ژ  ڭ ڭ ۓ ۓ ژ

 ١٥٢  ١٥:المائدة ژ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ

 ١٥٢  ١٦:المائدة ژ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ

 ١٦٣  ١٢٠:المائدة ژ             ژ

 ٢٠٦  ١٠٥:المائدة ژ ڇ   ڇ چ ژ

 ٢٠٦  ٣٨:المائدة ژ ٿ  ٺ ٺ ٺ ژ

 ٣٤٩، ١٦٤  ٩٧:المائدة ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ژ
  
 .حسب اسم السورة من البقرة إلى الناسمرتبة )١(
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٣٠٠

السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ورقم الآیة

رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٣٥٠  ٣٢:المائدة ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ١٦٣  ٦٥:الأنعام ژ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ

 ٣٥٠  ١٥٦:الأنعام ژ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ  ھ ھ ہ ژ

، ١٧٠، ١٥٧  ٥٧:الأعراف ژ         ې  ې ې ې ژ
٢٠٢ 

 ٢٠٦  ٣٩:الأعراف ژ ژ               ڈ ڈ ژ

، ١٥٧، ١٥٥  ٥٧:الأعراف ژ ی                        ژ
٢٠٢، ١٧٠ 

 ٢٢٦  ١٧٢:الأعراف ژ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ژ

 ٣٧٦، ٣١٠  ١٥٧:الأعراف ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ژ

، ٣٨٢، ٣١٠  ١٥٧:الأعراف ژ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ژ
٣٨٤ 

 ٣٨٣  ٣٣:الأعراف ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ژ

، ٣٨٢، ٣١٠  ١٥٧:الأعراف ژ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ژ
٣٨٤ 

 ١٥٠  ٢٩:الأنفال ژ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ چ ژ

 ١٦١  ١١:الأنفال ژ ڄ ڄ   ڄ ڄ ژ

 ١٦٠  ٤٦:التوبة ژ ے ھ ھ  ھ ھ ہ ژ

 ٣٤٧  ٣٣:التوبة ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژ

 ١١٧  ٦١:يونس ژ              ی ی ی ژ

 ٢٥٣  ٢٢:يونس ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

 ١٥٨  ١٠٠:هود ژ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ

 ١٥٩  ١٠١:هود ژ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ژ

 ١٥٨  ١٠٢:هود ژ گ گ گ ک      ک ک ک ڑ ژ

 ٢٥٣، ١٩٥  ١٦:الرعد ژ ہ       ہ ہ ہ ژ
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٣٠١

السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ورقم الآیة

رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٢٥٣  ١٦:الرعد ژ    ٹ ڻ     ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ

 ١٥٥  ٣٤:إبراهيم ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ژ

 ٣٥٠  ٤٦-٤٥:الحجر ژ ٷ     ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ژ

، ٢٠٦، ١٥٥  ٣٢:النحل ژ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٷ ژ
٢٧٧ 

 ١٥٠  ٨٨:النحل ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱ ژ

 ٢٢٦  ٧٨:النحل ژ         ې ې ې  ې ژ

 ٢٢٢  ٣٦:النحل ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

 ٣٧٧  ٧٥:النحل ژ ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 ٣٥٠  ٨٩:النحل ژ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ

 ٢٢  ٧٨:الإسراء ژ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژ

 ٢٨٥  ٣:الإسراء ژ ی ی         ی ی              ژ

 ٣٤٣  ٨٨:الإسراء ژ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ژ

 ٣٨٧، ٣٨٦  ١٥:الإسراء ژ                      ژ

 ١٤٣، ١٩  ٨٥:الكهف ژ  ڀ ڀ ژ

 ٤٣٢  ١٣٤:طه ژ                ژ

 ٢٢٣، ٢١٨  ٢٢:الأنبياء ژ ې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ۋ ژ

 ٣٢٥  ٧٤:الأنبياء ژ  ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ

، ٣٤٥، ٣٣٢  ٢٣:الأنبياء ژ           ژ
٣٥٠ 

 ٣٩٥  ٩٠-٩٨:الأنبياء ژ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ      ۓ  ۓ ژ

 ١٤٦، ١٩  ١٥:الحج ژ           ژ

 ١٤٧  ١٥:الحج ژ                                   ژ

 ١٥٢  ١٠:الحج ژ ک ک ڑ  ڑ ژ
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٣٠٢

السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ورقم الآیة

رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٢٠  ٢٧:الفرقان ژ ڻ  ڻ ں ں ڱ ژ

 ١٥٤  ٦٨:الفرقان ژ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژ

 ٢٧٧  ٩٠:النمل ژ ٹ             ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ژ

 ، ٣٤٨، ٣٣١  ٨:القصص ژ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ژ

 ٢٢٥، ٣٣  ٦١:العنكبوت ژ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ژ

 ٢٢٥  ٣٠:الروم ژ ۆ ۆ ۇۇ      ڭ ڭ ڭ ژ

 ٢٥٤  ٤١:الروم ژ                       ژ

 ١٦٩  ٢٥:لقمان ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 ١٥٦، ١٥٥  ١٧:السجدة ژ ھ           ھ ھ  ہ ژ

 ٣٤٨  ٣٧:الأحزاب ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ١٦٣  ٤٤:فاطر ژ                                 ژ

 ١٦٨  ٢:فاطر ژ ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋ ٷ ۈ ۈ ژ

 ٢٥٤  ٣:فاطر ژ ی         ژ

 ٢٥٤  ٤٥:فاطر ژ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٢٥٣، ٢١٩  ٩٦:الصافات ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 ٢٨٥  ٢٤:الصافات ژ        ژ

 ٢٨١  ٣٠:الشورى ژ           ی ی ی ژ

 ٢٥٤  ٢٧:الشورى ژ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ژ

 ٣٢٤  ٢١:الجاثية ژ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ

 ٣٧٥  ٢٢:الجاثية ژ ی                 ژ

 ١٥٧  ٢٣:الفتح ژ         ی ی  ی ژ

 ١٦١  ١١-٩:ق ژ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ژ



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٣٠٣

السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ورقم الآیة

رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٢٨٠  ٢١:الطور ژ ڳ              ڳ ڳ گ                گ ژ

 ٣٤٩  ٥:القمر ژ     ژ

 ١٦٥، ١٥١  ٦٧-٦٣:الواقعة ژ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ژ

 ٣٤٨  ٢٣:الحديد ژ          ې ژ

 ٣٥٠  ٧:الحشر ژ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ

 ١٦٤  ٤-١:التغابن ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ١٦٥، ١٥١  ١٥:الملك ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

 ١٦١  ٢٤:الحاقة ژ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 ٣٥٠  ٢٠:المزمل ژ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ژ

 ٢٦٨  ٣٠:الإنسان ژ چ چ چ  چ ڃ ڃ ژ

 ٩١  ٨-٧:الزلزلة ژ ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ
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٣٠٤

 )١(فھرس الأحادیث النبویة
 

 الصفحة طرف الحدیث 

 ١٧١ اعملوا فكل میسر لما خلق لھ ١

 ١٧١ إن االله خلق للجنة أھلاً ٢

، ١٦٩ ى أھلھا ظلمةعل مملؤةإن ھذه القبور  ٣
٢٠٠، ١٧٢ 

 ٣٨٠ البر حسن الخلق ٤

 ٣٥١ فمن صلى بالناس فلیخفف ٥

 ٢٨٠ لعن االله من أحدث حدثاً ٦

 ٢٥٢ االله خالق كل صانع وصنعتھ ٧

 ٢٢٠ ما من مولود إلا ویولد على الفطرة ٨

 ٢٢٢ من كان آخر كلامھ لا إلھ إلا االله ٩

   

   

   

 
  

  
 .مرتبة ترتیباً ألفبائیاً)١(
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 )١(فھرس الأعلام
 

 الصفحة اسم العلــــــــــــــــــــــــــــم م

 ٥٩ النظامإبراھیم بن سیار بن ھاني البصري  ١

 ١٠٦ أبیقورس ٢

 ٢١١ المحاسبيالحارث بن أسد البغدادي  ٣

 ٢٣١ جارالنالحسین بن محمد ابن عبد االله  ٤

 ١٠٦ دیموقریطس ٥

 ٣٢٠ الرمليشمس الدین محمد بن أبي العباس  ٦

 ٥٩ صالح قبة ٧

 ٢٣١ ضرار بن عمرو ٨

 ٢٣٣ البغداديعبد القاھر بن طاھر  ٩

 ٩٩ الجوینيعبد الملك بند عبد االله بن یوسف  ١٠

 ٣٢٠ ابن الحاجبعثمان بن عمر  ١١

 ٨٨ الأشعريعلي بن إسماعیل  ١٢

 ٣١٦ السبكين علي علي بن عبد الكافي ب ١٣

 ٢١ الجرجاني علي بن محمد بن علي ١٤

 ٣٢٢ القاسم بن عبد االله ابن الشاط ١٥

 ٥٧ كانط ١٦

 ١٩٩ مالبرانش ١٧

 ٨٨ الأصبھاني بن فوركمحمد بن الحسن  ١٨

 ٦٦ الباقلانيمحمد بن الطیب  ١٩

 ٢٣ الزركشيبن عبد االله محمد بن بھادر  ٢٠

 ١٠١ الشھرستانيمحمد بن عبد الكریم  ٢١

  
 .مرتبة ترتیباً ألفبائیاً)١(
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 الصفحة اسم العلــــــــــــــــــــــــــــم م

 ١٨٩ الإیجيد بن عبدالرحمن بن محمد محم ٢٢

 ٨٥ الرازيمحمد بن عمر  ٢٣

 ٢١ الطوسي الغزاليمحمد بن محمد  ٢٤

 ٢٥٦ زانياالتفتمسعود بن عمر  ٢٥

 ٢٦ ھوبز  ٢٦

 ٢٣٤ البصري الشحامیوسف بن عبید االله  ٢٧

٢٨   

٢٩   

٣٠   

٣١   

٣٢   

٣٣   

٣٤   
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٣٠٧

 )١(الفرق المعرف بھمفھرس 
 

 الصفحة اسم العلــــــــــــــــــــــــــــم م

 ٢٣٠ الجبریة ١

 ٢٣٤ الجھمیة ٢

 ١١٣ الضراریة ٣

 ١١٣ الكرامیة ٤

 ١١٣ الكلابیة ٥

 ١١٣ النجاریة ٦

 ١١٣ الھاشمیة ٧

٨   

 
  

  
 .مرتبة ترتیباً ألفبائیاً)١(
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٣٠٨

 

   )١(المصادر والمراجعالمصادر والمراجعفھرس فھرس 
  .القرآن الكریم •

 ]أ[
، علي بن إسماعیل بن أبي بشر الأشعري أبو الإبانة عن أصول الدیانة         .١

فوقی  ة حس  ین  : الأول  ى، تحقی  ق  ط، ھ١٣٩٧ ،الق  اھرة - الحس  ن، دار الأنص  ار 
 .محمود

، أب و عب د   اجیة ومجانب ة الف رق المذموم ة   الإبانة عن شریعة الفرقة الن .٢
 ،الس عودیة  -االله عبید االله بن محمد بن بط ة العكب ري الحنبل ي، دار الرای ة للنش ر     

 .عثمان عبد االله آدم الأثیوبي: الثانیة، تحقیق طھـ، ١٤١٨

  ،عب د الك ریم أجھ ر    ،ابن تیمی ة واس تئناف الق ول الفلس في ف ي الإس لام       .٣
 .م٢٠٠٤ر البیضاء، الطبعة الأولى المركز الثقافي العربي الدا

دار  ،عب  د الفت  اح أحم  د ف  ؤاد   ،اب  ن تیمی  ة وموقف  ھ م  ن الفك  ر الفلس  في    .٤
 .بدون سنة طبع ،الوفاء

الإبھ  اج ف  ي ش  رح المنھ  اج عل  ى منھ  اج الوص  ول إل  ى عل  م الأص  ول      .٥
، ھ١٤٠٤ ،بیروت - ، علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمیةللبیضاوي

 .جماعة من العلماء :الأولى، تحقیق ط

، عل  ي ب  ن محم  د الآم  دي أب  و الحس  ن، دار   الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام  .٦
 .سید الجمیلي: الأولى، تحقیق ط، ھ١٤٠٤،بیروت - الكتاب العربي

 - ، محم د ب ن محم د الغزال ي أب و حام د، دار المعرف ة       إحیاء علوم ال دین  .٧
 .بیروت

عب  د العزی  ز   س  عود ب  ن  ،الأدل  ة العقلی  ة النقلی  ة عل  ى أص  ول الإعتق  اد     .٨
 .١٤١٩ ،١ط  ،دار علم الفوائد ،العریفي

  
 .مرتبة ترتیباً ألفبائیاً)١(
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٣٠٩

ط  ،الری  اض ،مكتب  ة الرش  د ،س  عد الض  ویحي ،آراء المعتزل ة الأص  ولیة  .٩
 .١٤١٥الأولى 

البی ر نص ري   : ق دم ل ھ   ،أب و نص ر الف ارابي    ،آراء أھل المدین ة الفاض لة   .١٠
 .ط الثانیة ،دار المشرق ،نادر

أحم د حج ازي   : تحقی ق  ،فخ ر ال دین ال رازي    ،الأربعین في أصول ال دین  .١١
 .م٢٠٠٤-ھ١٤٢٤ ،ط الأولى ،بیروت-دار الجیل ،السقا

، محم  د ب  ن عل  ي ب  ن محم  د   رش  اد الفح  ول إل  ى تحقی  ق عل  م الأص  ول   إ .١٢
محم د  : الأول ى، تحقی ق  ط ، م١٩٩٢ - ھ ١٤١٢،بی روت  - الشوكاني، دار الفك ر 

 .سعید البدري أبو مصعب

 .الثقافیةمؤسسة الكتب  ،أسعد تمیم: تحقیق ،الجویني ،الإرشاد .١٣

الإمام فخر الدین أبي عبد االله محم د ب ن    ،أساس التقدیس في علم الكلام .١٤
م، ١٩٩٥ - ھ١٤١٥ ،بی روت  ،عمر بن الحسین الرازي، مؤسسة الكتب الثقافی ة 

 .الأولى ط

ط  ،بی روت  ،دار الجی ل  ،محمد عب د االله الش رقاوي   ،الأسباب والمسببات .١٥
 .ھـ ١٤١٧الأولى 

حل یم ب ن تیمی ة الحران ي أب و العب اس، جامع ة        أحمد بن عب د ال  ،الاستقامة .١٦
محم  د : الأول  ى، تحقی  ق ط، ١٤٠٣ -المدین  ة المن  ورة  -الإم  ام محم  د ب  ن س  عود 

 .رشاد سالم

الطی  ب السنوس  ي   ،الاس  تقراء وأث  ره ف  ي القواع  د الأص  ولیة والفقھی  ة   .١٧
 .م٢٠٠٣ط الأولى  ،دار التدمریة ،أحمد

یحی  ى  ،ب  اقر الص  در  الاس  تقراء والمنط  ق ال  ذاتي تحلی  ل لآراء محم  د    .١٨
 .٢٠٠٥ ،ط الأولى ،الانتشار العربي ،محمد

دار التع    ارف  ،محم    د ب    اقر الص    در ،الأس    س المنطقی    ة للاس    تقراء .١٩
 .م١٩٨٦ ،ھ١٤٠٦ ،ط الخامسة ،لبنان-للمطبوعات بیروت
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٣١٠

ال  دار الإس  لامیة   ،أحم  د الس  ید عل  ى رمض  ان    ،الإس  لام وفلس  فة العل  م   .٢٠
 .م٢٠٠٢ ،ھ١٤٢٣ ،ط الثانیة ،للطباعة

ال  دكتور  ،لوب التعلی  ل وطرائق  ھ ف  ي الق  رآن الك  ریم دراس  ة نحوی  ة  أس   .٢١
 .م٢٠٠٤ ،الطبعة الأولى ،دار المدار الإسلامي ،یونس عبد مرزوك الجنابي

، أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل      لإص  ابة ف  ي تمیی  ز الص  حابة   ا .٢٢
الأول   ى،  ط، م١٩٩٢ - ھ ١٤١٢ ،بی   روت - العس   قلاني الش   افعي، دار الجی   ل  

 .حمد البجاويعلي م: تحقیق

، جمال الدین أحمد بن محمد الغزنوي الحنف ي، دار البش ائر   أصول الدین .٢٣
ال  دكتور : الأول  ى، تحقی  ق  ط، م١٩٩٨ - ھ١٤١٩ ،لبن  ان - بی  روت ،الإس  لامیة

 .عمر وفیق الداعوق

، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بك ر، دار  أصول السرخسي .٢٤
 .بیروت - المعرفة

محم د الأم ین ب ن محم د ب ن       ،اح الق رآن ب القرآن  أضواء البیان في إیض   .٢٥
 -ھ  ـ ١٤١٥ ،بی  روت ،دار الفك  ر للطباع  ة والنش  ر  ،المخت  ار الجكن  ي الش  نقیطي 

 .مكتب البحوث والدراسات: تحقیق ،م١٩٩٥

: ترجم  ة ،وآخ  رون ،بیت  ر كونزم  ان ،المكتب  ة الش  رقیة ،أطل  س الفلس  فة .٢٦
 .جورج كتورة

 .مصر - لتجاریة الكبرى، أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة االاعتصام .٢٧

 .ھـ١٤١٩،ناصر بن حمد الفھد، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام .٢٨

ش مس ال دین    ،اب ن الق یم   ، أب و عب د االله  إعلام الموقعین عن رب الع المین  .٢٩
 ،بی روت  ،محمد بن أب ي بك ر ب ن أی وب ب ن س عد الزرع ي الدمش قي، دار الجی ل         

 .طھ عبد الرؤوف سعد: ، تحقیقم١٩٧٣

ف ي  "  ،"ف ي الخی ر المح ض   " اب رقلس   ونیة المحدثة عند الع رب الأفلاط .٣٠
 -وكال ة المطبوع ات   ،ط الثانی ة  ،حقق ھ وق دم ل ھ عب د ال رحمن ب دوي       ،"قدم العالم

 .م١٩٧٧ ،الكویت
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٣١١

عب د االله محم د   : وضع حواشیھ ،الغزالي حامد أبو ،الاعتقاد في الاقتصاد .٣١
 .م٢٠٠٤-ھ١٤٢٤ ،لبنان - بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الخلیلي

، أحمد بن عبد الحلیم اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم .٣٢
 ط ھ١٣٦٩ -الق  اھرة  ،ب ن تیمی ة الحران  ي أب و العب  اس، مطبع ة الس  نة المحمدی ة     

 .محمد حامد الفقي: الثانیة، تحقیق

 .بدون طبعة ،مكتبة المصطفى ،ابن سینا ،الإلھیات .٣٣

 .طبعة بدون ،مكتبة المصطفى ،الباقلاني ،الإنصاف .٣٤

إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذھب الح ق م ن أص ول     .٣٥
 ،، دار الكت ب العلمی ة  )اب ن ال وزیر  (، محمد بن نصر المرتض ى الیم اني   التوحید
 .م١٩٨٧ ،بیروت

 ،تحقیق عص ام الس ید محم ود    ،ابن الزاغوني ،الإیضاح في أصول الدین .٣٦
 .ھ١٤٢٤ ،ط الأولى ،مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة

 ،دار إحی  اء العل  وم  ،، الخطی  ب القزوین  ي الإیض  اح ف  ي عل  وم البلاغ  ة    .٣٧
 .الشیخ بھیج غزاوي: الرابعة، تحقیق طم، ١٩٩٨ھـ ١٤١٩ ،بیروت

 ]ب[
دار  ،محم د خلی ل ھ راس    ،باعث النھضة الإسلامیة اب ن تیمی ة الس لفي    .٣٨

 .بدون طبعة ،لبنان ،بیروت ،الكتب العلمیة

در ال دین محم د ب ن بھ ادر ب ن عب د االله       ب  ، ول الفقھالبحر المحیط في أص .٣٩
الأول ى،   طم، ٢٠٠٠ -ھ ـ  ١٤٢١ ،بی روت -لبن ان  ،الزركشي، دار الكتب العلمی ة 

 .محمد محمد تامر: تحقیق

محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، مكتبة نزار  ،بدائع الفوائد .٤٠
ھش  ام : تحقی  قالأول ى،   ط، م١٩٩٦ - ھ ١٤١٦ ،مك ة المكرم  ة  ،مص طفى الب  از 

 .عادل عبد الحمید العدوي و  ،عبد العزیز عطا



 

 

دية
ة نق

راس
رة د

شاع
 الأ

عند
بية 

السب
بدأ 

م
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 
دية

ة نق
راس

رة د
شاع

 الأ
عند

بية 
لسب

ا
    

١٣ /
٠٣ /

١٤
٣٠

  
Al

i 

مبدأ 
 

٣١٢

، إسماعیل بن عمر ب ن كثی ر القرش ي أب و الف داء، مكتب ة       لبدایة والنھایةا .٤١
 .بیروت ،المعارف

، العلام ة محم د ب ن عل ي     البدر الطالع بمحاس ن م ن بع د الق رن الس ابع      .٤٢
 .بیروت - الشوكاني، دار المعرفة

الملك بن عبد االله بن یوسف الج ویني أب و   عبد  ،البرھان في أصول الفقھ .٤٣
عب  د : الرابع  ة، تحقی  ق  ط، ھ١٤١٨ ،مص  ر ،المنص  ورة ،الوف  اء دارالمع  الي، 

 .العظیم محمود الدیب

، محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد البرھان في علوم القرآن .٤٤
 .محمد أبو الفضل إبراھیم: ، تحقیقھ١٣٩١ ،بیروت  ،االله، دار المعرفة

مرك  ز دراس  ات الوح  دة  ،محم  د عاب  د الج  ابري ،)٢(ی  ة العق  ل العرب  يبن .٤٥
 .م١٩٨٦ ،ط الأولى ،العربیة

، أحمد عب د الحل یم ب ن    بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة .٤٦
الأولى،  ط، ھ١٣٩٢ ،مكة المكرمة ،تیمیة الحراني أبو العباس، مطبعة الحكومة

 .محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: تحقیق

 ]ت[
 

 .مكتبة دار السلام، وجيللقنّ، التاج المكلل .٤٧

، محم د مرتض ى الحس یني الزبی دي،     تاج العروس من جواھر القاموس .٤٨
 .دار الھدایة

 ،)أرس  طو والم  دارس المت  أخرة : الج  زء الث  اني( ت  اریخ الفك  ر الفلس  في  .٤٩
 .ط الثالثة ،دار المعرفة الجامعیة ،محمد علي أبو ریان

مطبع ة لجن ة الت ألیف والترجم ة      ،ك رم  یوس ف  ،تاریخ الفلسفة الیونانیة .٥٠
 .م١٩٣٦ -ھ١٣٥٥ ،والنشر
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٣١٣

، محم  د ب  ن إس  ماعیل ب  ن إب  راھیم أب  و عب  داالله البخ  اري     الت  اریخ الكبی  ر  .٥١
 .السید ھاشم الندوي: الجعفي، دار الفكر، تحقیق

 ".مذكرة"، سعید فودة ،التحصیل في أصول الدین .٥٢

ي عبیدة مش ھور  أب ،التحقیقات والتنقیحات السلفیات على متن الورقات .٥٣
 .ھ١٤٢٦ ،ط الأولى ،أبو ظبي ،دار الإمام مالك ،بن حسن آل سلمان

، أبو عبد االله شمس الدین محمد الذھبي، دار الكتب العلمیة تذكرة الحفاظ .٥٤
 .الأولى طبیروت،  -

محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلب ي، دار  ، التسھیل لعلوم التنزیل .٥٥
 .م، ط الرابعة١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣ ،لبنان ،الكتاب العربي

التش كیلات المبك  رة للفك  ر الإس  لامي دراس  ة ف  ي الأس  س الأنطولوجی  ة   .٥٦
ال دار   ،المركز الثقافي العربي ،الدكتور عبد الحكیم أجھر ،لعلم الكلام الإسلامي

 .م٢٠٠٥ ،ط الأولى ،المغرب ،البیضاء

 ،محمد المرعشلي: تحقیق ،علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعریفات .٥٧
 .ط الأولى ،نفائسدار ال

 ،دار الكت  اب العرب  ي  ، عل  ي ب  ن محم  د ب  ن عل  ي الجرج  اني،  لتعریف  اتا .٥٨
 .إبراھیم الأبیاري: الأولى، تحقیق ط، ھ١٤٠٥ ،بیروت

الكافیة الشافیة في الانتصار "  التعلیق المختصر على القصیدة النونیة .٥٩
ط  ،ال  دكتور ص  الح ب  ن ف  وزان الف  وزان : تعلی  ق، لاب  ن الق  یم" للفرق  ة الناجی  ة

 .م٢٠٠٤ -ھ١٤٢٤، الأولى

 ،دار النھض     ة العربی     ة ،محم     د مص     طفى ش     لبي  ،تعلی     ل الأحك     ام .٦٠
 .م١٩٨١-ھـ ١٤٠١،بیروت

محمد بن یوس ف الش ھیر ب أبي حی ان الأندلس ي،       تفسیر البحر المحیط، .٦١
: ی  قم، ط الأول  ى، تحق٢٠٠١ ،ھ  ـ١٤٢٢ ،بی  روت، لبن  ان، دار الكت  ب العلمی  ة

زكریا عبد : عوض، شارك في التحقیق علي محمد م، عادل أحمد عبد الموجود
 .أحمد النجولي الجمل، المجید النوقي 
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٣١٤

 ، إسماعیل بن عم ر ب ن كثی ر الدمش قي أب و الف داء،      تفسیر القرآن العظیم .٦٢
 .ھ١٤٠١ ،بیروت ،دار الفكر

، فخ  ر ال  دین محم  د ب  ن عم  ر التمیم  ي التفس یر الكبی  ر أو مف  اتیح الغی  ب  .٦٣
 .الأولى طم، ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ ،یروتب ،الرازي الشافعي، دار الكتب العلمیة

ط ، عب د الحمی د أب و زنی د    : تحقی ق ، الباقلاني، التقریب والإرشاد الصغیر .٦٤
 .مؤسسة الرسالة، م١٩٩٣-ھ١٤١٣، الأولى

، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش افعي،  تقریب التھذیب .٦٥
 .مةمحمد عوا: الأولى، تحقیق ط، م١٩٨٦ - ھ١٤٠٦ ،سوریا ،دار الرشید

رتبھ وعلق علیھ ال دكتور خال د   ، تقریب وترتیب شرح العقیدة الطحاویة .٦٦
 .ط الثانیة، دار المجد، فوزي عبد الحمید

، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوس ف  التلخیص في أصول الفقھ .٦٧
عب د االله  : م، تحقی ق ١٩٩٦ -ھ  ـ١٤١٧ ،بی روت  ،الجویني، دار البشائر الإسلامیة

 .بشیر أحمد العمري و ،جولم النبالي

 -ھ ١٤٠٥ -بی روت   -، دار الكت اب العرب ي   ابن الجوزي، تلبیس إبلیس .٦٨
 السید الجمیلي. د: ، ط الأولى، تحقیق١٩٨٥

، أحم  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة الحران  ي أب  و  تلخ  یص كت  اب الاس  تغاثة .٦٩
: الأول  ى، تحقی  ق ط ،ھ١٤١٧ ،المدین  ة المن  ورة،العب  اس، مكتب  ة الغرب  اء الأثریة

 .د علي عجالمحم

، محمد ب ن الطی ب الب اقلاني، مؤسس ة     تمھید الأوائل في تلخیص الدلائل .٧٠
عماد ال دین أحم د   : الأولى، تحقیق طم، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ ،لبنان ،الكتب الثقافیة

 .حیدر

دار  ،الثانی   ة  س   لیمان دنی   ا، ط  :اب   ن رش   د، تحقی   ق   ،تھاف   ت التھاف   ت  .٧١
 .الطبع المعارف، مصر بدون سنة

ب دون   ،دار التق وى ودارالف تح   ،محم ود بیج و   ،الغزالي ،تھافت الفلاسفة .٧٢
 .طبعة
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٣١٥

ب  دون  ،دار الألب  اب ،تحقی  ق محم  ود بیج  و  ،الغزال  ي ،تھاف  ت الفلاس  فة  .٧٣
 .طبعة

 ،، مح  ي ال  دین ب  ن ش  رف الن  ووي، دار الفك  ر تھ  ذیب الأس  ماء واللغ  ات .٧٤
 .مكتب البحوث والدراسات: الأولى، تحقیق ط، م١٩٩٦ - بیروت

بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الش افعي،  ، أحمد تھذیب التھذیب .٧٥
 .الأولى ط، ١٩٨٤ - ھ١٤٠٤بیروت  ،دار الفكر

، یوس  ف ب  ن الزك  ي عب  دالرحمن أب  و الحج  اج الم  زي،      ھ  ذیب الكم  ال ت .٧٦
بش ار  : الأول ى، تحقی ق  : ، الطبع ة م١٩٨٠ - ھ١٤٠٠ ،بی روت  ،مؤسس ة الرس الة  

 .عواد معروف

دار إحی اء الت راث    ،زھ ري أبو منصور محمد بن أحم د الأ  ،تھذیب اللغة .٧٧
 .محمد عوض مرعب: تحقیق ،الأولى طم، ٢٠٠١،بیروت  ،العربي

 عب د ال رحمن ب ن ناص ر     ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك لام المن ان   .٧٨
الأولى  ط ،الرسالة مؤسسة ،عبد الرحمن بن معلا اللویحق:  تحقیق ،السعديبن 

 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠

 ط ،دار اب  ن الج  وزي ،م المن  انتیس  یر الك  ریم ال  رحمن ف  ي تفس  یر ك  لا   .٧٩
 .الأولى

، عب د ال رحمن ب ن ناص ر     تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك لام المن ان   .٨٠
 .ابن عثیمین: م، تحقیق٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١ -بیروت  -السعدي، مؤسسة الرسالة 
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 ]ج[
 

 ،، أحم  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة الحران  ي أب  و العب  اس  امع الرس  ائلج   .٨١
 .سالم محمد رشاد رفیق: مصر، تحقیق

، محم د ب ن جری ر ب ن یزی د ب ن خال د        جامع البیان عن تأویل آي القرآن .٨٢
 .ھ١٤٠٥ -بیروت  -الطبري أبو جعفر، دار الفكر 

، محم  د ب  ن إس  ماعیل أب  و عب  داالله البخ  اري   الج  امع الص  حیح المختص  ر  .٨٣
مص  طفى : الثالث  ة، تحقی  ق  ط، م١٩٨٧ -ھ ١٤٠٧ ،بی  روت ،دار القل  مالجعف  ي، 
 .دیب البغا

، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطب ي،  حكام القرآنالجامع لأ .٨٤
 .القاھرة - دار الشعب

 ،مطبع ة جامع ة بغ داد    ،سعید بن منصور ب ن كمون ة   ،الجدید في الحكمة .٨٥
 .حمید مرعید الكبیسي: تحقیق ،م١٩٨٢-ھ١٤٠٣ ،بغداد

، عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر الھیثم  ي، دار الری  ان جم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د .٨٦
 .ھ١٤٠٧ -بیروت ، القاھرة ، دار الكتاب العربي ، للتراث

 ]ح[
 

 .بیروت -، زكریا الأنصاري، دار الفكر  حاشیة الجمل على المنھج .٨٧

، عل  ي الص  عیدي  حاش  یة الع  دوي عل  ى ش  رح كفای  ة الطال  ب الرب  اني      .٨٨
یوس  ف الش  یخ محم  د : ، تحقی  قھ١٤١٢ -بی  روت  ،الع  دوي الم  الكي، دار الفك  ر

 .البقاعي

 ،، حس ن العط ار، دار الكت ب العلمی ة    جمع الجوام ع حاشیة العطار على  .٨٩
 .الأولى طم، ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ -بیروت  -لبنان
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٣١٧

اب  ن   ،حاش  یة رد المخت  ار عل  ى ال  در المخت  ار ش  رح تن  ویر الأبص  ار        .٩٠
 .ھـ١٤٢١ -بیروت    ،ردار الفكر للطباعة والنش ،عابدین

مكتب  ة  ،البطلیوس  ي ،الح  دائق ف  ي المطال  ب العالی  ة الفلس  فیة العویص  ة  .٩١
 .بدون طبعة ،المصطفى

عب  د ال  رحیم ب  ن ص  مایل ، حقیق  ة التوحی  د ب  ین أھ  ل الس  نة والمتكلم  ین .٩٢
 .ط الأولى، دار المعلمة، السلمي

 .عبد االله بن محمد القرني ،حقیقة المعجزة وشروطھا عند الأشاعرة .٩٣

، أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأص بھاني،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .٩٤
 .الرابعة ط ،ھ١٤٠٥ -بیروت  ،يدار الكتاب العرب

 ]خ[
 

دار المعرف  ة  ،ال  دكتور م  اھر عب  د الق  ادر   ،خراف  ة الوض  عیة المنطقی  ة   .٩٥
 .م١٩٩٤ ،الجامعیة

ط  ،مكتبة النھضة المص ریة  ،عبد الرحمن بدوي ،خریف الفكر الیوناني .٩٦
 .م١٩٧٩ ،الخامسة

 ]د[
 

لق وي  نجم الدین سلیمان بن عب د ا  ،درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح .٩٧
مرك  ز المل  ك فیص  ل للبح  وث   ،ال  دكتور أیم  ن محم  ود ش  حادة : تحقی  ق ،الط  وفي

 .ط الأولى ،والدراسات الإسلامیة

تقي الدین أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلیم  ،درء تعارض العقل والنقل .٩٨
 ،م١٩٩٧  -ھ ١٤١٧ ،بی  روت ،ب  ن عب  د الس  لام ب  ن تیمی  ة، دار الكت  ب العلمی  ة    

 .لرحمنعبد اللطیف عبد ا: تحقیق
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مؤسس ة عل وم    ،دقائق التفسیر الجامع لتفسیر شیخ الإس لام اب ن تیمی ة    .٩٩
 .محمد السید الجلیند: تحقبق ،ھ١٤٠٤ ،ط الثانیة ،دمشق ،القرآن

 ]ذ[
 

، الری   اض، ، محم   د ب   ن ط   اھر المقدس   ي، دار الس   لفذخی   رة الحف   اظ .١٠٠
 .عبد الرحمن الفریوائي.د: م، ط الأولى، تحقیق١٩٩٦-ھـ  ١٤١٦

 ]ر[
 

 ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس،لى المنطقیینالرد ع .١٠١
 .بیروت -دار المعرفة 

القس م   ،لأبي یوسف یعقوب بن اس حاق الكن دي   ،رسائل الكندي الفلسفیة .١٠٢
 ،مكتب ة الخ انجي   ،دار الفكر العرب ي  ،محمد عبد الھادي أبو ریدة: تحقیق ،الأول

 .ط الثانیة ،القاھرة

خال د ب ن أحم د     ،"مخطوط" فرق بین الكسب والقدرالرسالة الكسبیة لل .١٠٣
 ،معھ د الثقاف ة والدرس ات الش رقیة     ،بن حسین أبو البھاء ض یاء ال دین النقش بندي   

 .الیابان -جامعة طوكیو

 .م١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٥ -، محمد عبده، دار الكتاب العربي رسالة التوحید .١٠٤

بي عب  د المجی  د الش  نرو  : اعتن  ى بھ  ا ، رس  الة اب  ن أب  ي زی  د القیروان  ي    .١٠٥
 .لبنان، بیروت، المكتبة الثقافیة، الأزھري

، مكتب ة  الأش عري ، عل ي ب ن إس ماعیل أب و الحس ن      رسالة إلى أھل الثغر .١٠٦
عب د  : الأولى، تحقی ق  طم، ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩ -لبنان  -السعودیة  ،العلوم والحكم

 .االله شاكر المصري
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بھ اء   ،رسالة ف ي ال رد عل ى اب ن تیمی ة ف ي مس ألة ح وادث لا أول لھ ا          .١٠٧
: حققھ ا وش رح عباراتھ ا    ،دین عبد الوھاب بن عبد الرحمن الاخمیمي الشافعيال

 .م١٩٩٨-ھ١٤١٩ط الأولى  ،عمّان -دار سراج ،سعید عبد اللطیف فودة

، مرع ي ب ن   رفع الشبھة والغرر عمن یحتج على فعل المعاصي بالقدر .١٠٨
أس عد محم د   : الأول ى، تحقی ق   طھ ـ،  ١٤١٠ ،یوسف الكرمي الحنبلي، دار حراء

 .مغربيال

، العلام ة أب ي   روح المعاني في تفس یر الق رآن العظ یم والس بع المث اني      .١٠٩
 الفضل شھاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي، دار إحی اء الت راث العرب ي   

 .بیروت -

ال روح ف  ي الك  لام عل  ى أرواح الأم  وات والأحی  اء بال  دلائل م  ن الكت  اب   .١١٠
مد بن أبي بكر بن أیوب ب ن س عد   شمس الدین مح ،ابن القیم ، أبو عبد االلهوالسنة

 .م١٩٧٥ - ھ ١٣٩٥ ،بیروت ،الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمیة

: تحقی ق  ،لأب ي عذب ة   ،الروضة البھیة فیم ا ب ین الأش اعرة والماتریدی ة     .١١١
 .م١٩٨٩ -ھ١٤٠٩ ،ط الأولى ،عالم الكتب ،عبد الرحمن عمیرة

المقدس ي أب و   ، عبد االله ب ن أحم د ب ن قدام ة     روضة الناظر وجنة المناظر .١١٢
عبد : الثانیة، تحقیق ط، ھ١٣٩٩ ،الریاض ،محمد، جامعة الإمام محمد بن سعود

 .العزیز عبد الرحمن السعید

 ]س[
 

ط  ،دار الوف  اء ،د إب  راھیم ترك  ي  ،الس  ببیة عن  د القاض  ي عب  د الجب  ار    .١١٣
 .م٢٠٠٤ ،الأولى

 .م٢٠٠٦ ،ط الأولى ،دار التنویر ،السید نفادي ،السببیة في العلم .١١٤

 .ط  الأولى ،بیروت ،دار الفارابي ،د السید نفادي ،ة في العلمالسببی .١١٥
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٣٢٠

س لیمان ب  ن الأش عث أب و داود السجس  تاني الأزدي، دار     ،س نن أب ي داود   .١١٦
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: الفكر، تحقیق

دار  ،د مج دي محم د محم د عاش ور     ،السنن الإلھی ة ف ي الأم م والأف راد     .١١٧
 .ط الأولى ،السلام

 ،في الأمم والجماع ات والأف راد ف ي الش ریعة الإس لامیة     السنن الإلھیة  .١١٨
 .ھ١٤١٣ ،مؤسسة الرسالة، عبد الكریم زیدان

، أحم  د ب ن الحس ین ب ن عل  ي ب ن موس ى أب و بك  ر       البیھق ي الكب رى   س نن  .١١٩
محمد عب د  : ، تحقیقم١٩٩٤ - ھ١٤١٤ ،مكة المكرمة ،البیھقي، مكتبة دار الباز

 .القادر عطا

أحمد بن عثمان بن قایماز ال ذھبي أب و عب د     ، محمد بنسیر أعلام النبلاء .١٢٠
 ،شعیب الأرناؤوط: التاسعة، تحقیق ط، ١٤١٣ -بیروت  -االله، مؤسسة الرسالة 

 .محمد نعیم العرقسوسي

 ]ش[
 

عل ي  : حقق ھ وق دم ل ھ    ،الشامل في أصول الدین لإمام الحرمین الج ویني  .١٢١
 .م١٩٦٩ ،الأسكندریة ،منشأة المعارف ،سامي النشار

، ر على الفقھین الأبس ط والأكب ر المنس وبین لأب ي حنیف ة     الشرح المیس .١٢٢
ھ ـ   ١٤١٩ ،الإم ارات العربی ة    ،محمد بن عبد الرحمن الخم یس، مكتب ة الفرق ان   

 .الأولى طم، ١٩٩٩

أحمد بن الحسین بن :تعلیق ،ارالقاضي عبد الجبّ ،شرح الأصول الخمسة .١٢٣
 .ط الأولى ،لبنان-بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،أبي ھاشم

عبی د االله   ،شرح التلویح على التوضیح لم تن التنق یح ف ي أص ول الفق ھ      .١٢٤
 -ھ ـ  ١٤١٦  ،بیروت ،بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، دار الكتب العلمیة

 .زكریا عمیرات: تحقیق ،م١٩٩٦
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٣٢١

، محمد بن عبد الباقي ب ن یوس ف   شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .١٢٥
 .الأولى ط، ھ١٤١١ -روت بی -الزرقاني، دار الكتب العلمیة 

 -، اب  ن أب  ي الع  ز الحنف  ي، المكت  ب الإس  لامي   ش  رح العقی  دة الطحاوی  ة  .١٢٦
 .الرابعة ط، ھ١٣٩١ -بیروت 

، سعد ال دین مس عود ب ن عم ر ب ن عب د االله       شرح المقاصد في علم الكلام .١٢٧
 .الأولى: طم، ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ -باكستان  -التفتازاني، دار المعارف النعمانیة 

 ، أب و عب د االله  لتعلی ل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وا شفاء العلیل .١٢٨
شمس الدین محمد بن أب ي بك ر ب ن أی وب ب ن س عد الزرع ي الدمش قي،         ،ابن القیم

محم  د ب  در ال  دین أب  و ف  راس النعس  اني : ، تحقی  قھ١٣٩٨ -بی  روت  -دار الفك  ر 
 .الحلبي

 ]ص[
 

ي، دار ، مسلم بن الحجاج أب و الحس ین القش یري النیس ابور    صحیح مسلم .١٢٩
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق ،م١٩٧٢ بیروت، -إحیاء التراث العربي 

 - ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار المعرف ة صفة الصفوة .١٣٠
محم د رواس   ،محمود ف اخوري : الثانیة، تحقیق ط، م١٩٧٩ - ھ١٣٩٩ ،بیروت

 .قلعھ جي

الری   اض  - ةأحم   د ب   ن عب   د الحل   یم ب   ن تیمی   ة، دار الفض   یل   ،الص   فدیة .١٣١
 .محمد رشاد سالم: تحقیق ،م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

 ]ض[
 

، شمس الدین محم د ب ن عب د ال رحمن     الضوء اللامع لأھل القرن التاسع .١٣٢
 .بیروت - السخاوي، منشورات دار مكتبة الحیاة
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٣٢٢

عب  د ال  رحمن حس  ن    ،ض  وابط المعرف  ة وأص  ول الاس  تدلال والمن  اظرة    .١٣٣
 .م١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤الرابعة، : ط ،دار القلم ،حبكنة المیداني

 ]ط[
 

بیروت،  -، محمد بن أبي یعلى أبو الحسین، دار المعرفة طبقات الحنابلة .١٣٤
 .محمد حامد الفقي: تحقیق

، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عم ر ب ن قاض ي ش ھبة،     طبقات الشافعیة .١٣٥
 .الحافظ عبد العلیم خان: الأولى، تحقیق ط، ھ١٤٠٧ -بیروت  -عالم الكتب 

حمد بن سعد بن منیع أبو عب داالله البص ري الزھ ري،    ، ملطبقات الكبرىا .١٣٦
 .بیروت -دار صادر 

 -، أحم  د ب  ن محم  د الأدن  وي، مكتب  ة العل  وم والحك  م    طبق  ات المفس  رین  .١٣٧
 .سلیمان بن صالح الخزي: الأولى، تحقیقط م، ١٩٩٧ -ھـ١٤١٧ -السعودیة 

 -، عب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر الس یوطي، مكتب ة وھب ة         طبقات المفسرین .١٣٨
 .علي محمد عمر: الأولى، تحقیق ط، ھ١٣٩٦ - القاھرة

، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو طریق الھجرتین وباب السعادتین .١٣٩
عم ر  : الثانی ة، تحقی ق   ط، م١٩٩٤ -ھ ١٤١٤ ،ال دمام  ،عبد االله، دار ابن القیم

 .بن محمود أبو عمر

 ]ع[
 

 ،لعربيالمركز الثقافي ا ،جاسم حسن العلوي ،العالم بین العلم والفلسفة .١٤٠
 .م٢٠٠٥ ،ط الأولى ،المغرب -الدار البیضاء

 ، شمس الدین محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان ال ذھبي      العبر في خبر من غبر .١٤١
ص  لاح ال  دین : ، تحقی  قالثانی  ة ، طم١٩٨٤ - الكوی  ت -مطبع  ة حكوم  ة الكوی  ت 

 .المنجد
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٣٢٣

 -الس  عودیة  -، أب  و جعف  ر الطح  اوي، دار الص  میعي   العقی  دة الطحاوی  ة .١٤٢
 .الأولى ط، م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

محمد : تحقیق وتعلیق ،الجویني ،النظامیة في الأركان الإسلامیة العقیدة .١٤٣
 .المكتبة الأزھریة للتراث ،م١٩٩٢-ھ١٤١٢ط  ،زاھد الكوثري

 .مبارك عامر بقنھ ،العلة عند الأصولیین .١٤٤
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 ]غ[
 

، عل  ي ب  ن أب  ي عل  ي ب  ن محم  د ب  ن س  الم    غای  ة الم  رام ف  ي عل  م الك  لام   .١٤٥
حس ن  : ، تحقی ق ھ١٣٩١ - الق اھرة  -الآمدي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

 .محمود عبد اللطیف

، أبو سعید عبد الرحمن النیسابوري المتولي، دار الغنیة في أصول الدین .١٤٦
: الأولى، تحقیق  طم، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٦ -لبنان  -مؤسسة الكتب الثقافیة : النشر

 .عماد الدین أحمد حیدر

 ]ف[
 

، شیخ الإسلام أبي العباس تق ي  الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام ابن تیمیة .١٤٧
 .بیروت - دار المعرفة: دار النشر ،الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني

، أحمد بن علي بن حج ر أب و الفض ل    فتح الباري شرح صحیح البخاري .١٤٨
 .محب الدین الخطیب: بیروت، تحقیق -العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 

، عبد القاھر بن طاھر بن محم د  الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة .١٤٩
 .الثانیة ط، م١٩٧٧ - بیروت -البغدادي أبو منصور، دار الآفاق الجدیدة 

 اب ن  ، أب و القاس م ب ن عب د االله    لفروق وأنوار البروق ف ي أن واء الف روق   ا .١٥٠
خلی   ل : تحقی  ق  ،.م١٩٩٨ -ھ  ـ  ١٤١٨ -بی  روت    -دار الكت  ب العلمی  ة    ،الش  اط 

 .المنصور

، عل ي ب ن أحم د ب ن س عید ب ن ح زم        الفصل في المل ل والأھ واء والنح ل    .١٥١
 .القاھرة - اھري أبو محمد، مكتبة الخانجيظال

، ص  لاح ال  دین خلی  ل ب  ن كیكل  دي   الفص  ول المفی  دة ف  ي ال  واو المزی  دة   .١٥٢
حس  ن : الأول  ى، تحقی  ق  طم، ١٩٩٠ھ  ـ ١٤١٠ -عم  ان  -بش  یر العلائ  ي، دار ال
 .موسى الشاعر
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ط  ،مكتبة الجن دي  ،فریال حسن خلیفة ،فكرة الألوھیة في فلسفة باركلي .١٥٣
 .م١٩٩٧-ھ١٤١٨ ،الأولى

مكتب ة   ،الدكتور عبد المحسن عبد المقصود ،الأشاعرةفكرة الزمان عند  .١٥٤
 .١٤٢٠ ،ط الأولى ،القاھرة ،الخانجي

عل  ي س  امي   : تحقی  ق ، القاض  ي عب  د الجب  ار  ، المعتزل  ة ف  رق وطبق  ات   .١٥٥
 .م١٩٧٢، وعصام الدین محمد، النشار

ط  ،الدكتورة أمی رة حلم ي مط ر    ،الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا .١٥٦
 .م١٩٩٨

 .م١٩٩٣ط  ،عزت قرني ،الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون .١٥٧

 .لثانیةط ا ،لبنان - بیروت ،دار التعارف ،محمد باقر الصدر ،فلسفتنا .١٥٨

مؤسس  ة الثقاف  ة   ،ال  دكتور أحم  د محم  ود ص  بحي   ،)٢( ف  ي عل  م الك  لام  .١٥٩
 .م١٩٩٢ ،الجامعیة

 ]ق[
 

 - ، محم د ب ن یعق وب الفیروزآب ادي، مؤسس ة الرس الة      القاموس المح یط  .١٦٠
 .بیروت

ال دكتور  : راجعھ وقدم ل ھ  ،كاملة الكواري ،قدم العالم وتسلسل الحوادث .١٦١
 .م٢٠٠١ ،ط الأولى ،عمان-الأردن ،دار إسامة ،سفر بن عبد الرحمن الحوالي

 .دار الفكر العربي ،عبد الكریم الخطیب ،القضاء والقدر .١٦٢

 ]ك[
 

ط ، دمش ق  -دار الفك ر ، محم د س عید رمض ان الب وطي    ، كبرى الیقینی ات  .١٦٣
 .م١٩٩٧-ھ١٤١٧،الثامنة
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٣٢٦

، حم د ب ن أحم د أب و     الكاشف في معرفة من لھ روایة ف ي الكت ب الس تة    .١٦٤
 -ج  دة  -مؤسس  ة عل  و   ،القبل  ة للثقاف  ة الإس  لامیة  عب  داالله ال  ذھبي الدمش  قي، دار 

 .محمد عوامة: الأولى، تحقیق ط، م١٩٩٢ - ھ١٤١٣

، ع  لاء ال  دین عب  د  كش  ف الأس  رار ع  ن أص  ول فخ  ر الإس  لام الب  زدوي   .١٦٥
 ،م١٩٩٧ -ھ ـ  ١٤١٨ -بی روت   -العزیز بن أحمد البخ اري، دار الكت ب العلمی ة    

 .عبد االله محمود محمد عمر: تحقیق

، مص   طفى ب   ن عب   داالله  ع   ن أس   امي الكت   ب والفن   ون كش   ف الظن   ون  .١٦٦
 .م١٩٩٢ - ھ١٤١٣ -بیروت  -القسطنطیني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمیة 

مركز دراسات الوح دة   ،محمد عابد الجابري ،لكشف عن مناھج الأدلةا .١٦٧
 .١٠٥ص  ،الطبعة الأولى ،)٢(مؤلفات ابن رشد  ،العربیة

أب و البق اء أی وب ب ن      ،اللغوی ة لكلیات معجم في المصطلحات والف روق  ا .١٦٨
 ،م١٩٩٨ -ھ  ـ ١٤١٩ -بی  روت  -موس  ى الحس  یني الكف  ومي، مؤسس  ة الرس  الة  

 .محمد المصري -عدنان درویش : تحقیق

دار  ،م ١٩٧٩ ،ط الثالث    ة ،محم    ود زی    دان ،ك    نط وفلس    فتة النظری    ة .١٦٩
 .المعارف

 ،دمش ق  - دار القل م  ،عبد الرحمن حسن حبنكة المی داني  ،كواشف زیوف .١٧٠
 .ھ١٤١٩ ،ثالثةط ال

 ]ل[
 

محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، دار صادر  ،لسان العرب .١٧١
 . الأولى طبیروت،  -

، أحمد بن علي بن حجر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي،     لسان المیزان .١٧٢
: الثالثة، تحقیق ط، م١٩٨٦ - ھ١٤٠٦ -بیروت  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 .-د الھن -دائرة المعرف النظامیة 
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للش  یخ أب  ي الحس  ن عل  ي ب  ن   ،اللم  ع ف  ي ال  رد عل  ى أھ  ل الزی  غ والب  دع  .١٧٣
 ،ط الأول ى  ،دار الكت ب العلمی ة   ،منش ورات محم د بیض ون    ،إسماعیل الأشعري

 .ھ١٤٢١

، عب د المل ك ب ن عب د     لمع الأدلة في قواعد عقائد أھل السنة والجماع ة  .١٧٤
م، ط ١٩٨٧ -ھ   ـ ١٤٠٧،  لبن  ان ، االله الج  ویني إم  ام الح  رمین، ع  الم الكت  ب     

 .فوقیة حسین محمود: الثانیة، تحقیق

 ،الكاكائي ،االله ومسألة الأسباب بین الفكر الإسلامي وفلسفة مالبرانش .١٧٥
 .ھ١٤٢٦ ،ط الأولى ،دار الھادي

 ]م[
 

فخر ال دین محم د ب ن     ،المباحث المشرقیة في علم الإلھیات والطّبیعیّات .١٧٦
ط  ،ذوي القرب ى  ،بغ دادي محمّ د المعتص م ب االله ال   : تحقی ق وتعلی ق   ،عمر الرازي

 .م١٩٣٨ -ھ١٣٠٠ ،الأولى

، أحم  د عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة الحران  ي أب  و    اب  ن تیمی  ة  مجم  وع فت  اوى  .١٧٧
عب د ال رحمن ب ن محم د ب ن قاس م       : الثانی ة، تحقی ق   طالعباس، مكتب ة اب ن تیمی ة،    

 .العاصمي النجدي

-ھ١٤٠٣ط الأولى ، دار الباز، ابن تیمیة، مجموعة الرسائل والمسائل .١٧٨
 .م١٩٨٣

 ،المجموعة العلیة من كت ب ورس ائل وفت اوى ش یخ الإس لام ب ن تیمی ة        .١٧٩
 ،دار اب ن الج وزي   ،ھشام بن إسماعیل الصیني :جمع وتحقیق ،المجموعة الثانیة

 .ھـ١٤٢٤شعبان  ،ط الأولى

، أبو محمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .١٨٠
الاول ى،   طم، ١٩٩٣ -ھـ١٤١٣ -لبنان  -بن عطیة الأندلسي، دار الكتب العلمیة 

 .عبد السلام عبد الشافي محمد: تحقیق
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 ،محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین .١٨١
ط ھ عب د ال رؤف    : ق دم ل ھ   ،بذیلھ تلخیص المحصل للطوس ي  ،فخر الدین الرازي

 .بدون طبعة ،مكتبة الكلیات الأزھریة ،سعد

، محمد بن عمر بن الحسین الرازي، جامع ة  لأصولالمحصول في علم ا .١٨٢
ط ھ  : الأول ى، تحقی ق   ط، ھ١٤٠٠-الری اض   -الإمام محمد بن س عود الإس لامیة   

 .جابر فیاض العلواني

أحم  د : تحقی  ق ،فخ  ر ال دین ال  رازي  ،المطال ب العالی  ة م  ن العل م الإلھ  ي   .١٨٣
 ،ىالأول  : ط ،دار الكت اب العرب ي   ،منش ورات الش ریف الرض ي    ،حج ازي السّ قا  

 م١٩٨٧-ھ١٤٠٧

 -، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبن ان  مختار الصحاح .١٨٤
 .محمود خاطر: ، طبعة جدیدة، تحقیقم١٩٩٥ - ھ١٤١٥ -بیروت 

، محمد بن أبي بكر مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین .١٨٥
 ط، ١٩٧٣ - ١٣٩٣ -بی روت   -أیوب الزرعي أبو عبد االله، دار الكتاب العربي 

 .محمد حامد الفقي: الثانیة، تحقیق

مرك ز دراس ات الوح دة     ،محمد عاب د الج ابري   ،مدخل إلى فلسفة العلوم .١٨٦
 .العربیة

 .ط الأولى ،دار العلم للملایین ،بدوي ،مذاھب الإسلامیین .١٨٧

ال  دكتور : حقق  ھ وق  دم ل  ھ  ،دافی  د س  انتلانا  ،الم  ذاھب الیونانی  ة الفلس  فیة  .١٨٨
 .م١٩٨٠ ،نھضة العربیةدار ال ،محمد جلال شرف

ح وار م ع ال دكتور محم د      ،الأخض ر الطیب اوي   ،مذكرة الاقتران والتأثر .١٨٩
 .الحلقة الخامسة ،سعید رمضان البوطي

 ،دار الھ ادي  ،السید كم ال الحی دري   ،المذھب الذاتي في نظریة المعرفة .١٩٠
 .م٢٠٠٤ -ھ١٤٢٥ ،ط الأولى

، العروس ي محم د  ، المسائل المشتركة بین أصول الفق ھ وأص ول ال دین    .١٩١
 .م١٩٩٠-ھ١٤١٠،ط الأولى، دار حافظ
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٣٢٩

، محم   د ب   ن عب   داالله أب   و عب   داالله الح   اكم   المس   تدرك عل   ى الص   حیحین .١٩٢
الأول   ى،  طم، ١٩٩٠ -ھ   ـ ١٤١١ ،بی   روت - النیس  ابوري، دار الكت   ب العلمی   ة 

 .مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق

، محم د ب ن محم د الغزال ي أب و حام د، دار       المستصفى في عل م الأص ول   .١٩٣
محم  د عب  د الس  لام عب  د  : الأول  ى، تحقی  ق ط، ١٤١٣ -بی  روت  -ب العلمی  ة الكت  

 .الشافي

، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیباني، مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبل .١٩٤
 .مصر - قرطبة

محم د ب ن حب  ان ب ن أحم د أب و ح اتم التمیم  ي        ،مش اھیر علم اء الأمص ار    .١٩٥
 .فلایشھمر .م:تحقیق، ١٩٥٩ -  -بیروت  -البستي، دار الكتب العلمیة 

أحم د ب ن محم د ب ن      ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافع ي  .١٩٦
 .بیروت - علي المقري الفیومي، المكتبة العلمیة

، أب و یع رب المرزوق ي   . ترجم ة د ، بیار دویھم، مصادر الفلسفة العربیة .١٩٧
 .م ٢٠٠٥، دار الفكر ط الأولى

 ،منش ورات عوی دات   ،حب ا محمد عبد ال رحمن مر  ،مع الفلسفة الیونانیة .١٩٨
 .م١٩٨٨ ،ط الثالثة ،باریس - بیروت

، فخ ر ال دین محم د ب ن عم ر الخطی ب ال رازي، دار        معالم أص ول ال دین   .١٩٩
 .طھ عبد الرؤوف سعد: م، تحقیق١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ -لبنان  -الكتاب العربي 

دار اب ن   ،محمد بن حس ین الجیزان ي   ،معالم أصول الفقھ عند أھل السنة .٢٠٠
 .مسةط الخا ،الجوزي

، محم  د ب  ن عل  ي ب  ن الطی  ب البص  ري أب  و      المعتم  د ف  ي أص  ول الفق  ھ   .٢٠١
خلی   ل : الأول   ى، تحقی   ق ط، ھ١٤٠٣ -بی   روت  -الحس   ین، دار الكت   ب العلمی   ة 

 .المیس
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٣٣٠

، أب و عب د االله ی اقوت    معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرف ة الأدی ب   .٢٠٢
 -ھ   ـ  ١٤١١ -بی   روت  -ب   ن عب   د االله الروم   ي الحم   وي، دار الكت   ب العلمی   ة   

 .م، ط الأولى١٩٩١

 .تصدیر إبراھیم مدكور ،مجمع اللغة العربیة ،المعجم الفلسفي .٢٠٣

 .١٩٩٨ ،القاھرة ،دار قباء ،مراد وھبة ،المعجم الفلسفي .٢٠٤

دار  ،ال دكتور عب داالله القرن ي    ،المعرفة في الإسلام مصادرھا ومجالاتھا .٢٠٥
  .ھـ ١٤١٩ ،ط الأولى ،عالم الفوائد

دار الكت ب   ،أحم د ش مس ال دین   : ش رحھ  ،لغزال ي أبو حامد ا ،معیار العلم .٢٠٦
 .م١٩٩٠ ،ھ١٤١٠ ،ط الأولى ،لبنان - بیروت ،العلمیة

القاض  ي أب  ي الحس  ن عب  د الجبّ  ار   ،المغن  ي ف  ي أب  واب التوحی  د والع  دل  .٢٠٧
ال  دكتور : راجع  ھ ،وس  عید زای  د  ،ال  دكتور توفی  ق الطوی  ل : تحقی  ق ،الأس  دآبادي

 .بدون سنة طبع ،سینالدكتور طھ ح: وأشرف علیھ ،إبراھیم مدكور

، محم د ب ن أب ي بك ر     مفتاح دار السعادة ومنش ور ولای ة العل م والإرادة    .٢٠٨
 .بیروت - أیوب الزرعي أبو عبد االله، دار الكتب العلمیة

دار ب و   ،ط الأول ى  ،أبو یع رب المرزوق ي   ،مفھوم السببیة عند الغزالي .٢٠٩
 .سلامة

 ،دار المشرق ،ميجیرار جھا ،بین المتكلمین والفلاسفة مفھوم السببیة .٢١٠
 . ط الثانیة ،بیروت

أحمد : تحقیق ،محمد بن الحسن بن فورك ،مقالات أبي الحسن الأشعري .٢١١
 .ھ١٤٢٥ ،ط الأولى ،مكتبة الثقافة الدینیة ،عبد الرحیم السایح

، علي بن إسماعیل الأشعري أب و  مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین .٢١٢
 .ھلموت ریتر: الثالثة، تحقیق طبیروت،  -الحسن، دار إحیاء التراث العربي 

عبد الرحمن ب ن محم د ب ن خل دون الحض رمي، دار       ،مقدمة ابن خلدون .٢١٣
 .الخامسة ط، ١٩٨٤ -بیروت  -القلم 
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مؤسس ة   ،عماد الدین أحمد حیدر: تحقیق ،الغنیة في أصول الدینمقدمة  .٢١٤
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٦، لبنان -الكتب الثقافیة

محم  د  ،لاب ن رش  د  د المل  ةمقدم ة الكش  ف ع ن من  اھج الأدل  ة ف ي عقائ      .٢١٥
 .م١٩٩٨ سنة ،بیروت ،١ط ،عابدي الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة

 ،جمی  ل قاس  م ،مقدم  ة ف  ي نق  د الفك  ر العرب  ي م  ن الماھی  ة ال  ى الوج  ود  .٢١٦
 .ط الأولى ،بیروت -مكتبة الفقیھ 

، محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحم د الشھرس تاني، دار   الملل والنحل .٢١٧
 .محمد سید كیلاني: ، تحقیقھ١٤٠٤ -یروت ب -المعرفة 

دار ، أمی  ر عل  ي المھن  ا و عل  ي حس  ن ف  اغو     : تحقی  ق، المل  ل والنح  ل  .٢١٨
 .الطبعة الثامنة، المعرفة بیروت

دار النھض  ة  ،عل  ي س امي النش  ار  ،من اھج البح  ث عن د مفك  ري الإس لام    .٢١٩
 .ھ١٤٠٤ ،ط الثالثة ،بیروت - العربیة

حم د ب ن محم د الغزال ي أب و      ، محم د ب ن م  المنخول في تعلیقات الأص ول  .٢٢٠
 .محمد حسن ھیتو: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٠ -دمشق  -حامد، دار الفكر 

، أحم  د ب  ن عب  د الحل  یم ب  ن تیمی  ة الحران  ي أب  و       منھ  اج الس  نة النبوی  ة   .٢٢١
 .محمد رشاد سالم: الأولى، تحقیق ط ،ھ١٤٠٦ -العباس، مؤسسة قرطبة 

وتط  وره، عب  دالزھرة   أص  ولھ ،م  نھج الاس  تقراء ف  ي الفك  ر الإس  لامي   .٢٢٢
 .ھـ ١٤١٣البندر، دار الحكمة، الأولى، 

الطبع ة  ، أحمد بن عبد اللطی ف ، منھج إمام الحرمین في دراسة العقیدة .٢٢٣
 .مركز الملك فیصل، الأولى

خالد بن عبد اللطیف  ،منھج أھل السنة ومنھج الأشاعرة في توحید االله .٢٢٤
 .ھ١٤١٦ط الأولى ،الغرباء ،محمد

، أبو لاعتدال في نقض كلام أھل الرفض والاعتزالالمنتقى من منھاج ا .٢٢٥
 .محب الدین الخطیب: عبد االله محمد بن عثمان الذھبي، تحقیق
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إب  راھیم ب  ن موس  ى اللخم  ي الغرن  اطي      ،الموافق  ات ف  ي أص  ول الفق  ھ    .٢٢٦
 .عبد االله دراز: بیروت، تحقیق -المالكي، دار المعرفة 

لبن ان   -دار الجی ل  ، عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیج ي،  المواقف .٢٢٧
 .عبد الرحمن عمیرة: الأولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ -بیروت  -

المؤسس  ة العربی  ة للدراس  ات   ،عب  د ال  رحمن ب  دوي  ،موس  وعة الفلس  فة .٢٢٨
 .ط الأولى ،والنشر

 ،ط الأول ى  ،مكتب ة لبن ان   ،رفیق العجم ،موسوعة مصطلحات ابن تیمیة .٢٢٩
 .م٢٠٠٣

ال  دكتور ص  الح ب  ن غ  رم االله  ،فلاس  فةموق  ف ش  یخ الإس  لام م  ن آراء ال .٢٣٠
 .ھ١٤٢٤ط الأولى  ،الریاض ،مكتبة المعارف ،الغامدي

 ]ن[
 

 ،أحمد حجازي السقا:تحقیق ،فخر الدین الرازي ،النّبوّات وما یتعلق بھا .٢٣١
 .م١٩٨٦-ھ١٤٠٦ط الأولى  ،بیروت-دار ابن زیدون

لمطبع ة  ، أحمد ب ن عب د الحل یم ب ن تیمی ة الحران ي أب و العب اس، ا        اتبوّالنّ .٢٣٢
 .م١٣٨٦ - القاھرة -السلفیة 

 -ط الرابع  ة ،ع  اطف العراق  ي  ،النزع  ة العقلی  ة ف  ي فلس  فة اب  ن رش  د     .٢٣٣
 .دار المعارف ،م١٩٨٤

 .ھ١٤٢٤ ،قم ،جعفر السبحاني ،نظریة الكسب في أفعال العباد .٢٣٤

، عب دالرحمن محم د عبدالمحس ن، مرك ز     نظریة الوج ود ل دى اب ن ح زم     .٢٣٥
 .الأولى. ط ،م٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧ ،لامیةالملك فیصل للبحوث والدراسات الإس

 ،شھاب الدین احمد بن ادریس القرافي ،شرح المحصول نفائس الأصول .٢٣٦
مكتب ة   ،عادل احمد عبد الموج ود وعل ي محم د مع وض    : دراسة وتحقیق وتعلیق

 .نزار مصطفى الباز
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عب د االله محم د    ،نقد العق ل ب ین الغزال ي وك انط دراس ة تحلیلی ة مقارن ة        .٢٣٧
 .ھ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى ،مؤسسة الجامعیةمجد ال ،الفلاحي

ب  دون  ،مكتب  ة المص  طفى ،الشھرس  تاني ،نھای  ة الإق  دام ف  ي عل  م الك  لام  .٢٣٨
 .طبعة

شمس ال دین محم د ب ن أب ي العب اس        ،نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج .٢٣٩
دار الفك ر   ،أحمد بن حمزة ابن ش ھاب ال دین الرمل ي الش ھیر بالش افعي الص غیر      

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ -بیروت  -للطباعة 

، أب  و الس  عادات المب  ارك ب  ن محم  د  النھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث والأث  ر  .٢٤٠
ط اھر أحم د   : م، تحقی ق ١٩٧٩ -ھ ـ  ١٣٩٩ -بیروت  -الجزري، المكتبة العلمیة 

 .محمود محمد الطناحي -الزاوى 

 .دار المعارف ،زكي نجیب محمود ،"دیفید ھیوم"نوابغ الفكر الغربي .٢٤١

 ]و[
 

ال  دین خلی  ل ب  ن أیب  ك الص  فدي، دار إحی  اء       ، ص  لاحال  وافي بالوفی  ات  .٢٤٢
أحم   د الأرن   اؤوط وترك   ي   : م، تحقی   ق٢٠٠٠ -ھ   ـ١٤٢٠ -بی   روت  -الت   راث 
 .مصطفى

، أبو العباس ش مس ال دین أحم د ب ن     نباء أبناء الزمانإوفیات الأعیان و  .٢٤٣
 .احسان عباس: لبنان، تحقیق -محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار الثقافة 

أحمد بن حس ن ب ن عل ي ب ن الخطی ب، دار الإقام ة       ، أبي العباس لوفیاتا .٢٤٤
 .عادل نویھض: الثانیة، تحقیق طم، ١٩٧٨ -بیروت  -الجدیدة 

بیروت  -، محمد بن رافع السلامي أبو المعالي، مؤسسة الرسالة الوفیات  ..٢٤٥٢٤٥
  .صالح مھدي عباس، بشار عواد معروف: ، ط الأولى، تحقیق١٤٠٢ -

 ]]المجلات العلمیةالمجلات العلمیة[[
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٣٣٤

، الس نة الخامس ة، الع دد الخ امس،     والبحث الفلس في مجلة النقد الأدبي  .٢٤٦
 .دار النشر المغربیة الدار البیضاء، م٢٠٠٣

 .م١٩٨٦دیسمبر ، ھ١٤٠٧ربیع الآخر ، العدد الثالث، مجلة البیان .٢٤٧

 .العدد الأول، المجلد التاسع، غزة، مجلة الجامعة الإسلامیة .٢٤٨

المجل د  ، ھ ا مجلة جامعة أم القرى لعلوم الش ریعة واللغ ة العربی ة وآداب    .٢٤٩
  .ھ١٤٢٨ذو الحجة  ، العدد الثالث والأربعین، التاسع عشر

 ]المواقع الإلكترونیة[
 

٢٥٠. wwwtechnology.newscientist.com  ، مق  ال، م  روي غن  یم :
 .الانشطار الذري

٢٥١. www.scienceislam.com  ،ب ین   تحریم الدم: مقال، صفحة الطب
 .الطب والإسلام

 

  

http://www.scienceislam.com
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